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لغز اختفاء الطباخحة 


عندما كنت وصدیقي هیرکیول بوارو تشترك في مسکن واحد؛ 
کان من عادتي أن أقرأً له بصوت عالٍ عثاوين صحف الصباح؛ 
وخاصة صحيفة ديلي بلير 


كانت دیلي بلیر 
الإثارة. الم تتزو جرائم السرقة والقتل في مكان منعزل في صفحاتها 
الداخليةء بل كانت تفجا عينيك بخطوط عريضة على الصفحة الأولى. 


قرات: «موظف بن فار بخفي ومعه ما قیمته خمسون الف 
جنبه من السندات المالية القابلة لتداول٠.‏ «زوج يضع رأسه في فرن 


ثم قلت لبوارو: ها هي العناوين... كثير من الفضايا التي يمكنك 
أن تختار منها. موظف بنك هارب ومختف» واتحار غامض» وفتاة 


«لابعة مفقودة: 


کان صدیقي یتمتع بمزاج هادئ راتق» فاکتفی بان هر رأسه 


بهدوء وقال: لم أنجذب كبر لاي من هذه القضابا يا صديقي. آشمر 
البوم بالميل نحو حياةالراحة» وسيتمين على القضية التي تدفعني إا 
تراك مقعدي وملاحقتها أن نكون قضية مثيرة جد ساراك لاحقاً 
فلدي قضايا مهمة تخصني عل انجازها 


= ثل مادذا؟ 


- ملابسي با هيستنغز؛ فان على بدلتي الرمادية الجديدة “إن 
لم أكن مخطلاً- بقمة من الشحم. إنها القعة الوحيدة» ولكنها نكفي 
لإزعاجي» ثم عل آن أخزن معطفي الشتوي بعد رقّه بالمسحوق 
الحافظ وأعتقد» نعم... أعتقد أن الوقت قد حان لنعديل وتشاذيب 
شاربي» وعلٍ بعد ذلك أن أدهنه بالمرهم العطري. 


قلت وأنا أتجه إلى النافذة: حستً» أشك في إمكانية امك بهذا 
الرنامج المحموم» فقد كانت قرعة جرس... لقد جاءك زيون 


صرح بوارو بنبرة كرامة: ما لم تكن القضية ذات أهميلٍ 


افتحمت عابنا اوتنا سيدة بدينة محمرة الوجه كانت 
تلهث بصت مسموع تيجة صمودها السريع الدرج: ساك وهي 
غر في أحد الكراسي: آآثت السید بوارو؟ 

نمم يا سیدتي» آنا هیرکیول بوارو. 


التي كشها عنك. 


إنك لا تشبه في قلي أو كثبر الصورا 
١٠ا ٠‏ ذاك وهي ترمقه بيعض الازدراء» ثم أضافت: هل تدقع 
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مالا مقابل ما يكتب قي الجريدة من مدح الك كتحرٌ ذكي» آم آنهم 
یکتبون ذلك من تلقاء آقهم؟ 


قال پوارو وهو یعتدل في جاسته: سیدتي 


آسفة بالتاكيد» ولكنك تعرف طييعة الصحف في هذه 
الأبام. ما أن تيدأ بقراءة مقالة لطيفة عن «ما قالته العروس لصديقتها 
البشعة العازبةه حنى تدرك بان الموضوع كله يدور حول سلمة تافهة: 

اشتريًها من الصيدلي وغسات بها شعرك... لا شيء غير الإعلانات 
الكاذبة الفارغة. ولكن أرجو أن لا تعتبر كلامي إساءةء ساغرك ما 
ريد أن تفعله لي: آريدك آن تجد لي طباخني. 

نظر بوارو إلبها وقد ذاه -لاول مرة- السانه اللرث» 
واستدرت أنا جانا لاغفي ابتسانتي الواسمة التي الم أثمكن من 
السبطرة علبها 

قالث السيدة: كل ذلك بسبب الإعائة السيئة الثي تعطيها الحكومة 
الماطلين عن العمل: فليوقفوا تلك الإعائة.. هذا رأي. بودي لو 
عرف ما لدی خدمي آنا من آمور یشکون منهاء فهم باخذون إجازة 
نف بوم وابلته في کل آسبوع؛ ویتاوبون آبام الاحد» والضسیل 
«ستتتی من مهماتهم» ویشناولون نفس طعامتاء ولا یوجد في پېنانقطۀ. 
«ن السمن الصتاعي» إذ لا نستعمل إلاً انض أنواع الزبدة. 

توقفت فليا لحاجتها لالتقاط أنفاسها فاغتنم بوارو فرصت 
٠خم‏ باكثر أساليه عجرفة ناهفاً ليقف على قدمیه آثتاء كلاه 
شی آن تکوني مخطة يا سيدة» فان لا آجري تحقیقات في ظروف 
٠م‏ الوت إتني وجل تحر خاص. 


قالت زافرتنا: أعرف ذلك. ألم أقل لك إنني آريدا 
على طباختي؟ لقد رث من البيت بوم الأربعاء» حتى دون آذ 
تقول لي كلمة واحدة» ولم تعد آبداً بعدها: 


تعشرلي 


- آنا آسف يا سيدتي» ولکني لا أدخل في هذا النوع الخاص 
من العمل. أنمنى لك صباحاً طياً 

زمجرت زارت بسخط قاتلا هكذا إذن با صاحبي الراع؟ 
انت متكبر جدأًء إيه؟ لا عامل إلاً مع أسرار الدولة وجواهر 
الكونتيسات؟ دعني أقل الك إن الخادمة هي في نفس أهمبة إكليل 
جواهر بانسبة لامراء مثلي. لا پیکن آن نکون جمیماً نساء فاقات 
بخرجن في سباراتهن مع جواهرهن ولألنهن. فالطباخة الجيدة طباعة 
جيدة» وعندما تفغدها فذلك يعني بالنسبة لك ما يعنبه اللزلز لامراة 
فان 


بدا للحظات أن الأمر بالنسبة لبوارر ج 
جداً هما كرامته وروح الدعابة لديه. وأغيراً ضحاك وجلس ثافة 


تارجح بین قطین متفارین 


قاللاً: سيدتي» أنت محقة وأا المخطى إن ملاحظاتك صائة وذكبة. 
سنكون هذه القضية تغييراًبالنسبة لي؛ إذ لم أصطد من قبل خادمة 
يوت مفقودة. وها هي حقاً الفضية ذا الأهمية الوطنية التي كنت 
أطلبها من افدر قبل وصولك تماما لقد فلت إن هذه الطباخة الجوهرة 
خرجت یوم الأریعاء ولم تعد ؛ آي أتھا حرجت بوم مس الاول. 


نعم» كان الأريعاء هو بوم عططلها الامبوعيةة 


= ولکن بحخمل یا سيدتي أن کون قد تعرضت لحادث. هل 


- هذا بالضبط ما اععقدته أمس» ولكتها أرسلت هذا الصاح 
طالب صندوق متاعهاء ولم تكلف تقسها عناء الكتاة لي ولو سطرً؟ 
ولو آنني كنت قي ايت لما سمحت للقضية آن تمر هكذا... تعاملني 
بهذا الشكل! ولكني كنت قد رجت اتوي ذاهبة إلى الجزار! 


- هل لك أن تصفبها لي؟ 


نها في اوسط العمر» ذات شعر آسود بدا يتحول رمادياً. 
محفرمة جداً. كانت قد أمضت عشر سنوات في مكان عملها السابق» 
واسمها إليزا 5ذ. 


- وأنت» ألم تختلفي معها قبل يوم الأربعاء؟ 
- ابد وهذا ما يجمل الأمر كله بهذ الغراة. 
- كم عدد الخدم الذين يعملون لديك يا سیدتي؟ 


افعان. الائية هي غادمة رهة الاستقبال» آني؛ وهي فقا 
لطبفة جدأء تنسى بعض الأمور أحيانًء وعقلها مسكون بالشبان» 
ولكتها خادمة جيدة إن حماتها دوماً على القيام بواجبها 


وهل كانت علاقتها مع الطباخة على ما برام؟. 


کاتا -إجمالا- بانضل حال. 


وهه التاة» الا تستطيع إلقاء أي غسوء على اللغز؟ 


تقول إنها لا تستطيع» وا 
يتضامنون جميعاً بعضهم مع بعض. 


تعرف طيعة الخدم... إنهم 


- حسناء حستاً... ينبغي أن ننظر في هنا الأمر. قلتِ أين 
تسکنین با سیدتي؟ 

- في کلافام» ۸۸ شاع الامیر البرت. 

- حسنا يا سيدتي» سانمنی الك صباحاً سعيداً» وتتطیعین 
الاطمتنان إلى زبارتي لك في متزللك خلال هذا الیوم. 

استأذئت السيدة تود للمغادرةء وهذا كان اسم صديقتناالجديدة 

نظر إل بوارو بكابةٍ بعض الشيء وقال: حساً ا هيستتفز. إن 
في هذه الفضبةء التي نشا هناء دة وتغيبرا«اخطاء طباخة كلاام»! 
لا ينبني أبدأء أبداًء أن بسمع صديقنا جاب بهذا الامرا 

م مضى بعد ذلك ليحتي مكواته» ازال بحذر بقعة الحم 
عن بدلته الرمادية بغطمة من الورقى النشاف. أما شارباء قد اشطر 
آسفاًاتاجیل معالجتهما حتی یوم آخر» ثم انطلنا إلى کلافام. 


ذات ستائر مكشكشة جميلة تحجب نوافذها وطارقات آبواب نحاسية: 
ملمعة جيداً. قرعنا جرس المتزل رقم ۸۸ ففتحت الباب عادمة 
مرنبة ذات وجه جميل. ثم جاءت السيدة تود إلى الصالة عمتا 
وما لبت ان صاحت: لا تذهيي يا آنيء إن هذا السيد من رجال 
التحري» وهو بريد أن يسالك بعقى الأسثلة 


عكس وجه آني صراعاً ين الذعر والإثارة الممتعة. وقال بوارو؛ 
شكراً ياسيدتي» إثني أود استجواب خادمتك الآنء وأحب أن أراها 
بمفردها إن كان ذلك مىكا 


أخذتتنا السيدة تود إلى غرفة جلوس صغيرةء وعندما غادرت 
بعد ترد واضح» بدا پوارو استجوابه: حستاً يا آنسة آني» إن کل 
ما تخپرینا به سيكون ذا أهمية قصوى» فائت وحدك الني پمكن 
ن تلقي أي ضوء على القضية؛ ويلا عون منك لا استطيع أن افعل 


اخضى الذعر من وجه الفتاة» وأصبحت الإثارة الممتعة أكار 
بروزأ. قالت: أنا واثقة يا سيدي بائني سأخبرك بکل ما أستطليمه. 


انفرجت أساریر بوارو لها بحسن الفبول وقال: هذا جيد 
والآن» قبل كل شيء: ما هو رأيك الخاص؟ إنك فة على جائب 
کر من الذكاء... بمكن تمييز ذلك على الفور! ما هو تفسيرك 
الخاص لاضاء إليزا؟ 

انطلقت آني» وقد جری شجيمها على هذا النحو» في 
حديث مغعل: إنهم تجار الرقيق الأيض با سيدي» لطالما قا 
ذلك! كانت الطياخة تحذرني منهم دائماً: "لا تستنشقي أي رائحة 
أو مادةء ولا تأكلي ية حلويات مهما يکن صاحبها مهذب 
كانت كلماتها لي. وها هم اليوم قد اصطادوها! إنني واثفة من ذا 
ويحتمل أنها قد تقلت على ظهر سقينة إلى بعض تلك الأماكن ا 
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حافظ بوارو على رزانة تستحق الإعجاب» وقال: ولكن» في 
هذه الحالة -وهي بالفعل فكرة رائعة!- هل كانت سترسل في طلب 
صندوق ثیابها؟ 


- حستاًء لا آدري يا سيد ولکتها ستحتاچ متاعهاء حتی في 
تلك الأماكن الا. 


- من الذي أتى لاذ الياب... رجل؟ 
- نعم» آخذها کارتر باترسن يا سیدي. 
وهل رزمتها آنت؟ 
لا ا سیدي» کانت مرزومة ومشدودة بالحبال سلقاً 
- هاء! هذا مثیر. إن ذلك بظهر أنها كانت قد قررت سلف عدم 
العودة عندما غادرت الي بوم الأريعاء إنك تدركين هذاء اليس 
كذلك؟ 
بدت آي وکانها قد فوجنت لیا بالفکرة» وقالت: لم افکر 
في هلا. ولكني -رغم ذلك- ما لت احسب أن تجار الرقبق الايض 
ريما كانوا هم الذين أخذوهاء أليس ذلك مكنا يا سيدي؟ 


طرحت سوالها الأعير بلهفة كتيةء فأجابها بجدية: بلا شك ! 
هل کتتما أا الائتب, 


- لا يا سیدي؛ فلدبنا غرف متفصلة. 


- وهل عبرت إلبزا عن أي استياء أمامك في أ 
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- إنهاالم تذكر أبداً مغادرة الت قالمكان هنا على ما برام. 


ترددت» تقال بوارو باطف: تكلمي بحرية؛ فلن أخبر سيدتك. 


- حسناً يا سيدي. إن سيدتي تلبر الاستغراب» نعم» ولكن 
ام جيد» يوجد منه الكثبر بلا أي تفتير» وعلى العشاء وجبة حارة؛ 
تستطيع أن تستعمل من دهن القلي بقدر ما بروق أك» والإجازات 
يدة: وني كل الأحوال» إن كانت إلبزا قد أرادت التغيير» فما كانت 
لهب بهذه الطريقة» أناواثقة من ذلك. کائت سنکمل شهرها. يكن 
ايدني أن تقتطع منها أجر شهر لقاء تصرفها مذا! 


سال بوارو: والعمل» هل هو شاق جدا؟ 


سیدني تدقق کثراء تدور دوماً ین الزواا بحت 
ار أهملت مسحه. ولدين التزيل» أو الضيف بالأجرة كما يمى 
دانم ولكن هذا لا يكلفنا إلا الإفطار والمشاء» مثل سيدي. فهما 
ار جان طوال النهار قي المدببة. 


هل تحین سیدك؟ 
لا باس به» هادئ جداً» ویمیل قابا إلى الخجل. 
أحسيك لا ثذكرين خر شيء قالنه إليزا قبل خروجها؟ 


نعم» أثذكر. قالت؛ "إن بشي شيء من الخوخ المغلي 
م فة الطمام» فستأخحته لمشاتاء مع قلبل من الحم والبطاطا 


اة" كائت مهووسة بالخوخ المغلي» ولن أدهش إن علمت نهم 
ام ملادو ها بهنه الطريغة! 
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- هلل كان يوم الأربعاء يوم إجازتها الاعتٍ 
- نعم» هي لها الأربعاء» وأنا الخميس. 

طرح بوارو بضعة أسثلة أخرى» ثم أعلن اكتفاءه» قخرجت 
السيدة تود بالدخول وقد غطى الفضول وجهها. 
وشعرتٌ بقيناًأنها غضبت بمرارة بسبب إقصاها عن الفرفة خلال 
حدیتنا مع آني. ولکن بوارو کان حريصاً على تهدئة مشاعرها 
بحذق ومهارة. قال: إنه لمن الصعب على امرأة ذات ذكاء استتاتي 
مثلك با سيدتي أن تتحمل الطرق الماتوية التي نضطر -تحن رجال 
التحري المساكين- لاستخدامها. إن الصبر على الغباء صعب بالبةة 
لأصحاب الذكاء الماح ! 


آتي وسار 


وبعد أن طرد بسحره أي سخط بسيط قد تحسه السيدة تود 
أدار بوارو الحديث إلى موضوع زوجهاء واستخرج منها معلومة تقول 
إن زوجها يعمل في شركة في المدينةء وإنه لن مود إلى اليت إلا 
بعد الساعة السادسة: 

قال بوارو: لا شك أثه متزعج جداً وقلق حول هذا الأمر الذي 
الم يكن بالحسبان» اليس كذلك؟ 

- إنه لم فلق بدا وکل ما قاله لي هو سء جاه 
أحضري واحدة غيرها يا عزيزتي"» وهو هادئ إلى الحد الذي 
يدفعني للجئون أحيانً. قال: "إنها امرأة ناكرة للجميل» وخير انا آنا 
تخلصنا متها 


- وماذا هن ساكني اليت الأخرين يا سيدتي؟ 
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- تعني السيد سيميسن» ضيفنا بالأجرة؟ حسناًء مادام يحصل 
علی إفطاره وعشانه باتظام قإنه لا بهتم. 


- ما هي مهته يا سيدتي؟ 

- إته يعمل في مصرف. 

ذكرت اسم المصرف» وذهلت آنا قلاا وأنا أنذگر ما قراته في 
صحيفة دیلي بلیر. 

قال بوارو: اهو شاب؟ 

- في نحو التامنة والعشرین ما أعتقد» وهو شاب لطبف هادئ. 


- اود أن أنكلم معه قليلاً وكذلك مع زوجك إن أمکن. سوف 
آعود لهذا الغرض مساء اليوم. وسأنجرأ وأقترح عليك أن تريحي 
نفسك قليلاً؛ فت تبدين مرهقة: 


- مغد أي فعلاً كذاك! أولاً بسبب قلقي بشان إليزاء وثاً 
لأئئي كنت في السوق طوال يوم أمس عملياً» وأنت تعرف ماذا 
يعني ذلك يا سيد بوارو» ثم بسبب هذا الأمر أو ذاك» وعمل كثير 
في الييت» لأن آني لا تستطيع طبع الفيام بکل شيء» والتفكير في 
أنها ستقدم استقالتها على الأغلب» إذ أنها غير مستقرة بعد... حستاً 
بسبب ذلك كله أصابني الإئهاك! 


تمم بوارو بكلمات متعاطفة» ثم استادتا بالانصراف. قلت 
فه: ها لاء هرية. ولكن خلك فموغف النخفي.: ديفي 
کان من نفس البنك الذي يعمل فيه سیمبسن! هل يحتمل آن کون 
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بينهما أية علاقة برأيك؟ 

ابتسم بوارو وقال: لدينا في الجانب الأول موظف مختلس» 
وقي الجائب الأخحر طباة مختفية. من الصعب رؤية أية علاقة بين 
الأمرين» مالم يكن ديفيس قد زار سيمبسن ووقع في غرام الطباخة» 
واقنمها بمرافقته في رحات! 

ضحکتٌ» ولکن بوارو بقي جاداً وقال مؤنباً: "ریما قعل آسوا 
من ذالك. تذكر يا هيستدغز انك إذ كنت ذاهبً إلى المتفى فان طباخةة 
ماهرة قد تريحك أكثر مما بريحك وجه جميل!". ثم صمت لحظة 
ومضى قاتلا :إنها قضسية غرييةء ملبئة بالسمات المتنافضة. لقد ثارت 
اهتمامي... نعم» لقد ثارت اهتمامي بشکل خاص. 


عدنا في ذلك المساء إلى المنزل ۸۸ في شارع الأمير لبرت 
وقابلنا كلا الرجلين: السيد تود وسيميسن. کان الأول رجلا كيب 
المزاج» ذا فکین طویلین مستدقین مما عطي وجهه شکلً أجوف» 
وکان في نحو الاربعین 
إليزاء نعم» طباخة ماهرة كما أعتقد. وهي اقتصادية 
کارا بالاقتصاد. 


سأله بوارو: أنستطيع تخمين أي سبب لمغادرتها بهذا الشكل ' 


إنهم الخدم كما تعلم. إن زوجتي تقلق كثيرً؛ 
لقد استهلكها القلق الداتم» والمشكاة كلها بسيطة في الواقع. إتي 
أقول لها: "أحضري غبرها يا عزيزتي» أحضري غبرها. لن يتطلب 
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الأمر أكثر من ذلك» فليس من الخير اليكاء على الحايب المسفرح. 

لم یکن السید سیمیسن بأقل من زمیله في عدم فائدته. کان شاا 
هادتاً غر واضح» ويضع نظارة علی عینیه. قال: لا بد ني راپتها 
كما أعتقد» امرأة كهلةء أليس كذالك؟ بالطبع» إن المرأة التي أراها 
دائماً هي الأخرى» آئي. إنها فاة لطبغة خدومة جدا. 


ساأله بوارو إن كانت علاقات الاثتين جيدة» فاجاب السيد 
ہی ای آلو ا کی کا 
وینما تحن نغادر المتزل (وکانت مغادرتنا قد تاخرت پیب 
تكرار مندفع صاخب من السيدة تود لكل ما قالته لا صباحاًء ولكن 
بتفصبلى أعظم) قال بوارو: حستاًء لم نحصل على ما يلير الاهتمام 
هناك يا صديغي. 
سات بوارو: هل خاب أملك؟ اکت تنوفع سماع شي ما؟ 


هز بوارو رأسه بالتفي وقال: کان بوجد احتمال بالطېع » ولکنني 
كنت أشك فبه كتير 


كان التطور اللاحق عبارة عن رسالة تسلمها بوارو صباح اليوم 
التالي. قرأهاء واحمر وجهه سخطاًء ثم سلمها لي. کان ملخصها 
كالتالي: تأسف السيدة تود لأنها ثريد وقف الاستفادة من خدمات 
السيد بوارو. فبعد التداول مع زوجهاء رأت أن من الحماقة استدعاء 
رجلى تحر الأجلل فضيية لا تعلق إلا بمسالة خدم. وقد أرفقت السيدة 
تود بالرسالة جنيهاً مقابل أجور الاستشارة. 
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صاح بوارو بغضب: ها! ویظنون أن بوسعهم أن يتخلصوا من 
هيركيول بوارو بهذ السهولة؟! لقد وافقت من قييل المعروف... بل 
المعروف الكبير... على التحقيق في قضيتهم التافهة الصغيرةء تم 
بطردونني هكذا! إنها بصمات السيد تود هنا بلا شك. ولکتني آقول: 
لاء بل ستة وثلاثون «لاه! سأصرف جنبهاتي الخاصة؛. 
عة إن تطلب الأمرء ولكنني ساصل إلى 

قلت؛ نعم» ولکن کیف؟ 

هدا بوارو فليا وقال: ولاه سوف تعلن في الصحف. دعتي 
أنكرقلبا..نعم» إعلان من هذا القييل: إن شامت إلبزا ن أن صل 
بهذا العنوان فإنها ستسمع أشياء لمصلحتها؛. ضع هذا الإعلان في 
كل الصحف التي تخطر بيالك يا ميستنغزء وبعد ذلك ساقوم ييعض 
التحريات. اذهب... اذهب ينبغي أن بتم کل شي» باسرع ما يمکن! 

لم أره ية حتی المساء» ین تعطف وأخبرني پما کان يفعله. 
فال: لفد قمت بتحريات في الشركة اللي يعمل فبها السيد تود إنه لم 
يكن غالا بوم الأربعاء» وعو ذو شخمية: 
أکثر مما يستحئق. آما سیمبسن فقد کان مريضاً بوم الثلاثاء ولم يذهب 
إلى البنك» ولكته كان هناك بوم الأربعاء. كان ذا صداقة معتدلة مع 
دیفیس» ولا بوجد شيء ځارج عن المالوف. لم اجد أي شيء مفید. 
کلا» بجب أن نعتمد على الإعلان. 


وذو سمعة جيدة» 


ظهر الإعلان في وقه في كل الصحف اليومية الرئيسيةء وكان 
يستمر ظهوره يومياً لمدة أسبع: 
ة عن اضاء خادمة مسال غرية 


برق سمب آوام ورو 


3 


ولكتي أدركت آنه يعتبرها قضية شرف... أن ابر حنی ينجع خير 
في أثاء ها الوقت آته عدة قضايا مثيرة جداً ولکنه ردها کلها. کان 
بسر في کل صباح إلى رساتله الواردة یدقن فبها بجدء ثم بلتیها 
جانباً وهو یتنهد. 


ولكتتا كوفتا خير على صبرناء فقي بوم الأربعاء الذي اعقب 
السيدة تود أخبرتنا صاحبةالمبنى أن امرأةاسمهاإليزا ن قد جام 
صاح بوارو: أخيرً! دعيها تصعد! قوراً... على الفور. 


أسرعث صاحبة المبنى بالخروج بعد هذا الإلحاح» وعادت 
بعد الحظات لتدخل الأنسة .كانت طريدتنا تشبه كرا الأرصاف 
التي أعطيت عتها؛ طويلة بدينة ومحترمة إلى حد بعيد. قالت؛ لقد 
جئت استجاية للإعلان» ظننت أنه لا بد من وجود خطأً ما إذ لعلكم 
لم تکونوا تعلمون باثي حصات فملاً عل مستحفاتي. 


کان بوارو یدرسها بامعان. سحب کرسباً إلى الامام بطریقة 
مسرحية الم قال: حقبفة الأمر هي أن سيدتك» السيدة تود» كانت 
فلقة كثراً عليلك» وقد خحشيت أن تکوني قد تعرضت لحادث ما: 


بدت إليزا مدهوشة تماما وقالت: ألم تستلم رسالتي إذن؟ 


- لم تستلم أية كلمة من أي ثوع, 

وتوقف قليلاً ثم قال باسلوب مقنع: أعيدي علي القصة 
بکاملهاء هل هذا ممکن؟ 

الم تكن إليزا ون بحاجة إلى تشجيع. اندفعت فوراً في رواية 


مطولة: كنت عائدة إلى البيت مساء يوم الأربعاء» وکت قد آوشكت 
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على الوصول إل عندما استوقفتي رجل. كان رجلا طويلاً ذا لحية 
وقبعة كيبرة. قال لي: "نت الآنسة إلبزا 5ذ تمم فقال: 
"لقد كنت أسال عنك في عنوانك رقم ۰۸۸ وقد قالوا ك 
أن أصادفك آثية هنا با آنسة َل لقد جثت من أستراليا خميما 
ك. هل تعرفين اسم جدتك لأمك؟" فقلت له: '"إنها جين 
إيموت" فقال: "بالضبط» والآن ا آنسة َء بالرغم من 
لم تسممي من قبل أبدً بما ساقوله لك» إلا أن جدتك كانت لها 
صديقة عظيمة اسمها إليزا ليتش. وهذه الصديقة ذهبت إلى أستراليا 
حيث تزوجث أحد المستوطنين الأثرياء جد وقد مات طفلاها في 
صغرهماء فورثت کل ثروة زوجها وممنلکاته» ثم مئت هي تفسها 
» وبناء على وصیتها فاتك سترئین تا في هذا البلد؛. 


ومضت الأئسة 
الذهول. شعرت للحظات بالريبةء ولا بد أنه لاحظ ذلك» لاه ابم 
وقال: "لك الح تماما أن نكوني حذرة يا آنسة دَن. ها هي أوراقي 
وسالمني رسالة من مکتب محاماة في ملبورن اسمه مکتب 
اشخصية؛ وکان هو السید کروتشیت. ثم 


عشرة من ظهر الغد. والشرط الثاني لا أهمبة له فهو 


تملكني الحرج 


بيت؟" فقال: “آه» يا عزيزتي المسكينة» لم بخطر بيبالي مثل هذا 
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الأمر. ظتنت أنك ريما كنت شريكة أو مالكة للمتزل. هذا أمر مؤسف 


تحن -المحامين- نعرف ذالك. المخرج لك في هذا لامر أن تكوني 
قد ركت عمللك ظهر هنا البوم'. قلت له: ”ولكق مانا عن شهري 
الذي لم أكمله؟". قال مبتسماً: "يا عزيزتي الأنسة ق... بمكنك أن 
تترکي آي رټ عمل في آي وقت لو 
ستفهم الوضع بانظر إلى الطروق 


دينغز كروس إلى الشمال. أستطيع أن أقرضك عشرة جنيهات لدفع 
الاجور» ويمكنك أن تكتبي ملاحظة في المحطة إلى سيدتك» 
وسآخذها لها بسي وأشرح لها كل الظروف". 

واققكٌ على ذلك طبعاًء وبعد ساعة كنت في القطار» وقد 
انشغل ذهني فلم أعد أعرف هل أف على رجا أم على راسي 
والحقيقة أنه لدى وصولي إلى كارليسل كنت أميل قليلا إلى الاعتقاد 
بان الأمر كله كان واحدة من عمليات الاحتبال التي تعتمد على الففة 
الساذجة بالمحتالين» مما نقرأ عئه أحيانً. ولكتني ذهبث إلى العنوان 
الڏي أعطاء لي» وکان فعلاً مكب محاماة» وان کل شيء على 
ما یرام. بیت صغیر جمیل» بأجرٍ سنوي بلغ ثلائمئة جنیه. کان هؤلاء 


اندن يطلب متهم قبها أن يسالموني البيت و. 
الاشهر الستة الأولى. أرسل لي السيد كرو 
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تكن مرفقة معه أبة رسالة أو كلمة من سيدتي. وافترضك آنها غاضبة 
وأنها حسدتتي على نصيي من الحظ. وقد احخفظث بصندوتي ايق 
وأرسات ملابسي بلفاقات من الورق» ولکن بحت لھا طبعاً إن لم تکن 
استلمت رسالتي» فقد تری في ذلك بعض الصفاقة من جاتي. 

أصغى بوارو باتتباه إلى هذا التاريخ الطويل. واخذ الآن 
راه بالمرافقة كمن اقتع تماما بها سع» ثم قال: شكرآً ا آستي. 
لد حدث فعلاً -كما قلبٍ- خطا صغبر. سمحي لي أن أعوضاك 
عما لافيت من عناء. 


سلما ظا وقال: هل ستمودین فوراً إلى کلامیرلاند؟ كلمة 
فقط أضمهافي أذنك :الا تسي كيف تطبخين». من المفيد للعره 
أن پکون لدیه ما یمود له في حال حدوث خطا لا تحمد قبا 

عندما غادرت زائرتنا تمتم ہوارو: "یا لھا من ساذجة! ولکن 
ريما لا نكون أكثر سذاجة من غالية أبناء طبفتها. وعلا الجذ وجهه 
ثم قال: هيا يا هيستنفز» لا وقت لدينا لتضيعه. اطلب سيارة أجرة 
بينما اكاب ملاحظة للفتش جاب. 

كان بوارو يتظر أسفل الدرج عندما عدت بسيارة الأجرة. سالك 
بلهفة: آین تحن ذاهبا 

- أولاًلترسل هذه الملاحظة مع رسول أمين. 

وقد قمنا بذلك» ولدى عودته إلى سيارة الأجرة عى بوارو 
العنوان للسائق: "۸۸ شارع الأمير ألبرت» كلافام" 
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قلت: إذن فنحن ذاهبان إلى 
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مع أي آحشی -بصراحة- أن نکون قد تاغرنا كرا 


ابتسم بوارو وقال: السيد سيمبسن الغامض! 
l=‏ 
- آه هیا الآن یا هیستنغز» لا تقل لي إن الا 
دنها أمامك EE ٩۱‏ 
لقد تم استبعاد الطباخة عن الطريق إثني أدرك ذلك. ولكن 
امادا؟ لماذا يرغب سيمبسن بابعادها عن البيت؟ أثراها تعرف شيئ 


- لا تعرف شیا أبدا. 
مادا إذذ؟ 


- لانه بريد شیا تمتلکه هي 
- أهو المال؟ التركة الأسترالة؟ 


- لابا صايقي.. بل شيء مخعلف تما 


قال بجدية: صندوق قصدیر بال 

رمقته بطرف عیني. بدا قوله غرياً إلى الحد الذي شککت سمه 

اله بريد خداعي ومشاکستي» ولکنه کان جاداً ورزيناًتماماً. صحت 
المؤكد أنه يستطيع شراء صتدوق إن كان بحاجة لصندوق. 


= إته الا مهد متدوةا جديدا ققد لرد وة 5ا اة 
وتاریخ» صندوقاً لق احتراماً اکیداً. 

صحت به: اسمع ا بوارو... هفا بصعب هضمه؛ أت تخادعني. 

نظر بوارو إليّ وقال: أنت تفتقر إلى عقل وخيال السيد سيميسن 
با هيستدغز. اسمعني: في مساء يوم الأريعاء أبعد سيميسن الطباة 
بالخديعة. إن بطاقةً وورقةً ملاحظات مطبو يهل الحصول 
علبهاء وهو مستعد لدفع مثة وخمسين جنبهاًء وإيجار يبت لمدة 
سنةء ليضمن نجاح خطته. إن الأنسة ن لم تتعرف إليه بسبب اللحية 
والفبعة ولكنة المستعمرات البسيطة مما خدعها تماماً. وهنا نصل إلى 
نهابة يوم الأربعاء» باستتاء الحفبقة الصغيرة الافهة؛ وهي أن سبمبسن 
قد ابتلع ما قيمته حمسون ألف جنبه من السندات القابلة للصرف. 


قلت؛ سیمبسن...؟ ولکنه کان دیفیس! 

قال ٻوارو: لو سمحت لي فقط أن كمل حدبثي یا یستنفز 
لقد عرف سيمبسن أن السرقة سكشف بعاد ظهر يوم الثلاثاء» فلم 
يذهب إلى البنك ذلك البوم» ولكنه جلس متظراً خروج ديفيس 
إلى الغداء. وربما اعترف بالسرقة أمام ديفيس وأخبره أنه سيعيد إله 
السندانته عل کل حال ققد تجح في اشتدراج یتیس لای ممه ای 
كلافام. كان ذلك بوم عطلة الخادمةء والسيدة تود كانت في السوق» 
وهكذا فلم يكن في ايت أحد. وعندما تكتشف السرقة ويفقد أثر 
دیفیس ستکون دلالات ذلك طاغي بان دیفس هو اللص» وسیکون 
يا إلى عمله في البوم التالي 
بنفس براءة الموظف التزيه الذي اعتقدوه فيه 
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قلت: ودیفیس؟ 

قام بوارو بإشارة معبرةء وهر رأسه ببطء وحيرة ثم قال: إنها 
تبدو جريمة ارتكيت بأعصاب باردة إلى الحد الذي يصعب فيه 
تصديقها. ومع ذالك» فما هو التفسير الآخر الذي يمكن أن برد هنا 
با صديقي؟ إن إحدى الصعوبات التي تواجه القاتل هي التخلص 
من الجلة. وقد خطط سيميسن لذا فد لفقت التباهي فوراً 
حقيقة أنه بالرغم من أن إليزا ن كانت -كما هو واضح- تريد العودة 
في تلك الليلة عندما خرجت -بدليل ملاحظتها بخصوص الخوخ 
المغلي- فان صندوقها كان مرزوماً جاهزاً عندما أنوا لاذه وتسايمه 
لقد کان سیمبسن هو الذي آرسل ملاحظة إل کارتر بانرسن لیاتي 
يوم الجمعةء وقد كان سيمبسن هو الذي ربط الصندوق بالحبال 
بعد ظهر بوم الثلاثاء. ما الشكوك التي يمكن أن تثرر؟ خادمة أُرسلل 
في طلب صندوقهاء توضع على الصندوق علامة وعنوان ويرسل» 
ربما إلى محطة قطارات قريية من لندن. وبع ظهر يوم السبت بطالب 
سیمبسن -متنکراً کاسترالي- بالصندوق» حیث يضع علبه عنوانً 
جديداً ويعيد إرساله إلى مكان آخر» على أن #بثرك حتى تنم المطالبة 
به. وعندما تور شكوك الساطات -لاسباب قاهرة- وتفتحه» فان 
دل ما یمک استتباطه سیکون أن رجلاً من المستعمرات آرسله من 
ادى المحطات المركزية قرب لندن. الن يوجد ما يربط بين تلك 
القضبة وبين ۸۸ شارع الأمير ألبرت. آه! هذا ما حدث. 


کانٹ تکهنات بوارو صحيحة. إذ کان سیمبسن قد غادر قبل أبام. 
لك لم يقدر أن يغلت من عواقب جريمته» فبمساعدة اللاسلكي تم 
العثور عليه على متن طائرة خطوط أولمييا المتجهة إلى أمريكا. 
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قي غضون ذلك جذب صندوقٌ من القتصدير موجه إلى اليد 
هنري وينترغرين اتتباه مسؤولي السكة الحديد في غلاسكوء ققاموا 
بفتح الصندوق ليجدوا فيه جلة المسكين ديفيس.: 
الجنيه التي أرساتها السيدة تود لبوارو قإتها لم تصرف 
أبدا. وبدلاً من ذلك قام بوارو بتأطيرها وتعايقها على جدار غرفة جالوستا 
معلقاً: إنها بالنسبة لي تذكرة صغيرة يا هيستنغز» كيلا أزدري الضثيل 
الافه المسكين, خادمة تختفي من جهةء وجري a‏ 
من جهة أخرى.., إنها -بالنسبة لي- واحدة من أكثر قضاياي إثارة! 


eon 


ما ور 


"n 


عش الزنابير 


خرج جون هاريسن من المتزل» ووقف على المصطبة الاماية 
عضي الوقت بتظر إلى الحديقة أمامه. كان رجلا ضخماًذا وجه نحيل 
شديد الشحوب. كانت سيماه عادة تميل إلى الجهامة» ولكن عنما 
برق القسمات المتغضنة -كما هو الآن- فتصبح إبشامةء يصبح ف 
شيء ما شديد الجاذية 


قد آحب جون هاریسن حدیفته» ولم سبق لها أن بدت 
أقضل مما تيدو عليه هذا المساء الصيفي من شهر آب» باع على 
الاسترخاء. الم تزل الورود المعترشة جميلةء والبازلاء الحلوة تملا 
الجو بعبقها. 


صوت صریر مالوف تماماً جعل هاریسن یدیر رأسه بحدة: قن 
هو القادم من بوابة الحديفة؟ ويعد الدهشة 
» الأن هيثة الرجل المهندم القادم عبر ممر الحديقة كانت آغر 


٠ا‏ بثوقع رؤیته في هذا المکان من العالم. 


صرخ هاريسن: هذا وله عجيب» السيد بوارو! 
وان حقاً يركيول بوارو الشهير الذي طبقت شهرن الأفاق. 
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- نعم لغد قلت لي بومً: "إن وجدت تقك يوماًفي هثاالجزه. 
من العالم فنعا لزيارتي"» وقد آذك بجريرة كلمتك وجئت. 


أجاب هاريسن بحماسة: وأنا ممتن لذلك» اجلس واشرب 


وأشار إلى طاولة على الشرفةء فقال بوارو وهو يغرق قي كرسي 
شبكي القاعدة: "اشکرك. لا اظن أن لديك عصبر قواکه محآی؟ کلاء. 
لا أظن ذلك. قليل من ماء الصودا إذن» لا مشروبات كحولية". ثم 
اضاف بصوت حساس معبر بینما کان هاریسن بضع له کاس الصودا 
بجانبه: خسارة:. شاربان متهدلان! والسبب هو هذا الحر. 

ساله هاریسن وهو بجلس على كرسي آخر: وما الذي جاه بك 
إلى هذه البقعة الهادلة؟ المتعة؟ 

- کلا يا صدیقي» بل الممل. 

- العمل؟ في هذا المكان الناتي؟ 

هز بوارو رأسه بالایجاب وهو متجهم الوجه ثم قال: نمم 
با صديقي» فليست كل الجرام ترنكب بين الحشود الففيرة كما تعلم. 

ضحك الأحر وقال: أظنها كانت ملاحظة بلهاء من طرفي. 
ولكن ما هي الجريمة المحددة التي تحقق فبها هناء أم أن ذلك شيء 
یجب آن لا سال عن؟ 
بع أن تسال» والحفيقة آنني أفظل آن تسال. 


نظر إليه هاريسن بفضول؛ فقد أحس بأ في سلوب صديقه 
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وطريقة کلامه شيئاً غير عادي. بعدها تقدم بحدیثه على نحو متردد 
بعض الشيء» قال: هل قلت إنك تحقق بجريمة؟ جريمة جدية؟ 


- من أكثر ما يمكن أن تكون الجرائم جدية. 
مانا تني. 


< جريمة قل. 

وقد نطق بوارو هاتين الكلمتين بجدية بالغة جعلت هاريسن 
تاخذه المفاجاة. کان بوارو بحدق إليه مباشرة» وأبضا کان في نظرته 
شي« غبر عادي تماما بحیث لم يعد هاریسن پعرف کیف پستمر في 
الحديث. ولكته قال أخيرً: ولكنني لم أسمع بأبة جريمة قتل. 

> نعم؛ قات لم کن لنسمع با 

- ومن هو القیل؟ 

- حتی الآن» لا أحد. 

ف 

ولنالك قلت إنك لم تكن اسع بها إنني أحفق في جريمة 
الم ٹرتکب بعد. 

اسمعني یا پواروء» هذا هراء. 

آبدً إن کان بوسع المره آن يحقق في جريمة قبل حدوٹها» 
فان ذلك أفضل بكثير -بالاكيد- من التحقيق بعد الجريمة. يمكن 
اللمرء حتى آن يمتعها. 
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نظر هازيسن إلبه تم قال: إنك لست جاداً يا سيد بوارو. 


- بلی» إتني جاد. 


آنهی بوارو الجزء الأول من جملته دون آن يلقي بالاً لعجب 
صاحبه: ما لم نستطع أن نمنمها. نعم با صديقي» هذا ما آعیه. 

- نمنمها؟ 

- نمم قلت: نمنمها نحن. فساحتاج إلى تعاونك. 

- ألهذا أئيت إلى هنا؟ 

مرة أحرى نظر بوارو إليهء ومرة أخرى جمله ذلك الشيء غير 
المحدد في نظرة بوارو يضطرب ويقلق. 


> جات إلى مناي سید هاریسن لائي.. حستاء لاني ایك 


ثم أضاف بصوت مختلف كلبً: ني أری یا سید هاریسن بان 
لديك هناك عش زنابير» عليك أن دمر 

أدى تفيير الموضوع بهاريسن إلى أن يقطب جيينه بطريقة 
تلفها الحيرة. ثم تبع بعيئيه نظرة بوارو وقال بصوت مذعور: أنا في 
الحفيفة سأدمره... أو بالأحرى سيدمره الشاب لائغتن. هل كذكر 
کلود لانفتن؟ کان حاضراً في نفس دعوة المشاء 
فبها. إنه قادم هنا هذه الليلة ليدمر هذا العش يبدو شخوقاً بعض 
الشيء بهذا الأمر. 


آه» وکیف سیدمر. 


بالتفط وحقنة الحديقة. ولكته سيحضر إيرته الحاقة ؛ 
هحجمها آکبر من حجم إيرتي. 


- آلا توجد طريقة آخری؟ باستخدام 


ايد البوتاسيوم؟ 

بدا وکان هاریسن قد فوج قلبادٌ؛ وقال: بلی؛ ولکن تلك 
ءادة خطيرةء ومن المجازفة دوماً الاحتناظ بها في اليت. 

هز پوارو راس مواققاًببطء وقال: "نمم ؛ إنه سم قاتل". تریٹ 
۶با وردد مرة آخری بصوت وقور: سم قاتل. 

علق هاريسن ضاحكاً: إنه مفيد إن كنت تريد «تصريف» 
اتك ل؟ 

ولکن بوارو ظل جادً» وقال: وهل نت واثق يا سید هاریسن 
مان ما سيستخدمه السيد لائغتن في تدمير عش الزناير هو الغعط؟" 


واشق تماما لاذ 


إتضي أنعجب! لد كدت عند الصيدلي في بارئشيستر عصر 
البوم. وكان علي أن أوأع في سجل السموم مقابل إحدى العفا 
٠‏ ورأيت في السجل آخر مادة وآخر توقيع. كانت المادة: 
سابد البوتاسیوم وقد وفع آمامها کلود لاغتن. 

نظر هاريسن إليه وقال: غ لفد أخبرني لانغتن أمس 
بأنه لم يحلم أبداً باستخدام هذه المادةء والحقيقة أنه قال إنه يجب 
عدم ييعها لهذه الأغراضی. 


۳ 


أرسل بوارو ناظريه إلى الحديقة. وكان صوته هدا جداً وهو 
بطرح سواله: هل تحب لانغتن؟ 

جفل هاریسن؛ إذ بدا وكأن السؤال قد فاجاء على حين غفلة. 
قال: أنا.. أا حستاً بالطبع آحبهء ولماذا لا أحه؟ 


ولمالم یجب هاریسن مضی بوارو قاثلاً: وقد تساءلت آبفاً 
إن کان هو بحبك؟ 


- ما الذي تريد الوصول إليه يا سيد بوارو؟ في عقلك شي 
لا استطیع سبر غوره. 

- ساون صريحاً جد معك. إنك خاطب» وستزوج با سيد 
هاريسن. وأنا عرف الأئسة مولي دين إنها فتاة جميلة جداً وفاتة 
جداأًء وقبل أن نكون مخطوبة لك» كانت مخطوية لكلود لائفتن» 
وقد تركته من أجلك. 


هز هاریسن رأسه موافقاًء واستمر بوارو: أنا لا أسال عن 
دوافعها في ذلك» فربما تكون لها مبرراتها. ولكتني أقول لك 
ما يلي؛ ليس من الستكتر عليك أن تفترضی بان لائغتن لم يس 
ولم بغفر ذلك 
أنت مخطئ يا سيد بوارو... أقسم أك مخطئ لقد تحلى 
لائغثن بروح رياضية. وتقبل الأمور کرجل» وقد کان شريفاً معي 
إلى حا مدهش... بذل کل ما بوسعه لیکود ودود 
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ذلك اتتباهك كأمر غير عادي؟ لقد استعملت 
تمير «إلى حدٌ مدهش؛ ولكنك لا تبدو مدهوقاً 


- ما الذي تعتیه يا سید بوارو؟ 


قال بوارو وفي صوته نبرة جدیدة: آعني بانه کن لرجل ان 
بخفي كرهه حتى يأني الوقت المناسب. 

- کری؟ 

هز رأسه بالتفي وهو يضحك. 

- الإنكليز أغيياء جدا؛ بعتقدون أنهم بستطيعون خداع 
الجميع؛ وأن أحداً لا يستطيع خداعهم. هذا روحة رياضية» وهذا 
شاب طیب... لن بصدقوا ابد وجود اشر فه» ولأنهم شجمان درفم 
غبائهم- قهم آحیاناً بموتون في وقت لیسوا مضطرین للموت فيه 

قال هاريسن بصوت منخفض: إنك تحذرني. أنا أدرك ذلك 
الان... أدرك ما حيرني طوال هذا الوقت. إنك تحذرني من كلود 
لانغتن, وقد جثت هنا اليوم لتحذرتي.... 


هز بوارو رآسه موافقاًء فقفز هاریسن واقفاً وقال: ولكنك أت 
اامجنون يا سيد بوارو. نحن نعيش في إنكلتراء والأمور لا تجري 
بهذا الشكل هناء فالخاطبون الذين تركتهم خطباتهم لا بركضون 
في الشوارع طاعئين الناس في ظهورهم. وأنت مخطئ بخصوص 
لانمنن؛ فذلك الشاب غير مستعد أن يؤذي ذبابة 


قال بوارو بهدوء: حياة الذباب ليست موضع احتمامي. ورغم 
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أنك تقول إن السيد لانغتن غير مستعد لقتل ذبابةء فإنك تتسى أت 
يعد العدة الآن لقتل عدة آلاف من الزناير 


لم یجب هاریسن على الفور: ونهض پوارو بدوره وتقدم من 
صدیقه ووضع یده علی کتفه. کان بوارو ثاترً متفعلاً تی إته کاد آذ 
بهز جسد الرجل الضخم» وبينما كان بقعل ذلك همس بأذن صديقه 
قاثلاً: تغب على غفلكك ا صديقي» تغلب على غفاتك. وانظر.. 
انظر إلى حيث أشير. هناك عند الحافةء تماماً قرب جر الشجرة. 
انظر إلى الزنابير وهي تعود إلى عشها هادئة في نهاية التهار. خلال 
ساعة قصيرة سيحل بها الدمار» وهي لا تعرف ذلك. ليس هناك من 
بخبرها.. لیس لدبها -کما بیدو- أحد مثل هپرکیول بوارو. إنني آقول 
لك يا سید هاربسن بانني قد جئت إلى هنا في عمل» وان جرائم 
القتل هي عملي» وهي عملي قبل آن بُرنکب پقدر ما هي عملي بعد 
ارنکابه. في آي وقت ساتي السید لائفتن لتزع عش الزنایر هذا؟ 

- لائفتن لن. 

- سالنك: في اي وقت؟ 

- في الساعة التاسعة. ولكتني اقول لك إنك مخطئ تماما 
لانغتن لن يقدم أبد. 

صاح بوارو مقاطعاً في نوبة عاطفة: يا لهؤلاء الإنكليز! 
مته وعصاه ومضی عبر الممشی» توفف قلیلاً يلغت 
ويقول: لن أبقى لكي أتجادل معك» فلن أجني من ذلك إلا إغضاب 
نفسي» ولكن» ليكن بعلمك: سأعود في الساعة الا 


re 


فتح هاریسن فمه لیتکلم» ولکن بوارو لم يعطه فرصة لذلك» 
إذ قال: أعرق ما ستقوله... لائغتن لن يقدم أبداً... إلخ. حستأ 
أت تقول: إن لانغتن لم يقدم أبدا! ولكنني -مع ذالك- عائد إليك 
في الساعة التاسعة. نعم» وسيسرني ذلك» اعتبرها هكذا: يسرني 
أن آشاهد تدمير عشر الزنابير. اعتبرها رياضة أخرى من رياضاتكم 
الإنكليزية! 


لم يتظر جواباًء بل مضى سريعاً في ممر الحديقة؛ ثم إلى 
الخارج عبر البوابة التي تصدر صريرً. وما أن أصبح في الشارع 
خت سرعة خطواته» وتلاشت حیوبته ونشاطه» وأصبح وجهه 
وقوراً. أخرج ساعته من جيبه ونظر إلبها. كانت العقارب شير إلى 
الثامنة وعشر دقائق. متم قائلً: أكثر من ثلائة أرباع الساعة. عجباً 


بل بدا وکأنه وصل إلى نقطة یکاد یمود فبها. 
بدا أن نذبر شر غامضاًبهاجمه» ولكنه طرد ذلك الهاجس عه بصم 
واستمر في سيره باتجاه الفرية. ولکن وجهه کان ما بزال 
هز رأسه مرة أو مرتين صنع رجل لا يملك إلاً بعض الفناعة. 


وقد 


كانت الساعة قبل التاسعة ببضع دقائق عندما اقترب مرة أخرى 
من بولبة الحديقة. كان المساء صافياً ساك لا نكاد ترى فيه هبة 
تسيم تحرك أوراق الشجر. ربما كان في هذا السکون شيء ما شرير» 
كالهدوء الذي يسبق العاصفة. 


re 


تحركت قدما بوارو بشكل أسرع قليلاًء إذ شعر فجاة بالذعر 
وعدم اليقين. كان بخاف شينلا درك كنهه. وقي تلك اللحظة فحت 
بوابة الحديقة » وخرج منها كلود لانغتن بسرعة إلى الشارع. وقد جفل 
ادما رای پواری وقال: آه..ی... صاء الخیز: 


- اء الخیر با سيد لائغتن. لقد رجت مبكرا 


نظر لائغتن إلبه وقال: لا أدري ما الذي ت 

- هل عالجت عش الزناير؟ 

- في الحقبقة... لاء لم اعالجه. 

قال بوارو بلطف: آه» أت لم تعالج عش الزنايير. فماذا فعلت 
إذن؟ 


- جلست فقط وتحادئت فليا مع هاريسن العجوز.إنتي مضطر 
حقاً للإسراع بالانصراف الآن يا سيد بوارو. لم تكن لدي فكرة بالك 
باق في هذا الجزه من العالم. 

- لدت عمل هنا 


واسرع مبشعدا: تابه بواوو بنظراته. کان شاباً عصبي المزاج» 
حن الهيةء ذا فم يئم عن الضعف! تشم بوارو قاللا: فسأجد 
هاريسن على المصطبة إذن. تری هل سأجده؟ 


ثم عبر الممر. كان هاريسن جالاً 


دخل من بوابة الحد: 
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على كرسي قرب الطاولة. جلس ساكتاًء بل إنه لم بر رأسه عندما 
اقترب منه بوارو قاتلاً: آ.! یا صدیقي. آآنت علی ما یرام؟ 


ساد صمت طویل» قال بده هاریسن بصوت ذاهل: ماذا قلت ؟ 
- قلت: هل آنت علی ما برام؟ 


- بخیر» نعم... آنا بخیر. ولماذا لا أكون کذلك؟ 


- الا تشمر بابة آثار سيئة؟... هذا جيد. 


۲ من ماذا؟ 


من مسحوق غسول الصودا: 


تهض هاريسن فجأة وقال: غسول الصودا؟ ما الذي تعب 


قام بوارو بحركة اعتذار وقال: إثني آسف جداً لاضطراري 
ك» لكي وت بض خيبات ضحوق الضردا في جيك 


وضمت حبيبات الصودا في جيبي؟ لماذا باله عليك؟ 


حدق هاریسن إلیه. تکلم بوارو بهدوء وباسلوب موضوعي» 
۰ تأنه محاضر نزل إلى مستوى طفل صغير: أنت تعلم أن واحدة من 
محاسن -أو مساوئ- العمل كرجل تحر أن ذلك يجعلك على اتصال 
مع طبقات المجرمين» وهؤلاء يستطيعون أن يعلموك بعضاً من أغرب 
الأمور وأشدها إذ 


OE 
في تلاك المرة تحديداًء من بين آلاف المرات- لم يكن قد ارنكب‎ 
انهم به» وهکفاآنقفته» ولانه شعر بالامتتان لي» فقد وقاني ري‎ 


ا 


بالطريقة الوحيدة التي وصل إلبها تفكيره» وي تعليمي حيل مهته. 
وهكذا فإنني استطیع نشل جیب رجل -إن أردتٌ- دون آن يحس 
أبداً بذلك. أضع إحدى يدي على كتفه» ثم أمثل دور المتقعل 
ولا بحس هو بشي»» فیما أكون قد تمکنت من نقل ما في جیبه لی 
جيي» وترك بعض حبیبات الصودا مکاته. 
ثم تابع بوارو حالمً: آرأیت؟ إن آراد رجل آن يصل إلى بعض 
السم بسرعة لبضعه في کاس دون أن بلحظه أحد قإن عليه آن يحضظط 
به في جیب معطفه الآبمن» لیس من مکان آخر. لقد عرفت أ 
سیکون هناك 
ثم دس بده في جيه وأخرج بعض الحييات اليضاء المتكئلة 
الميلورةء وتمشم قاللاً: خطبرة جدأ... ولا بغي حملها هكا دون 


ببطء وهدوء زجاجة واسعة القوهة. 
فيهاء ثم تقدم من الطاولة وملا الزجاجة. 
بالماء الصافي. بعد ذلك أغلق سدادتها بحذر» وأځذ برجها حتى 
ذابت الحببات. کان هاریسن براقبه وکانه سحور. ویعد أن اقتی 
بوارو بمحلوله مشى إلى عش الزنايير... تح الزجاجة وأدار رأسه جات 
وسكب المحلول في العش» ثم تراجع خطوتين ليراقب الوضع. 

كانت بعضى الزناير التي تحط عائدة إلى عشها ترتجف قلا 
ثم ترتمي ساكنه» فيما زحفت زنايير أخرى خارج فتحة العش لنرتمي 
بعدها. راقب بوارو ذلك برهة ثم هز رأسه وعاد إلى الشرقة 
اللاً: موت سریع» سریع جا 
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وجد هاریسن آغیراً صوته وقال: ما هو مدی ممرفنك؟ 
نظر بوارو مامه تماماً وقال: كما قلت لك» لقد رأيت اسم 
خاود لانفتن قي السجال. آما ما لم أخبرك به فهو أنني صادفته بعد 
کان يشتري سیانید البوتاسیوم بنا 
ابير. وقد أثار ذلك اتباهي باعتباره 
ني أنذكر آنك -في ذلك المشاء الذي 
نحدثت عنه- تكلمت مطولاً عن الحستات الكيرة لاستخدام الفط 
و استنکرتٌ شراء السیانید باعتباره خطیراً وغبر ضروري. 


- وعرفت شيتاً آخر. لقد رایت کلود لانغتن ومولي دين معأ 
في مکان لم يکونا یعتقدان ان أحداً سپراهمافیه. إنني لا آعرف تلك 
المشاجرة بين المحتين الي جماتهما أساساً بفترقان ودفمت الفدا 
إليك» ولكتني أدركت بان سوه التفاهم بينهما قد زال» وان الآنسة 
دبن كانت في طریق عودتها إلى حبیبها. 


- اسشمر. 


- وقد علمت شيئاً آخر يا صديقي. لفد كنت في شارع هارلي» 
شارع الأطباءء قبل أيام» وقد رأيتك تخرج من عيادة طبيب معين. 
وأنا أعرف الطبيب وأعرف المرض الذي يلجأ إلبه الاس من أجلهء 
وقد قرأت التعيير على وجهك. ذلك التعيبر الذي لم أره سوى 
مرة أو مرتین طوال حیاتي» ولکنه تعیبر لا بمکن الخطا فیه. کان 
وجهّك وجه رجل ځکم عليه بالإعدام. آنا على حق في هذاء اليس 
كذلك؟ 
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- على حق تماماً» وقد قر الطییب آنني لن آعیش سوی شهرین. 

- أنت لم ترني يا صديقي؛ لاك كنت مشغولاً جداً بأمور 
أخرى تفكر فبها. وقد رأبتٌ شيناً آخر في وجهك» ذلك الشيء 
الذي قلت لك عصر البوم إن الرجال يحاولون إخفاءه... رأيت قيه 
الكراهية يا صديقي. إنك لم تكلف نفسك عناء إخفانهاء لأنك لم 
نظن آن أحداً كان براقبك. 


- استمر. 

- لم بعد لدی کثیر مما بُقال. جت ناء ورایت اسم لانغتن 
بالمصادفة في سجل السموم كما قلت 
هنا القد نصبت لك فخاعاً. أنت أنكرت أك طليت من لائغتن 
الحصول على السبائيد» أو بالأحرى عبرت عن دهشتك لفعله ذاك. 
لقد فوجئت في البداية لدى رؤيتي» ولكنك سرعان ما أدرکت آن 
وجودي سیکون مناسباً لما تفکر فیه» فشجمت شکوکي. کنت اعرف 
من لانغتن نفسه أنه سباتي هنا في الساعة التامنة والتصف» ولكئك 
قلت إنه سيجيء في الناسعة» معتقداً ئي سآتي لاجد كلل شيء 
مهيا وهکذا کت آعرف کل شيء. 


- لماذا آنیت؟ لو أنك ففط لم تات ! 


اعندل بوارو في جاسته وقال: لقد قلت الك» إن القت هو 
اختصاصي. 


- القتل؟ بل قل: الاتتحار. 
صدع صوت بوارو حاداً واضحاً وهو يقول: كلا بل أعني 
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القتل. كان موتك سيكو سريعاً وسهلاًء ولكن موت لائغتن الذي 
خحططت له کان آسوآً موت یمکن لإئسان أن پلقاه» فهو الذي اشتری 
السم» وهو الذي جاء لزيارتك» وهو -وحده- الذي كان معك. 
تموت فجأة» ويكشف السيانيد في كأسك» وبُشتق كلود لانغتن... 
تلك كانت خطىك. 


مجر هاریسن مر ری تاتعاً: لما 


- قد ارك وکن پوجد میب شرا وجو اني انه 


ERE‏ فانت لست قاتلا قل لي الآن: 
أت سعيد آم آسف لحضوري؟ 

سادت لحظات صمت» واعتدل هاريسن 
في وجهه هيئة جديدة: هيئة رجل استطاع أن يتحكم بدخيلة نفسه 
العميقة. مد يده عبر الطاولة وصاح: شكراً له أنك 
أنك أیت. 
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لغز کورنوول 


بهدوء. 


حضررهم 
ة التي وقفت مرتبكة أمام الباب وهي تمرر أصابعها 
بصب على باق الریش حول عنقها كانت -حسب رآیي- آکثر مولا 
الناس يعدا عن إمكانية القدوم لاستشارة بوارو. كانت عادية لدرجة 
استتاتية» نحيلة شاحبة» قي نحو الخمسين من عمرهاء ترتدي 
معطفا مزركشا وتئورة» وفي رقبتها ماء وقد علث شعرها 
الأشيب قبعة غير لائفة بشكل غريب ولو مشيت في بلدة في الريف 
الصادفتك في كل يوم مثة سيدة كال 


تقدم بوارو وحياها بمودة مدرك حرجها الراضح 
اجلسي» أرجوك. هذا زميلي الكابتن هيستنغر 

جاست السيدة وهي متم بشيء من حدم اليقين: هل أت 
السيد بواروء التحري؟ 


- في خدمتك يا سيدتي. 
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ولكن ضيفتنا بقيت مربوطة اللسان. تنهدت» ولوت أصابعهاء 
وأخذ فونها پزداد احمراراً باطراد قال بوارو: هل پوجد ما پمکتتي 
أن أخدمك به با سيدتي؟ لی؟ 

- حستاًء اعتقدت... آي تي» لا آدري. 

- تفضلي با سیدتي» آرجول. 

سيطرت السيدة بينغيللي على نفسها بعد هذا اا ت 
الأمر على هذا النحو با سید بوارو» لا آرید آن یکون لي آي اتصال 
بالشرطة, كلاء ما كنت لأذهب للشرطة كاتا ما كان السبب! إتني 
قلقة جداً من أمر ممين» ومع ذلك لا أدري إن کان ينبني علي 
آن. 


بالشرطة 

الفقطت السيدة بينغيللي الكلمة وقالت: هذا ما أريده. لا أريد 
أبة أحادبث أو فضائح أو أشياء تصل إلى الصحف. إنهم يكبون 
الأمور بطريقة سيئة شريرة» حتى لا تستطيع العائلة وأفرادها رقع 
رؤوسهم أبدابعدهاء كما أن الأمر لم يبلغ مني حد التأكد والبقين. 
إنها مجرد فكرة مخيفة راودتني ولم أستطع اتتزاعها من رأسي. 

توقفت ليلا اتلتقط أنفاسها ثم أضافت: وريما أكون ظالمة 
للمسكين إدوارد كل هذا الوقت وعلى نحو شرير. إتها فكرة رهيبة 
بالنسبة لأبة زوجةء ولكن المره يقرا فعلاً عن مثل هذه الأمور الفظيمة 
في هذه الأبام. 
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= اسمحي لي... هل تنحدڻين عن زوجك؟ 


- وآنت تشگین آن... ماذا؟ 

- لا احب حتی قولھا یا سید بوارو. ولکنك تقرا حقاً آن مئل 
هذه الأمور تحدث» ولا تكون الأرواح المسكينة مرتابة بشيء. 

كنت سادا في اليس من إمكانية دخول السيدة في الموضوع» 
ولکن صبر پارو کان مساويً للامتحان الذي تعرض لہ. قال لھا 
تحدئي دون وف يا سیدتي فکري في مقدار الفرح الذي ستلاقينه 
إن استطعنا آن ثبت ان شكوكك لا أساس لها. 

- هذا صحيح. إن أي وضع سيكون أفضل من عدم البقين 
المضني هذا. آه يا سيد بوارو... إنني خائفة بشكل فظبع من أئني 
بجري... تسميمي. 

- وما الذي يجعلك تعتقدين ذلك؟ 
بيدة بينفيللي -وقد زال عنها تحفظها- في رواية 
كاملة كان الأنسب أن لى على مسمع طييها الخاص» وبعد أن 


أكملت قال بوارو وهو يقكر: الألم والمرض بعد الطعام» إيه؟ هل 
من طییب بُمنی بك يا سیدتي؟ وما الذي یقوله عن حالنك؟ 


اندفعت 


ل إن التهاب المعدة الحادياسيد برارو. ولكني أستطيع أن 
أرى حيرتهء وهو يغير الدواء دائماً» ولكن أي من الأدوية لم يتفعني. 


- هل تحدثت عن... مخاوفكٍ 
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- كلا في الواقع يا سيد بوارو؛ قريما اتشر الخبر قي البلدة» 
وربما كان الأمر التهاب المعدة حقاً. ولكن الغريب جدا آنه في كلل 
وقت يسافر فيه إدوارد لقضاء عطلة نهابة الأسبوع أعود صحيحة من 
جدید. وحتی فريدا لاحظت ذلك» وهي ابنة حي يا سید بوارو. ثم 
توجد تلك الزجاجة من السائل القاتل للاعشاب الضارةء إذ يقول 
البستاني إنها لم تستخدم أبداًء ومع ذلك فهي نصف فارغة. 


اقرنت اوی ی ہرانی تچ ا تھا متا م جت 
قلماً ودفتر ملاحظات وقال: لنکن عملیین با سيدتي. والآن إفد» 
أين تقيمان أنت وزوجك؟ 


- في بولغارويذ» وهي بلدة صغيرة تقع في منطقة کورنوول. 
- وهل یشان هناك منذ زمن طویل؟ 

- من أربعة عشر عاماً 

- والبیت بضمك أنت وزوجك فقط؟ هل لدیکما آي أطفال؟ 
- کل 


- ولكن توجد ابنة حميك» أظنك قلت ذلك؟ 


ت زوجي الوحيدة. لقد عاشت 
آي حى قبل آسبوع. 

- آه... وما الذي حدث قبل آسبوع؟ 

- لم تكن الأمور تسير بشكلى مفرح منذ بعضى الوقت. لا أدري 


= نعم إنھا فریدا سان اب 
مهنا خلال السنوات الثماني الماضية: 
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ما الذي أصاب فريدا؛ فقد كانت فظلة جداً ووقحة وکات مزاجها 
مريعاًء وفي التهاية انف 
ےک کک زی ا رد ایکا دچ ورن 
من الأقضل أن أتركها حتى يعود إلبها رشدهاء هذا ما يقوله السيد 
رادنور۔ 


- من هو السيد رادنور؟ 


عاد شيء من حرج السيدة بينغيللي الأرلي إليهاء وقالت: آه». 
EY PES‏ 


= وهل يوجد أي شي» بینه وبين ابنة حمیك؟ 
قالت السيدة يينفيللي بتاكيد: لا شيء ابدا. 


بدل بوارو مجال حدیثه وقال: أنت وزوجك تعیشان -کما 
أحسب- في ظروف مريحة مادياً؟ 


< نعم إتنا في بحبوحة بيا 
- والمال» أهو مالك أم مال زوجك؟ 
- آه.. إنه كله لإدوارد» أنا لا أملك شیا خاصاً بي. 


- تعلمین يا سیدتي: حتی نکون عملیین» یجب أن نکون قساة: 
ينبغي أن نبحث عن دافع. إن زوجك لن يساك لمجرد قضاء الوقت ! 
هل تعالمین أي سبب يجعله يتمنى إبعادك عن الطریق؟ 


أجابت السيدة بينفيللي بدفقة غضب : تلك الفاجرة الشقراء التي 
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تعمل عنده. إن زوجي طبیب اسان یا سید بوارو» ولن یفید عیادته 
-كما يقول- إلا أن يوظف قتاة جذابة ذات شعر قصير ومعطف أطباء 
وتخلط له حشوات الأسنان. وقد تناهى إلى 
ور پینهماء مع آنه یحلف طب 


- من الذي اشترى زجاجة قاتل الأعشاب تلك با سيدتي؟ 
= زوجي... منڌ نحو الست 
- وابنة حميك... ھل لدبھا أموال خاصة بها؟ 


تجو مسین جنهها سنوي كما اعتقد. رها ان مود 
وترعی شؤون البیت لإدوارد إن ترکثه آنا 


- إذن فقد فکرث في ترک؟ 
- إنني لا أنوي أن أدعه يدير الأمور بطريقته ولمصلحته فقط. 


- نعم لقد أتيت في 
في السادسة من صباح اليوم» وسيعود في الخامسة من بعد الظهر. 
- حستاً! ليس تحت يدي الآن عمل ذو أهمية كبرى» وأستطيع 
تكريس نفسي لقضيتك الصغيرة. ساكون غداً في بولغارويذ. هل يمکن 
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آن نقول إن هيستنغز هذا هو قريب الك من بعيد» ابن عم أييك؟ 


أنا فصديقه الأجنبي غريب الأطوار. وفي هذه الأثناء لا تاكلي 
إلا ما تحقره يداك أنت» أو بحر تحت نظرك. الك خادمة تتقين 


با 


= تمم» جيسي» وهي فاه جيدة جد أا والقة من ذلك 
- تاتقي غداًإذن يا سيدتي» ولتتحلي بالشجاعة الكافة. 
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وقع بوارو السيدة بانحناءة وعاد إلى كرسيه مفكراً» ولكن 
استغراقه لم يكن طاغياً إلى الحد الذي يمنعه من رؤية قصاصتي ريشٍ 
اتتزعتهما أصابع السيدة المتوترة. أذ القصاصتين بحذر ورماهما في 
سلة المهملات وقال: ماذا استتتجت من هله القضية با هيستنفز؟ 


- اعفد أنه عمل قذر. 


= نعم» إن کان ما تشك في 
صحيح؟ الوبل لاي زوج يشتري زجاجة قاتل أعشاب ضارة في هذه 
الأبام» فإن كانت زوجته تعاني من التهاب المعدة ويغلب علبها 
المزاج الهستيري» فإن الفأس توشك أن تفع في الرأس. 
- وهل تعتقد أن ذلك هو كل ما في القضبة؟ 

اولكن القضبية تستهويني. إنها 
تلبرني كيراً؛ لأنها لا تحمل -بالتاكید- ملام جديدة... إن كنت 
تفهم ما أعنيه. لديتا نظرية الهستيرياء ولكن السيدة بينغيللي -مع 


لا عرف یا 
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ذلك- لم تسترع اتباهي كامرأة هستيرية. تعم» إن دين هنا إن لم 
أحطئ- دراما إتسانية مثيرة جداً. قل لي يا هيستنغز: ما هي المشاعر 
التي تعتقد أن السيدة بينغيللي تُكتها تجاه زوجها؟ 
- الولاء الذي يتصارع مع الخوف. 
ففي الأحوال العادية قد تعهم المراة أي شخص 
في العالم إلاً زوجهاء فهي تمسك يإيماتها به في السزاء والضراء. 
- «المرأة الاخرى» تعقد المسالة. 


- نعم» قد بتقلب الحب إلى كراهية بفعل حاقز الفيرة. ولكن 
الكره كان من شان أن يقودها إلى الشرطةء وليس إل أنا. كان من 
شانها أن تحتاج إلى صرخة مدويةء إلى فضيحة. كلاء كلا... دعن 
نشمّل خلايا دماغنا الرمادية الصغيرة. الماذا نت إليّ؟ لتصل إلى 
إثبات خحطا شكوكها؟ أم لتصل إلى إثبات صحتها؟ آه» لدينا هنا شيء 
لا أفهمه... بوجد عامل مجهول. هل نكون صاحبتن السيدة يينغيللي 
ارعة؟ كلاء لد كانت صادقة وعلى سجيتهاء وبوسمي آن 
أقسم أثها كانت صادقة» ولذالك أثارت القضية اهتمامي. انظر لا 
مواعيد القطارات إلى بولغارويذ» أرجوك. 


- ومع ذلك 


كان أنسب قطار خلال التهار قطار الساعة الواحدة وخمسين 
قيغة الذي ينطلق من محطة باديتغتن ويصل إلى بولغارويذ بيد 
الساعة السايعة تماماً. كانت الرحلة عادية» وكان علبي آن أقطع 
إغفاءة لذيذة وأعتدل في جاستي لكي أميز رصيف المحطة الصغيرة 


بوارو أن نخرج لتزور قريبتي المزعومة زيارة مسائية قصيرة. 


کان بيت عاقلة ينغيللي صب بعيداًقليلاً عن الشارع وآمامه 
قديمة الطراز. هتت مع تيم 
العطريةء ويدا مستحيااًالربط بين أفكار العف ويين سحر «العالم 
القديم؛ هذا. قرع بوارو الباب ورن جرسه» وعندما لم تب للنداء 
رذ الجرس ثاية؛ وبعد قليل فحت الباب خادمة شعثاء الظهر. 
کانت عیناها حمراوین» وکانت تنشج بمنف. 
قال بوارو: إا نرغب بريةالسيدة بينغيللي. أنستطيع الدخول؟ 
حدقت الخادمة إل 
إذن؟ لقد ماتت! مائت 


ثم أجابت بصراحة غير عادية: ألم تسمعا 
هذا المساء» منذ نحو نصف ساعة. 


جمدنا تحدق إلبها ذاهلين» وأيراً سالتها: مم ماتت؟ 

قالت الخادمة: يوجد البعض ممن يستطيع إباركم 

ثم التفتت لثلقي نظرة عجلى ومضت تقول؛ لو لم يكن الواجب 
يقضي ببقاء أحد ما هنا في البيت مع السيدة لحزمت صندوقي وذهيت 
لةء ولكتي لن أتركها مينة دون أحاد يحرسها. إثني لست في موقع 
يتب لي قول آي شيء» ولن أقول أي شيء» ولکن الجميع يعلمون» 
والخبر متشر في كل البلدة. وإذا لم يكتب السيد رادنور إلى وزارة 
آخر. يستطيع الطبيب أن يقول مايلو 
زل قاتل الاعشاب عن الرف مساء هذا 
الوم شه قم ټل عو عدا ر وز آئي أرقب؟ ألم يکن حساء 
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السيدة على المائدة هناك جاهزً لآخذه لها؟ لن تمر قعطمة طعام أخرى 
شفتي وآنا في هذا الییت... حتی لو كانت حياتي معاقة بها؟ 


سالها بوارو: أبن يعيش الطب الذي کان برعى سيدتك؟ 


- الدكتور آدامز» عند الزاويةء في شارع هارلي» الييت الثاتي. 

دار پوارومبتعداً فجات کان شاعباً جداً» وقلت بنحفظ وأا آیی:: 
بالنسبة لفتاة لا تريد قول أي شيء» فقد قالت هذه الفتاة الكر ! 

ضرب بوارو قبضة يده براحة بده الأحرى وقال: أبله... آبله 
مجرمً... هذا ما كته آنا يا هيستنغز. لقد تبجحتٌ بخلاياي الرمادية 
الصغيرة» وها أنا أفقد الآن حياة إنسان» حياة من سمى إليّ طالاً 
الأمان. لم أحلم أبداًبأن شيا سيحدث بهذ السرعة. فليغفر لي ل 
ولكني لم أصدق أن شيئاً سيحدث البئة. بدت لي قصتها مصطنعة! 
ها قد وصانا إلى بیت الطبیب... لر ما ہمکن آن بخبرنا به. 


كان الدكئور آدامز نموذجاً للطييب الريفي ذي الوجه الأحمر 
الذي ترسمه القصص. استقبانا بشكل مهذب تماماًء ولكن أول تلمبح 
قدمتاه عن مهمتنا جعل وجه الأحمر يتحول أرجوانيً. قال: هراء 
لعين! هراء لين بكل كلمةٍ فيه! ألم أكن أا أشرف على حالتها؟ لقد 
كان التهاب المعدة» التهاب المعدة بيساطة ودون زيادة أو تقصان. 
هذه البلدة مرتع للشائعات والقيل والقال» يجتمع الكثير من المجاتر 
من صيادات الفضائح» ویخترعن ما لا يعلمه إلا ل إنهن با 
الصحف البالية البذينةء ولن يقنعهن شيء بقدر ما يقنعهن تسميم 


or 


من أبناءبلدتهن أيغاً ييصرن زجاجة قال أعشاب على أحد الرفوف» 
وهيا... سريعاً! يسرح خيالهن بعيداًليعمل قلفيقاًواختراعً.إنني أعرف 
إدوارد بینغیللي» ما کان ليش حتی کلب جدته. ولماذا يشم زوجه؟ 
قل لي بريك؟ 


قال بوارو: ربما یوجد شيء لا تعرفه آنت يا سیدي الطبیب. 

-باخحتصار - على الوقائع الأساسية لزيارة السيدة بينغيللي. 
وما کان أحد یدش دهشة الدکتور آدامز» حتی کادت عیناه تخرجان 
من محجريهما. هف بقوة: رحماك يا إلهي! لا بد أن المراة المسكينة 
قد جنت. لماذا لم تحدث إليّ؟ كان ذلك هو الإجراء المناسب. 


- لکي تفع مخاوفها في موضع سخريتك؟ 
- أبداًء أبدً. إنني لارجو أن أكون ذا عقل متح. 


ولذلك فهو التهاب المعدة! ومع ذلك ققد أصبح 
قلت: ما هي خطوتنا الالية؟ 


إلى الفندق» وليلة رعب تقضى على أبزتكم الريفية 
الإنكليزية يا صديقي. إنه لأمر يثير الشفقةء ذلك السرير الرخيص! 


-وغدا؟ 
- عبتا تحاول. ينبغي أن نعود إلى المدينة ونتظر العطورات. 
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قلت وقد أصبت بخية آمل من جوابه: هذا موقف فاتر جد 
انفترض آن آي تطورات لم تحدث؟ 

- بل ستحدث... أعدك بذلك! یمکن لطییتا المجوز ان بصدر 
من الشهادات قدر ما بحبٌ» واكته لن عع وف هدة مات 
من الألسنة عن اللغط والكلام. وسيكون لهذه الألستة -في لغطها- 
هدف... استطيع أن كد لك ذلك ! 

كان مقررً ن يفاد قطار العودة إلى المدية تي الساعة الحادية 
عشرة من صباح ايوم االي. وقبل أن تطلتق إلى المحطة عبر بوارو 
عن رغبة برة الأنسة فريدا ستاتن ابنة أخت السيد ينغبللي الي 
لنا زوجته المئة. وجدنا المتزل الذي كانت تقطه بسهولةء 
وکان ممها شاب أسمر طویل قدمته لتا بشيء من الاضطراب على 
أله السید جاکوب رادنور. 


كانت الأنسة فريدا ستائتن فتاة بارعة الجمال من ذلك الطراز 
القديم الذي یمیز نساء کورنوول» ذات شعر سود وعینین سوداوین 
وخدود متوردة. وقد کان في تلك العینین السوداوین می ينی 
عن مزاج ليس من الحكمة إثارته. 

قالت بعد أن تدم بوارو فة معرفاً بعبله: 5ه عقي 
المسكيئة... إنه لامر محزن جد لقد كنت أنمنى طوال الصباح لو 
أنني كنت اكثر ملفا وصبرً مها 

قاطعها رادثور قائلا: لقد حملت کثيا یا فریدا: 

قالت فریدا: نعم یا جاکوب» ولکتني ذات مزاج حاد» وأعرف 
النهاية مجرد سخف من جاتب 


ذلك في نفسي. لقد کان الامر في 


الممة.. كان ينيقي علي أن أكفي بالضحك وعدم الاصام. بالطيع 
کان ظنها بان خالي پسځها هراء کله. لقد کات بالفعل تزداد سوم 
بعد كل طعام يعطيها إياه» ولكتني واثقة أن ذلك لم يكن إلا من 
تفكيرها في ذلك. كانت تحسم مرها بأنها ستصبح بحالة آسواء ثم 
تصبح كذالك بالفعل. 

سالها بوارو: ما هو السيب الفعلي لمدم اتفاقكما يا آنسة؟ 

ترددت الأنسة ستاتنن وهي تتظر إلى رادنور» وكان ذلك 
الشاب سريعاً في قهم الإيماءةء إذ قال: علي أن أذهب ا فريدا. 
أراك هذا المساء. وداعاً أيها السيدان» أعتقد أنكما ستتوجهان إلى 
المحطةء اليس كذلك؟ 

أجابه برارو بالإیجاب» فغادر رادئور. 

سال بوارو بابتسامة ماكرة: إنكما مخطوبان» أليس كذلك؟ 

توردت وجتتا فریدا ستانتن خحجادٌء واعترفت بان الأمر كذلك 
بالفعل» وأضافت: وقد كان ذلك حقاً سيب كل المشكلة مع العمة. 


- ارقت لان یر کفء ل۴ 


E 5‏ ولکن» کانت... 


ا القد کانت تهيم حباً بجاکوب إلى 
المد الحدود. 
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- نعم» ألم يكن خيفاً؟ كانت تتجاوز الخمسين من 
عمرهاء وهو لم یکد بلغ الثلائین! ولکن هذا ما حدث. كانت 
متعلقة به بشكل سخيف! واضطررت أخيرأً أن أقول لها إته تما يسع 
خلفي أئا.. وانخرطت ممها في نقاش مخیف. لم تكن لتصدق حرقاً 
مما قلنه لهاء وكانت وقحة توجه الإهاتات لي» فلا تستغرب أي 
ففدت أعصابي. تناقشت وجاكوب في الأمر» وانفقنا على أن أفضل 
شيء أفعله هو أن أترك البيت لبعض الوفت حتى بعود إلبها عقلها 
المسكينة... أحسبها كانت في حالة غريية عموماً 

- يبدو الامر كذلك بالاکید. شکرا با آد 
لي إلى هذا الحد. 


اتوضيحك الأمور 


أدهشني قلیلاً أن رادنور کان بانتظارنا في الشارع» وقد بادرنا 
بالقول: بوسعي أن أحمن ما الذي کات فریدا تقوله لکم. لند کان 
آمراً موسفاً جداً حدوثه» وکان آمراً محرجاً جداً لي کما یمگنکما 
أن تتصوراء ومن نافلة الفول أن أقول إن ذلك لم يكن من فعلي أا 
لقد سررت في البدابةء لأئني تخيلت أن العجوز كانت تساعدني 
على التقدم وصولاً إلى خطبة فريدا. كان الأمر كله سخيفاًء ولكته 
كان كريها إلى أبعد الحدود. 


ساله بوارو: متی ستتزوجان أنت والآنسة ستاتتن؟ 


- سريعاً كما آمل والآن يا سيد بوارو سأكون لطيفاً معك. إثني 
أعرف أكثر قليلاً مما تعرف فريدا. إنها تعتقد أن خالها بريء» ولت 
ا إلى هذا الحد من ذلك. ولكن بوسمي أن أقول لك شيا واحداً: 
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إتي سأمسك لساني عن قول ما أعرفه... دع الفتة ئة ني لا أريد 
الخال زوجتي آن يحاكم ويعدم بتهمة القتل. 
- ولماذا تخیرني بکل ذلك؟ 


لأتي سمعت عنك؛ وأعرف بالك رج ل ڏکي. من المحتمل 

نماما آن تشمکن من التتقیب حتی تعر على قضية ضده. ولکنني أقول 
اك: ما نفع ذلك؟ لقد فات أوان مساعدة المرأة المسكينةء ولقد كان 
ن شأنها أن تكون آخر من برغب باثارة فضيحةء بل إنها ستتقلب 
قي قبرها لمجرد التفكير باحتمال الفضيحة. 
- ریما كنت محقاً في ناء إذن فأئت ت 


ربدني أن أطري القضبة؟ 
- هذا رأيي. وساعترف بصراحة بأتي آناني في هذا الأمر. إن 
لي طريقاً علي أن أشقه؛ فأنا أنشئ مشروعاً صغيرا جيداً للخياطة 
بيع الألبسة الجاهزة. 
آغلییتنا آنانبون يا سيد رادئور. ولكننا لا نعترف جميعاً بذلك 
بهذه السهولة. سأقوم بما طلبته مني» ولكني أقول لك بصرا: 
لن تجح في لي الموضوع, 
= لما 


رفع بوارو أحد أصابعه» إذ كان هذا اليومٌ يوم اسر 

تمر في السوق حيث تتاهت إلينا من داله همهمات حئة. أجاب 

بوارو: يسيب صوت التاس... لهذا لن تنجع یا سید رادنور. آه. 
غي أن نركض وإلاً فاا قطارتا 
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قال بوارو بينما كان القطار ينث دخاته خارجاً من الحطة: 
إنها قضية مثيرة جداً» أليس كذلك يا هيستنغز؟ 

كان قد أغرج من جيه مشا صغيراء ومر بالقة امغر 
وأحذ يعدل من وضع شارييه اللذين اختل تناسقهما بعض الشيء 
أثاء ركضنا السريع. أجبته: يبدو أك تراها كذالك. أما بالنسية لي 
فهي آمر قذر وکریه» ولا تکاد تحتوي علی آي لغز. 

- أتفق معك» لیس فبها آي لر مهما کان توعه. 

- وأحسب أن بوسعنا أن نقبل روابة الفتاة الغرية بعض الشيء 
عن هبام زوجة خالهاء اليس كذالك؟ ويبدو أن ذلك هو الجزء الوحيد 
المهم عندي, لقد كانت امرأة لطيفة محترمة: 

- ليس في ذلك غرابةء فالامر طيمي تماما الك ستجد سلو 
قرات الصحف بعناية- أنه غالبا ما تهجر امرأة لطيفة محترمة في هذا 
العمر زوجها الذي عاشت معه عشرين سنةء بل تهجر أحياتا عائلة 
كاملة من الأطلفال أبضً» لكي تربط حياتها بحياة شاب بصغرها بکتیر. 
إنك تعجب بالنساء يا هيستنغز» وتنبطح أمام كل امراة جميلة المنظر 
کان لها من حسن الذوق ما جعلها تبتسم لك» ولكنك لا تعرف 
عنهن شين من الناحية الضية» قفي غريف عمر المراة ثأئي دوماً 


لحظلة مجنونة توق بها إلى الرومانسيةء إلى المغامرةء قبل أن يفوخ 


الأوان. وهذه اللحظة تأتي بنفس الدرجة من التوكيد لا: 
لطبیب آسنان محترم في 


- وأنت تعتقد. 


- بان رجلا دک گنه أن تغل لحثلة کهنه 
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- ما كنت لأعتبر بينغيللي ذكبً إلى هذا الحد؛ فقضيته تشغل 
كل البلدة. ومع ذلك» آظن أنك على حق... إن الرجاين الوحيدين 
اللذين يعرفان شب 


إلى هذا الحد في الت 

= إن اهتمامي بتلخص كثيراً بملاحظة قلنها أنت يا هيسشنغز. 
بعد مقابلتا للخادمة قلت إنها قالت كتير بالسبة الشخص لا بريد 
آن یقول شیا. 


قلت بارتیاب: 
ثم عدت ثانية لائتقادي الأصلي: أتساءل لماذا لم تحاول رؤية 
السيد ييئفيللي؟ 
- يا صديقي» إلتي أعطبه فثرة ثلائة أشهر فقط. ويعدها سارا. 
التي أريدها... في قفص الاتهام. 


في هذه المرة» من بین کل المرات» ظئنت آن تخمينات بوارو 
سیشبت بطلانها. فقد مر الوقت؛ ولم رشح شيء بخصوص تا 
في کورنوول. وشغاتنا مسائل آخری» وکدت آنسی مأساة بینغیللي» 
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قال بوارو بينما كان القطار ينث دخانه ارجا من المحطة: 
إنها قضية مثيرة جداً أليس كذلك يا هيستتغز؟ 

كان قد أخرج من جييه مشعلا صغيراًء ومرآة بالغة الصغرء 
وأخذ يعدل من وضع شاربيه اللذين اختل تناسقهما بعض الشيء 
أثناء ركضنا السريع. أجبته: يبدو أنك تراها كذلك. أما بالسبة لي 
فهي آمر قذر وکرپه» ولا تکاد تحتوي علی اي لغز 

- أثفق معك» لیس فبها آي لغرٌ مهما کان وعه. 

- وأحسب أن بوسمنا أن قبل روابة الفثاة الغربية بعض الشيء 
عن هيام زوجة خالهاء اليس كذلك؟ ويبدو أن ذلك هو الجزء الوحيد 
المهم عندي. لقد كانت امرأة لطيفة محترمة: 

- ليس في ذلك غرابةء فالامر طيعي تماما الك ستجد لو 
قرأت الصحف بعنابة- أنه غالبا ما تهجر امرأة لطبفة محثرمة في هذا 
العمر زوجها الذي عاشت معه عشرين سنةء بل تهجر أحيانً عائلة 
كاملة من الأطفال أيضاً» لكي تربط حیاتها بحیاة شاب بصغرها بکثیر. 
إنك تعجب بالنساء يا ميسندغزء وتنبطح أمام كل امرأة جميلة المنظر 
كان لها من حسن الذوق ما جعلها تسم لك» ولكنك لا تعرف 
عنهن شين من الناحية النفسية» ففي خريف عمر المراة تأتي دوعا 
لحظة مجئونة تتوق فيها إلى الرومانسية» إلى المغامرة» قبل أن يفوت 
الأوان. وهذه اللحظة تأتي بتفس الدرجة من التوكيد لامرأة هي زوج 
لطبيب أسنان محترم في بلدة ريفية ! 


- وات تقد 


- بان رجلا ذکیاً ہمکنه ان يتغل لحظة کهذه. 
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- ما كنت لأعتبر يينفيللي ذكياً إلى هذا الحد؛ فقضينه تشغل 
كل البلدة. ومع ذلك» أظن آنك على حق... إن الرجاين الوحيدين 
الذين يعرفان شيتاً حرادنور والطبيب- كلاهما بريد طب القضية. لقد 
تدبر آمرہ بشکلل آو بآخر... آتمنی لو کنا رأیناه. 


- تستطيع أن تشيع آمنيك. مد على متن القطار التالي واخسع 
ألما في أحد أضراسك. 


نظرتٌ إليه بحدة وقلت: أتمنى لو أعرف ما الذي تعتبره مثير 
إلى هذا الحد في القضي: 

- إن اهتمامي يتلخص كتيراً بملاحظة قاتها أنت يا هسنئغز. 
بعد مقابلتا للخادمة قلت إنها قالت كثيراً بالنسبة لشخص لا بريد 
آن بقول شيئ 


قلت بارتیاب: 


ثم عدت ثاية لاتقادي الأصلي: أتساءل لماذا لم تحاول رؤية 
السيد بينغيللي؟ 

- يا صديقي» إنني أعطيه رة ثلائة أشهر ف 
التي أريدها... في قفص الاتهام. 


. وبعدها مارا 


في هذه المرة» من بین كل المرات» ظثنت أن تخمينات بوارو 
سیت بطلانا. فقد مر الوقت» ولم بزح شيء بخصوص 
في کورتوول. وشغاتنا مساتل آخری» وکدت آنسی مأساة بنغیللي» 
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بعد عدة أيام غدا «لغز كورنوول» موضوعاً رئيا لكل 
الصحف» وبدا أن الشائعات والأقاوبل لم تخمد أبداًء وعندما تم 
إعلان خطوبة الأرمل على الأنسة ماركس سكرتيرته» اتدلع كلام 


وقد حضرت مع بوارو الإجراءات الأولية للمحاكمةء وكان 
الدلیل کیراً كما هو متوقع, واعترف الدکتور آدامز بان أعراض 
التسميم بالزرنيخ يمكن -بسهولة- الخلط بينها ويين أعراض التهاب 
المعدة. وأدلى خبير وزارة الداخاية بشهادته» وصبت الخادمة جيسي 
سيلاً من المعلومات المهذارة فض افابهاء ولكن كان من شأنها 
بالتاكيد تفوية الدعوى سد المتهم السجين. وأدلت فريدا ستائتن 
بشهادة قلت فيها إن زوجة خالها كانت تسوه حالتها كلما أكلت 
طعاماً حصره زوجها. وأبر جاكوب رادنور المحكمة كيف أته زار 
بيت الضحية على غير موعد بوم وفاة السيدة بينفيللي ووجد السيد 
بيدفيللي بعيد زجاجة فاتل الاعشاب الضارة إلى رف الخزانةء وكان 
حساء السيدة بينفيللي قريب على الطاولة: ثم تم استدعاء السكرتيرة 
الشقراء» فبکت وانهارت واعترفت بأنه کانت بینها وبين مخدومها 
اصفحات»» وانه قد وعد بالزواج متها في حال حدوث ي شي 
لزوجته. وقد احطفظ بینفیللي بدفاعه» وتم إرساله لمحاکمته 


مشی جاکوب رادنور معنا في طریق عودتنا لی الفندق. قال 
پوارو: آرآیت یا سید رادنور؟ لقد كنت محقاً... لقد تكلم صوت 
الناس» وكان صوتاً أكيداً واثقً. لم يكن من مجال لطي هذه القضية. 


تنهد رادنور وقال: لقد كنت محقاً تماماً. هل ترى أبة فرصة 
له في النجاة؟ 

- حستاً» القد احتفظ بدفاعه. ربما کان لدپه شيء دفي آګمامه» 
كما تقولون مشر الإنكليز. هل لك آن تدخل معنا؟ 

قبل رادنور الدعوة. طلبت کأسین من الليمون» وكوباً من الكاكاو 
اسان وقد سبب الطلب الأخير ذعراً في مطعم الفندق» ورتيك 
كثبرا في إمكانية أن بضفي هذا الطلب شيئ من الأبهة على طالبه. 


کان بوارو بتابع حدیثة مع رادئور قائلاً: بالطبع » إن لدئي كتير 
من التجربة في قضابا من هذا النوع» ولا أستطيع آن ارى إلا 
واحدة لنجاة صديقنا 

= 


- أن توع أنت على هذه الورقة 


ويفحجامة ساحر» أغرج بوارو ورقة مملومة بالكابة فقال ل 
رادتور: ما هث؟ 


- اعتراف بأنك أنث من قل السيدة ينفيللي. 


ساد الصمت اللحظةء ثم ضحك رادئور وقال؛ لا بد أك 
جردا 
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- لاء لايا صديقي» آنا لست مجنوناً. لق هنا وبدا 
مشروعاً صفيرا» ونقصك المال. كان السيد ينغيللي رجلا شيا 
فقابلت ابنة أخته» وكانت تميل للابتسام لك. ولكن المخصصات 
القليلة التي كان بمكن للسيد بينغيللي أن بعطبها إياها عتد زواجها لم 
تكن كافية لك. يجب عليك أن تخلص من الخال وزوجته كليهما 
وعندها تؤول الأموال إلبها؛ إذ نها كانت القربية الوحيدة. ويا للذكاء 
الذي بدأت به حطتك! لقد لاطفتَ تلك المرأة الكهلة الساذجة حتى 
غدث متجمةً بك» ثم زرعت فبها الشكوك بزوجها. فقد اكشفت 
بانه يخدعهاء ثم بدأث تشك -تحت إرشادك- بانه بحاول تسمیمها. 
وقد كنك دائم التردد على الييت» وكائت لدبك الفرص لوضع 
الزرئيخ في طعامهاء ولكنك كنت حريصاً على عدم القيام بذلك 
عندما یغیب زوجھا. ولانھا امرأۃ فإتها لم نحتفظ بشکوکها لتفسهاء 
فتحدثت مع ابنة زوجهاء ولا شك أنها أخبرت أيضاً بعض صديقاتها. 
وكانت الصعوية الوحيدة أمامك هي المحافظة على علافتين متقصائين 
مع المرأئين» وحتى ذلك لم يكن بتلك الصعوبة لني يبدو علبها. لقد 
شرحت للخالة بنك -في سبيل إيعاد شكوك الزوج- مضطر للتظاهر 
بطلب ود ابت الأحت. ولم تكن الشابة لتحتاج كتير من الإقناع» فلم 
تكن لنعتبر خالتها منافسة لها بشكل جدي بدا 


بعد ذلك قررث السيدة بينغيللي -دون أن تخبرك بشي . 
تستشيرني أئاء إن كانت تستطيع التأكد فعلاًء ودون أي 
زوجها یحاول تسمیمهاء فسوف تشعر بمبرر لترکه وربط حیاتها ب 
وهو الأمر الذي كانت تتخيل أنك تريده» ولكته لم يواقق خطتك 
على الإطلاق؛ إذ لم تكن تيد رجل تحر يكشف المسالة. حاتت 


آن 
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الحظة مواتية: كنت في الييت عندما كان السيد بينفيللي يحضر بعض 
الحساء لزوجته» قوضعت فيه الجرعة القاتلة. والقية سهلةء نيما 
كنت حريصاً -ظاهريا- على طب المساتل» كنت تنشرها بالسر. 
ولكتك وضعت حساباتك دون اعتبار لهبرکیول بوارو يا صدیقي 
الشاب الذكي. 


کان رادنور شاحباً کالموتی؛ ولکنه استطاع -مع ذلك- آن 
يتعامل مع الموقف بشيء من السيطرة. قال: هذا مثير جداً ورائع 
ولکن لماذا تخبرني بکل ذلك؟ 

- لأئني يا سيد لا أمثل القائون» بل أمتل السيدة بينغيللي. 
وإثني أمنحك -إكرامً لها- فرصة للهرب. وع على هذه الورقة 
وستكون لديك مهلة أربي وعشرين ساعةء أربع وعشرين ساعة قبل 
أن أضمها في أيدي الشرطة. 

تردد رادنور ثم قال: أئت لا تستطیع آن تلبت شیئ 

- لا استطيع؟ أنا هيركيول بوارو. انظر من تلك النافنة أبها 
السيد. في الشارع رجلان ولديهما أوامر بألا تغيب عن أعينهما. 

مشى رادنور إلى النافدةء وأزاح الستارة» ثم عاد مخذولاً وهو 
با 

- هل رأيت أيها السيد؟ وأع... إنها أفضل فرصة لديك. 

- وما هي الضمانات؟ 

- ضمانات الوفاء بعهدي؟ إنها كلمة هيركيول بوارو. هل 
ستوقع؟ حستا. تلط بيا هيستتفز واسحب تلك السار 
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أسرع رادئور في مغادرة الغرفة وهو شاحبٌ بتمتم باللعنات » 
فيما هز بوارو رأسه وقال: الجبان! لقد كنت دوماً أعرف ذلك. 


اصرح پخضب؛ یدو لي با بوارو انك قد عصروت پاشقوپ 
إجرامي. كنك دوماً تلقي المواعظ محذراً من العاطفةء وها أنت الآن 
ندع مجرماً عتيداً بنجو بدافع من العاطفية المحضة: 


لم يكن ذلك عاطفة» بل کان اسلوب عمل. الا تری 
با صديقي آننا لا نملك آټې برهان یدېنه؟ هل تریدني آن أقف لاقول 
لشي عشر بلدا من محلفي کورنوول پانني آناء هیرکیول بوارو» 
أعرف الحقيقة؟ كانوا سيضحكون مني! كانت الفرصة الوحيدة هي 
تخويفه وأخذ اعثراف منه بهذه الطريفة د ا مدان اگ 
اللذان لاحظت وجودهما في الخارج مفيدان تماما أسدل الستارة 
ايه با هیستنفز» فلم يكن من سيب لرفمها. كان ذلك جزهاً من 
إخراجناللمشهد. حستاً» حسناء ينبغي أن لعزم بتمهدنا. هل فلت: 
أربع وعشرون ساعة؟ وقت طويل جداً بالشسبة للسيد بينغيللي 
المسکین» ولکنه لیس اطول مما پستحق؛ لاه خب زوج ااي 
متشدد جداً في مسالة الحياة الأسرية كما تعلم. آه حستاًء أريع 
ن لي ثقة کيرة في سکوتلاندیارد. سوف 
یمسکون به يا صدیقي» سوف پمسکون به 


وغشرون ساعة» ویعدها؟ 
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مغامرة الطفل المخطوف 


إلي» ريما للمرة السادسة:"بوسعك أن تفهم 
مشاعر الام ٠‏ ونظرٹ برجاء إلى بوارو. 
يما أن صديقي الفئيل متعاطت دوماً مع الأمومة المعلبة فقد 
ارما طني رتل غم نمم.. أفهم تماما. عنمي تاي في باب بوازو. 
بدا السيد ويفرلي حدبثة بكلمة: الشرطة: 


ولکن زوجته استبعدت تدخله بیدها وقالت: لا ارید أبۀ علاقة 
بعد مع الشرطة. لفد وثقنا بهم» وانظر ما الذي حدث! ولكني سمعت 
الكثير عن السيد بوارو والأشياء الرائعة لني قام بها بحيث شعرت أنه 
ریما یکون قادرا على مساعدتنا. إن شور الام 

سارغ بوارو إلى وقف تكرار الحديث بإشارة بليغة منه. كانت 
السيدة ويغرلي صادقة أصيلة كما هو واضح» ولكن تلك العاطفة 
« امت بشكل غريب مع ملامحها الذكية القاسية إلى حا ما. وعندما 
مث لاحقاً بانها كانت ابنة صاحب مصنع فولاذ شت طریقه في 
خا العام من صي مكب إلى مزه رة الحالةء عندها هرت 
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أما السيد ويفرلي فقد كان ضخماً أحمر البشرة بادي السح. 
کان قف هناك وقد باعد بین ساقیه نموذجاً لماو ريغي قال: احسب 
أنك تعرف كل شيء عن هذه القضية يا سيد بوارو؟ 

كان السؤال غير ضروري. فلعدة أيام خلت كانت الصحف مليئة. 
بخبرالاحتطاف المثبر للطفل الصغير جوني ويغرلي» الابن ذي الستوات 
اثلاث والوریث لاشريف ماركوس وبفرلي صاحب عة ويغرلي کورت 
في صري» والمتحدر من إحدی آعرق عاثلات إنکلترا. 

قال بوارو: اعرف الحقاتق الأساسية طبعاًء ولكن أعذ علي 
القصة كلها يا سيدي أرجوك» وبالتفصيل إذا سمحت 

قال السيد ويفرلي: حسناًء أظن أن بداية الأمر كله كانت قبل 
عشرة أيام خلت تقريباً» عندما تلقيت رسالة من مجهول» وهي مسالة 
بغيضة على كل حال. كان كاتبها من الوقاحة بحيث طلب أن أدفع 
له حمسة وعشرين ألف جنيه» حمسة وعشرين ألف جنيه يا سيد 
بوارو! وقد هذه بخطف جوني لو أحفقت في الاستجابة لطلبه. 
وبالطيع رميت الرسالة في سلة المهملات دون اكتراث؛ فقد ظتتها 
نكنة سخيفة. وبعد حمسة أبام تلفيت رسالة أخرى تقول: «إذا لم 
تدفع فسييخطلف ابنك في التاسع والعشرين من الشهر١؛‏ كان ذلك بوم 
السايع والعشرين. ولقد قلقّث آدا من الأمر» لكي لم أستطع إقتاع 
نفسي بالتعامل جديا مع المسالة. تب فتحن في إنكائرا. ما من أحد 
يستطيع أن بتجول ويخطف الأطلفال ويحتجزهم طلا للفدية! 

علتی بوارو قائلاً: إنه ليس أمراً شائعاً باتاكيد. أكمل يا سيدي. 

- حسنأً» لم تترك لي آدا مجالاً للراحة والسلام» وهكذا قمت 
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-وآنا أشعر في تفسي بالغباء- بعرض القضية أمام سکوتلانديارد. 
ولم بيد أنهم يأخذون القضية على محمل الجد تماماًء وقد مالوا 
إلى وجهة نظري بأن الأمر لا يعدو أن يكون نكتة سمجة. في الثامن 
والعشرين من الشهر تلقيت رسالة ثالكة تقول: «أنت لم تدفع» سيؤخذ 
منك طفلك في الساعة الثاية عشرة من ظهر غد التاسع والمشرين» 
وستکلفك استعادته خمسین آلف جنیه؛. ذهبت إلی سکوئلاندیارد 
مرة أخرى» ولقد تأثروا أكثر هذه المرة» ومالوا إلى فكرة أن الرسائل 
کتبها مجنون» واه في کل الاحتمالات فان محال من فوع ما ستتم 
في الساعة التي تم تحديدها. وقد أكدوا لي بأنهم سيتخذون كافة 
الاحتياطات الضروريةء وأن المفتش ماكنبل سباني في اليوم النالي 
ومعه قوة افية إلى وبفرلي ويتولى المسؤولية. 

عدت إلى اليت مرتاح البال» ومع ذلك فقد أصبحنا سلفاً 
نشعر أننا في حالة حصار. أعطيت أوامري بعدم السماح لأي غريب 
بالدخول إلى العزبةء وأن لا يغادر أحد المزل. وقد مضت الليلة 
دون أي حادث مشزوم» ولکن في صباح البوم التالي غدت زوجني 
مريضة بشكل خطير» فأرسلت -وقد ذعرت لحالتها- في طلب 
الطيب ديكرزء وقد بدا أن الأعراض التي تعاني منها قد حيرئه. 
م بیتما کان یتردد في الإشارة إلى أنها قد تسممت» كنت استطیع أن 
آری أن ذلك هو ما کان یجول في خاطره. وقد أکد لي أنه لا يوجد 
٭طر ولکنھا ستستغرق یوما أو یومین قبل أن تستعید عافیتها 
ادى عودتي إلى غرفتي فوجثت وذهلت لرؤية ملاحظة شُبكت 
ای مخدتي بدبوس. كانت بنفس خط يد الرسائل الأخرى» وكات 
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آعترف با سید بوارو بأنني عندها فقدت صوابي! إذ ن شخما 
ما داخل المتزل متورط في القضية. شککت أنه قد يكون واحداً من 
الخدم» فجمعتهم ولت لهم السباب والاتهامات» ولكن أب متهم لم 
يش بالآخرين. وقد كانت الآنسة كوليتز (رفيقة زوجتي وسکوتیرتها) 
هي التي أخبرتني أنها رأت مربية جوني الخاصة تلل عبر ممشى 
العزبة في وقت مبكر من صباح ذلك البوم. واجهتها بالأمر فانهارت» 
وقالت إنها تركت الطفل مع خادمة غرفته وتسللت اتقابل صديقاً لها! 
رث أنها شيكت الملاحظة بمخدتي. ريما 
كانت نقول الحقبقة... لا ادري» ولکنني شعرت بائتي لا استطيع 
المخاطرة بان تكون المرية الخاصة للطفل جزءاً من المؤامرة. كانت 


مجریات رائعة! وقد أن 


الدلائل تشير إلى أحد الخدم» كنت واثقاً من ذلك. وأ 
أعصابي وطردت المجموعة كلهاء مريثة الطفل وكل الخدم الباقين. 
أعطيتهم ساعة لحزم صناديقهم والخروج من اليت! 


کان وجه السيد ويفرلي أكثر حمرة بدرجئین وهو پتذر حتقه 
المادل. وقال بوارو: ألم يکن في ذلك بعض الظلم يا سيدي؟ فمن 
يدري» ريما كان ذلك الإجراء منك لمصلحة المدو. 

نظر السيد ويفرلي إليه وقال: لا هم ذلك. كانت فكرتي أن 
أتخلص من كل المجموعة. أرسلت برفية إلى لندن من أجل طاقم 
جديد برسل لي في تلك الليلة» وعندها لن يكون في البيت إلا ناس 
أثق بهم: سكرتيرة زوجتي الآنسة كوليتزه وتريدويل كيبر الخدم الذي 
کان معي منذ کئت طفا. 


- وهذه الآنسة موليتزء منذ متى هي معكم؟ 
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قالت السيدة ويفرلي: منذ عام فقط. كانت 


ممتازة ممن سبق لها حدمتهې» ولکني لم آحبها آبداً في الراقع» مع 
آن جوتي کان متعلقاً بها کهراً. 


قال بوارو: ومع ذالك» أظن آنها انت قد غادرت قبل وفرع 
الكارثة. هل لك يا سيد ويفرلي أن تتلطف بإكمال حديثك. 

تابع اليد ويفرلي روايته: وصل المفتش ماكنيل في نحو الساعة. 
العاشرة والتصف» ركان الخدم قد غادروا جميعأفي ذلك الوقت. وقد 
أعلن قناعت التامة بكل الترتيبات الداخاية المتخذة ووضع العديد من 
الرجال في مواقع في الحديقة الخارجية ليحرسوا كل مداخل الييت. 
وقد اكد لي بن إن لم يكن الامر يرم خحدهة فسوف بن الإسساك 


المفتش الباب. توجد في الغرفة ساعة جدارية 
حرج - أي قد غدوت عصياً كالتطة فیما کائت عفاربها 
التابة عشرة» ثم مع صوت أئين المستنات وبدات الساعة تدق. 
آمسکت جوني بقوة» ٳذ کان لدي شعور بان رجلا قد زل من 
السماء. وفيما كانت الساعة تدق الدقة الأخيرة» حداثت فوضى هائلةة 
في الخارج... صراخ وركض. فتح المفتش النافذة بسرعة» وع 
شرطي أمام النافذة وصاح لاهثا: "لقد أمسكا 


عبر الأغصان وبحوزته عدة تخدير كاملة" 

خرجنا سسرعين إلى المصطبة حیث کان شرطیان يسکان 
بشخص إجرامي الهيئة برتدي ملابس رئة» کان يتلوى ويدور في 
مسعى عبثي للنجاة. كان أحد الشرطة يحمل لفاقة مفتوحة اتتزعت 
من الجاني» وكانت تحتوي على بعض القطن وزجاجة كلوروقورم» 
وقد ّث رؤيتها الد يغلي في عروتي. وکانت ممه ضا ملاحظة 
موجهة إليّ. فتحتهاء وكانت تحمل الكلمات الالبة: «كان عليك 
أن تدقع إن افتداء بنك سيكلفك الآن سين الا بالرغم من كل 
احنباطاتك» فقد اختعف ابنك في فاسع والعشرین» كما قلت». 

أطلفتٌ ضحكة كبرى» ضحكة ارتياح» ولكن فيماكنت أضحك 
سمعت هدبر محرك وصرخة. آدرت راسي لاری سيارة طویلة رمادية 
اللون تتطللق عبر ممر الحديقة باتجاه البوابة الجنوية بسرعة شديدة. 
كان الرجل الذي يفودها هو الذي أطلق الصيحةء ولكن ذلك لم 
يكن مصدر صدمة الرعب التي اجتاحتني» بل كان منظر خصلات 
شعر جوني الشفراء... كان الطفل بجانبه في السيارة! 

اطلق اا ائم جارحة وصاح: "لقد كان الطفل هنا قبل 
دفبقة ففط". ثم استعرشًنا بعينيه» وكنا جميعاً هناك: أا وثريدویل 


والأنسة 


قال بوارو: متی رأیت الطفل آخر مرة يا سید ویفرلي؟ 

- لقد عدت بعقلي إلى الوراء محاولاً أن أتذكر. عندما نادانا 
الشرطي ركضت إلى الخارج مع المفعش» ناسياً جوتي ماما بعد 
ذلك جاءنا صوت جفلنا منه» صوت جرس الكنيسة في القرية. اع 


المفتش ساعته متعجباًء وكانت تشير إلى تمام الثائية عشرة. ركضنا 
في توافق مشترك واحد إلى غرفة الاجتماعات» كانت الساعة هناك 
تشر إلى الثانبة عشرة وعشر دقاتق. لا بد أن أحداً قد عبث بالساعة 
عمد لأئني لم آرها سيق أو تخر مطلقاً» فهي ساعة تامة الدقة. 


صمت السيد ويفرلي» واپتسم بوارو مع نفسه» وعدل بقدمه 
حصبرة صغيرة كان الأب القلق قد حرفها عن موضعهاء م تتم 
ق غامضة وتسحر الألباب. سوف أحقق 
فيها بكل سرور. لقد حططت كتحفة رائعة. 
نظرت إليه السبدة ويفرلي تأنبب» وناحت قائلة: ولكن» ولدي! 
وسرعان ما أعاد بوارو تشکبل سیماء وجهه یدو في صورة. 
المتماطف الجاد مرة آخری»؛ قائلا: نه بامان پا سبدتي ولم بصبه أذی. 
فلتهدني ولتتفي بان هؤلاء الاوغاد سوف بولونه أعظم رعاية. اليس 
لنسبة إلبهم ديك الحبش» كلاء بل الإوزة اللي تفع بيضاً من ذهب؟ 
الت السيدة ويفرلي؛ با سيد بواروء إنني وائقة أن أمامنا شيئ 
واحداً فقط بمكن فعله» أن ندفع النفود. كنت أعارض ذلك بشدة 
في البدايةء أما الآن! إن شعور الام 


قاطمها بوارو بسرعة قاثلاً: ولكننا قطمنا رواية السيد. 

واصل السيد ويفرلي: أنوقع أنك تعرف الباقي تماما من 
الصحف. بالطبع» عمد المفتش ماكنيل مباشرة إلى الهاتف» وتم 
توزيع أوصاف السيارة والشخص في كل المناطق. وبدا لنا في 


المواصفات» فبها رجل وصبي صغيرء مرت عبر العديد من القرى 
وهي تتجه -فيما ييدو- باتجاء لندن. وقد توقفت السيارة في أحد 
هذه الأماكن» ولوحظ بان الصبي کان يكي وکان يیدو واضحا آنه 
خائف من مرافقه. وعندما آعلن المفتش ماکبل بأنه قد تم توقة 
السيارة واعتقال الرجل والصبي كدت أمرض لشدة ارتياحي. ولكنك 
تعرف التيجة. الم يكن الصي هو جوتي» وكان الرجل متسابق 
سيارات متحمسً» مغرماً بالاطقال» وكان قد الط طفل بلمب في 
شوارع إيدنزوبل» وهي قرية تبعد نحو خمسة عشر مپلاً عتاء وکان 
يأخذه ببراءة ولعطف» في جولة بسيارته. وقد اختفت كلل آثار السيارة: 
الحفيقية بفضل الشرطة وأاخطائهم الفاضحة» فلو لم يلاحقوا السيارة 
الخطا بإصرار لربما كانوا عثروا الآن على الصبي. 

قال بوارو: هذئ من روعك يا سيدي. إن رجال الشرطة شجمان. 
أذكياء» وحطؤهم طبيمي ثمامً. كانت إجمالاً- خطة ذكية. 
فبما يخص الرجل الذي أمسكوه في حديفة المنزل» قهمت أن دفاعه 
كان بتالف من الإنكار العنيد طوال الوقت» وأنه أعلن أن الملاحظة: 
والفافة قد أعطيت له ليسلمها في عزبة ويفرلي» وقد أعطاه الرجل 


أخرى إذا ثم التسليم في الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق بالضبط؛ 


وأنه طلب منه دخول المتزل عبر الحدي 


وقرع الباب الجاتي. 
قال السيد ويفرلي بغضب: إتني لا أصدق كلمة مما قال. 
إنها مجموعة أكاذيب. 
قال بوارو متفكرً: الحقيقةأنها قصة واهيةء ولكنهم لم ي تطيعواا 
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خلخاتها حتی الآن. لقد فهمت أيضاً أنه وجه اتهاماً مميً؟ 

واستجويت نظرات بوارو السيد ويفرلي الذي احمر وجهه 
مجدداً وقال: كان هذا الرجل من الوقاحة بحيث تظاهر بأنه مز في 
تريدويل الرجل الذي أعطاه اللفافةء وقال إنه نفس الرجل إلا أنه 
حلتق شارییه. تریدویل الذي ولد في هذه العزبا 

ابم واوو قليلاً على سخط الرجل الريفي» وقال: ومع 
ذلك قأنت تفسك شككت بأحد سكان المنزل كاحد المتاطنين في 
الاختطاف. 

- نمم» ولکن لیس تریدویل,. 

التفت بوارو فجاة إلى السيدة ويفرلي وسألها: وألت با سيدتي؟ 

- لا مکن أن یکون تريدويل هو الذي أعطى الرجل الرسالة 
واللفاقةء هذا إن كان أحدٌ قد أعطاهما أساساًء الأمر الذي لا اصدقه. 
فقد أعطيت له في الساعة العاشرة كما بقول» وفي الساعة العاشرة 
کان تريدويل مع زوجي في غرفة التدخين! 

- هل استطعت آن تری وجه الرجل في السیارة؟ هل بشبه وجه 
تریدویل باي شکل؟ 


- کان أیعد من آن ری وجهه. 


سال پولزو: هل فف تریدویل أخ حسب غلمك؟ 


- كان لديه دة أوةء ولكنهم ماتوا جنيماً. وأغرهم ل 
في الحرب. 


- إتتي لم أفهم تماماً وضع حديقة عزبة ويفرالي. ققد كانت 
السيارة بة الجنويية. هل يوجد أي مدخل آخر؟ 
ویمکن رؤیتها من 


- يبدو لي غرياً ان أحداً لم بر السيارة تدغل الحديقة. 

- مز في الحديقة طريق تستخدمه السيارات العامة -بحكم 
العادة- مدخلا لكنيسة صغيرةء وكثير من السيارات تعبره. لا بد أن 
الرجل أوقف السيارة في مكان مناسب» وركض إلى البيت مسرعا 
بمجرد حدوث الإنذار وانصراف الاتباء إلى مکان آخر. 

فکر بوارو ثم سال: مالم یکن الرجل سافاً دال الیت» فهل 
بوجد آي مکان کان پمکن له آن 

فال السيد ويفرلي؛ حسنً» إا بافاكيد لم نقم بطتيشي دن 
اللمنزل مسبقاًء إذ لم تظهر حاجة لذالك. أعتفد أنه ربما كان قد اع 
في مکان ماء ولکن من کان سیسمح له بالدول؟ 

- سوف تناق ذلك لاحقا. دعنانفکر في کل آم على حدة... 
لنكن منهجيين. ألا يوجد في المثزل أي مخبأً خاص؟ إن عزبة ويفرلي 
مکان قدیم» ومثل هذه الآماکن لا خو أن يحتوي على المخایئ 
والحجيرات السرية: 

- يا للعجب» توجد فعلاً حجيرة سرية» وهي تفتح من إحدى 
اللوحات في الصالة! 


فا 
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- قرب غرفة الاجتماعات؟ 
- خارج بابها تماما 

- فاك هوا 

- وکن أحداً لا عرف بوجودها سواي وزوجتي. 

- وتریدویل؟ 

“ءاربا کاد قد صیع با 

- والآنسة كوليتز؟ 

- آنا لم أذكرها لها ابد. 

فكر بوارو لحظة ثم قال: حسناً يا سيدي» الشيء التالي بالنسبة 


لي هو أن أذهب إلى عزبة ويفرلي. هل یناسبکم إن وصلت بعد ظهر 
اليوم؟ 


قالت السيدة ويفرلي: آه» بأسرع ما پمکن رجاء يا سد بوارو! 
اقرا هذه 


ووضعت بين يديه الرسالة الأخيرة الي تلفوها من الجاني في 
ذلك الصباح» والتي جعلت السيدة ويفرلي تطير بسرعة البرق إلى 
بوارو. كانت الرسالة تعطي تعليمات ذكية وبسيطة بخصوص دفع 
المال» واختمت بتهديد بأن حياة الصبي ستكون ثماً لأية خيائة. 
كان واضحاً أن حب المال يتصارع مع حب الام المتأصل عند السيدة 
ويفرلي» وآن الاير بدا ينغلب غير 
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نة بعد خروج زوجهاء وقال 
لها: سيدتي... أريد الحقيقة من فضلك. هل تشاركين زوجك ثقته 
في کبیر الخدم» تریدویل؟ 

- ليس عندي شي» ضده یا سید بوارو. لا استطیع آن آرۍ 
كيف بمکن أن تكون له علاقة بهذا الأمر. ولكن» حستاً» إنتي لم 


احبه آبدا.. آبدا؟ 


- شيء آخر يا سيدتي» هل بمکنك إعطائي عتوان مرية 
الملفل؟ 

- إنه: ۱٤۹‏ شارع نبرال» هامرسمیٹ. ولکن» هل تخیل. 

- إنني لا أتخيل أبداً. فقط.. أستخدم الخلايا الرمادية الصغيرة 
للدماغ. وأحياناء أحيانً فقط» أكزن فكرة صغيرة 

عاد بوارو إل بعد أن أغلق الباب وقال: إذن فالسيدة لم تحب 
كبير الخدم أبدأً» أمر مثير... اليس كذلك يا ميستنغز؟ 

رفضت أن يجڙئي. لقد خدعني بوارو مراراً من قبل بحيث 
أصبحت أتعامل معه الآن بحذر» ففي مكان ما من حديثه تقبع دوعا 
عة ما 


بعد استكمال عملية تزيين دقيفة» انطلقنا إلى شارع نيفبرال» 
وكنا محظوظين؛ فقد وجدنا الآسة جيسي ويذرز في اليث. كانت 
امرآة عذبة الملامح في الخامسة واكلائين من عمرهاء مقتدرة 
ومتفوفة. لم أستطع أن أصدق آتها يمكن أن نكون ذات علاقة 
بالفضية. كانت ساخطة بمرارة بسبب الطريقة التي طردت بهاء 


ولكتها اعترقت أنها كانت مخطتة. كات مخطوبة بقصد الزواج من 
رسام وفتان دیکور صادف أنه کان في الجوار فخرجت لمقاء 
بدا آلأمر طيعياً تماما ولم أستطع أن أفهم بوارو كل الفهم؛ فقد 
بدت لي أستلته كلها غبر ذات صلة بالموضوع حیث انصبت بشکل 
رئيسي على الروتين اليومي لحياتها في عزبة ويفرلي. ولقد ضجرت؛ 
بصراحة» وفرحتٌ عندما استاذن بوارو بالانصراف. 


قال بوارو وهو يلوح لسيارة أجرة: إن الخطف عملية سهلة 
يا صديقي! 


عزبة ويفرلي 
اف ذلك الطلفل بكل سهولة وفي 
أي يوم خلال السنوات الثلاث الماضية. 

قلت ببرود: لا آری أن ذلك بشکل تفدماً کبیراً لن 


- علی العکس» إنه یشکل تقدماً هاثلاًه هاثل! إن کان لا بد 
من وضع دپوس رب نز فلا قل من آن تشه في مرکز 
ربطتك بالضبط. إن دبوسك الآن يميل كثيراً إلى اليسار بواقع واحلٍ 
على ستة عشر من البوصة على الال 1 

كانت عزبة ويفرلي مکاناً دیما رائعاً» وقد تم موخراً ترمپمها 
بذوق وعتاية. 


أطلمنا السيد ويفرلي على غرفة الاجتماعات» والممطبةء 
وكل القاط الأخرى المرتبطة بالفضية. وأخيرء ويطلب من بوارو 
قام بالضغط على ابض في الجدار فاتزلق لوح جانباً» وقادنا ممر 
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سر ورپ وه 
قال السید ویفرلي: هل تری؟ لا يوجد شيء هنا 


جدا جرداء تمامًء ولم تكن على الارض 
حتی آثار آقدام. انضممتُ إلی ہوارو حیث کان منحناً بکل اهتمام 
فوق علامة في الزاويةء وقلت: ما الذي تراء في هذا يا صديقي؟ 


- كان في الزاوية آثار أربعة قوائم متقاربة: 
صرخت: کلب؟ 
- کلب صغیر جداً ا هیستنفز. 


- کلب من نوع بوم؟ 


خر من بوم. 
قلت له: من نوع غریفون؟ 
- أصغر حتى من الغريفون. من نوع غير معروف لثادي رعاية 
الكلاب. 
نظرت إليه. كان وجهه متهللاً بالمتعة والرضاء وقال متمتا: 
لقد كنت على حق... عرفت أنني على حق. تعال یا هیستنغز. 
وعندما حرجنا إلى الصالة وأغلق اللوح خلفنا خرجث من أحد 
الأبواب في نهاية الممر امراةة 


قدمها نا السيد ويفرلي؛ الآنسة كوليتز. 
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تریدویل. وقد اعترفت بانها لا تحب كبير الخدم» شارحةً ذلك 
بقولها: "إنه يضفي على نفسه أهمية كاذبة". ثم انقلا بعد ذلك إلى 
قضية الطعام الذي أكلته السيدة ويفرلي مساء يوم الامن والعشرين» 
وقد آعلنت کولیتز آنها اشترکت في تناول نفس الطعام في غرفتها في 
الطابق العلوي ولم تشعر بأبة آثار سيئة. 


وفیما کانت ته بالمغادرة وکزت برارو وهسست له: «الکلب». 
ابم بوارو وقال: آه» نعم» الکلب! هل عندکم کلب تحنفظون په 
هنا یا آنسة؟ 


- عندنا كلبان للصيد في المأوى خارج اليت. 
- لاء أعني کلباً صغیراً» دة کلب. 
- لاء لاشيء من هذا الفیلل. 


سمح لها بوارو بالمغادرة» ثم قال لي وهو بضغط على 
الجرس: لقد كذبث تلك الأئسة كوليثزء وربما كئث آنا أيضاً ساكذب 
لو کت مکانها. والآن جاء دور کیب الخدم. 


کان تریدویل شخصا نوفا اوقد أدلی بشهادته اة امت 
خي جوهرها شس شاهادة اليد ويخرقي: ولذ اعرف باه 
پیرق سر میرد قر رتا شاجب اقرا مط بجلا 


وکانت 
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قدره حتى النهايةء واجهتني عينا بوارو المشاکستان وقال: بمافا 


خرجت من کل هذا یا هیستنغز؟ 


تفادیت سۋاله بسۋال: بماذا خرجت أن 

- لَك تغدو حذراً يا هيستنفز. إن خلايا الدماغ الرمادية لن 
تعمل آبدابداً مالم تحفزها. ه» ولکتي لن أشاکسك! دعناندرس 
تاجاتن معا ما هي القاط التي استرعت انباهنا شك حاص 
کفاط صعبا؟ 
امر واحد استوقفني: لماذا خرج الرجل الذي خطلف الطفل 
من البوبة الجنوية بدل البابة الشرقية حيث لا يكن لحد أن براء؟ 

- هذه نقطة مهمة جداً يا هيستنفزء نقطة ممتازة. وسأجاريها 
بتتطة نبل أعرى: لماذ تحذبر عائلة ويفرلي سبقا؟ لماذا لم #خطف 
العلل ببساطة وأحتفظ به طلباًللفدية؟ 

- لاهم انوا باملون الحصول على اغود دون أن يطروا 
للقبام باي عمل. 

- ولكن من المؤكد أن بستبعد دفع قود لمجرد التهديد. 


- كما أنهم أرادوا تركيز الاتباء على الساعة الثاية عشرة 
بحيث يمكن عند إلقاء القبض على ذلك المشرد أن يخرج الأخر 
من مخبنه وبهرب بالطفل دون أن یتبه له أحد! 

- ذلك لا يغير من حقيقة أنهم كانوا يصتبون أمراً كان قي 
منتهى السهولة. فلو لم يحددوا وق وتاريحاً» لما كان أسهل من أذ 
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يتظروا فرصتهم» ويتتزعوا الطفل إلى سيارة في یوم ماء عندما یکون 
في الخارج مع مرییت. 
اعترفتٌ بارتب قالاً: نمم. 


- الحقيقة هي أن تمثيلاً متعمداً قد تم لهذا العرض التهريجي ! 
والآن دعتا تأئي المسالة من جانب آخر: کل شيء یدل على آنه 
كان دال ايت شربك. التقطة الأولى: التسميم الغامض للسيدة 
ويغرلي: التعطة الثابة: الرسالة المثبنة على الوسادة التنطة ل 
تقديم الساعة عشر دقائق... كلها أعمال من الداخل. وربما لم تثب 
: اإضافية: لم يكن يوجد على أرضية الحجرة السرية أي غبار... 
لقد تست بمكتسة! إذن قإن لدبا الآن أربعة أشخاص في المتزل. 
بوسعنا أن نستتني المربية فلا يمن أن تكون قد كنست الحجرة. 
رغم أنها كانت تستطيع أن تعنى بالتقاط الثلاث الاغرى. أربعة 
أشخاص: السيد واا لي؛ وتريدويل كببر الخدم والآنسة 
كوليتز. سوف نتناول الأئسة كوليئز أولً. ليس لدينا الكثير ضدها إل 
أثنا تمرف القليل جداً عنهاء ونعرف أنها شابة ذكية كما هو واضع» 
وأنها لم تات إلى هذا المكان إلاً مثذ عام واحد. 


قائلاً: لقد قلت إنها كذبت بشان الكلب. 


آه» عم... الكلب. 


افر ثغر بوارو عن ابتسامة غريبة ثم مض قائلاً: دعنا نتقل 
الآن إلى تريدويل. لديتا عدة حقالق مرية ضةه» إحداها أن المشرو 
صرح بأن تريدويل هو الذي أعطاء اللفافة في القرية. 
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- ولكن تريدويل يستطيع إثبات غيابه عن ذلك المكان في 
تلك الساعة. 


- ومع ذلك» کان بوسعه السيدة ويقرلي» وأن يشيك 
الملاحظة بالوسادةء وأن بقدم الساعةء وأن يكتس الحجرة. ومن 
الجهة الاحرى فإنه ولد ونرب في خدمة عائلة ويغرلي» ويیدو من 
غبر المحتمل في التابة أن يتواطا في خف طفل المتزل. إته ر 
لا بنسجم مع الصورة العامة! 


- حستاء ماذا إذف؟ 


باتصار في السيدة ويفرلي. إنها امراة 

آموالها هي التي جددت هذه العزبة لني 

من سيب بدفمها لخعلف طفلها ودقع أموالها لفسا أا ا 
في وضع مختلف. إن لدبه زوجة ثريةء وذلك لا بشبه آذ 

لا فهو زا 

یکون هو ا .. والحقيقة أن لدي فكرة صغيرة بان السيدة 

ليست مغرمة كثبراًبالاستغناء عن ماله الا بمبررات وجيهة جداً. اما 


مدعت بسرهة قاثلاً: متيل ! 


- أبدأ. من الذي أبعد الخدم؟ السيد ويفرلي: وهو كان بوسعه 
يندم عقارب الساعة» وينكر 


رائعاً لخادمه المخلص تريدويل: 
غرلي» وهو مخلص اسيده ومستمد لطاعة آوامره طاعة 
في الأمر: السيد ويغرلي وتريدويل وصديق من 


Ar 


قا لك هو الخطا الذي ارتكبه الشرطة؛ إذ لم بجروا المزيد 
من الاستقصاء عن الرجل الذي كان يقود السيارة الرمادية ويها الطقل 
الخطا.. كان ذلك هو الرجل اثالث! لقد اتقط طلا من قر 
صيياً ذا خصلات شعر شقراء. قاد سيارته دالا العزبة من البواهة 

:> ومر خحارجاً من البواة الجنوية في اللحظة الناسبة تماما 
وهو يلوح بيده ويصح. لم بستطيعوا رؤية وجهه أو رقم السيارة. 
ولذالك فمن الواضح أنهم لم يستطيعرا رؤية وجه اللفل أيضاً. بعدها 
قا بنرك نار کاذبةتفید له توجه لی لندن. في هذه الاشاء کان تریدویل 
قد دی دوره في ترتيب اللفافة والملاحظة بحیث پتم تیمها بواسطة: 
الرجل رث الهيئة. إن بوسع سيده أن يقدم له دلبل غياب إذا ما حصلل 
الاحتمال المستبمد وميزه الرجل» بالرغم من الشارين المستعارين 
اللئين وضمهما أمابالنسبة للسيد ويفرلي فبمجرد أن حداثت الضوضاء 
في الخارج واندفع المفتش خارجاء أسرع بإخناء الطفل في الحجرة 
السريةء وتيع المفتش لللخارج. وفي وقت لاحت؛ عندما غاد المفئش 
وغابت الأنسة كوليتز لامر أو لاخر عن الطريق» أصبح من السهل عليه 
تماما أن يأخذ الطفل بسيارته الخاصة إلى مكان آسن. 


- ولكن ماذا عن الكلب» وكذب الأنسة كولينر بشان؟ 


- كانت تلك نكتي الصغيرة. القد سأتها إن كان في المتزل 
أي دمي لکلاب» وأجايت بالنفي» ولکن ما من شك بوجود بعض 
منها... في غرفة الطفل» هل فهمت؟ لفد وضع السيد ويفرلي بعفى 
الدمى قي الحجرة الصغيرة لكي ييقى جوني هادتاً. 


دغل اليد ويفرلي الغرفةء وقال: سيد بوارو» هل كشت 
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سمه بوارو ورقة وقال: ها هو العنوان. 
- ولکن هذه ورقة بیغاء. 
- لاني أنتظر منك أن تكتب العنوان لي 
81l =‏ 
انقلب وجهه آرجوانً» نیما قال بوارو: إنني آعرف کل شي* 
يا سېدي. أعطيك اربع وعشرين ساعة لتعيد الصبي» وسوف تتجأى 
عبفرينك في قدرتك على تبربر عودنه» والاً يتم ايلاغ اة 
ويفرلي بالتساسل الدقيق للاحدات. 
غر السيد ويفرلي في كرسي ودفن وجهه بين 
إنه مع مريتي المجوز على بعد عشرة آال وهو سعد وموش 
عنابة جيدة. 
- لا ك لدي ي ذلك. ولو لم اکن على پقین من انك اب 
جيد في دخيلة نفك لما كنت متمد لامطانك فرصة ری 


بده تلا 


عتم السيد ويفرلي: الفضيحة. 

بالضبط. إن اسمك اسم قديم ومحترم» فلا تعرضه للمخاطر 
مره اخدری. طاب مساك يا سید ویفرلي.آه» بالتاسبة» كلد تیدا 
واحدة: اكنس الزوايا داشا 


At 


الدليل المزدوج 


قال السيد ماركوس هاردمان ريما للمرة الرابعة عشرة: ولكن 


ییقی اهم شيء آن لا تشر الامر. 


وردت عبارة «عدم الانتشار» خلال حدیثه بشکل متتظم كفكرة 
مهيمنة على عقله. كان السيد هاردمان رجلا ضتيل الجسم ذابدين 
قلمت أظافرهما بذوق وإتقان» وصوت كثيب عالي النرة. كانت 
للرجل بعض الشهرة في مجال عمله الذي كان تعلق بالحياء الراتية. 
وکان نب ولکنه لم یکن بالغ الثراه» وقد صرف أمواله برس في 
السعي لف المع الاجتماعية. كانت هوايته جمع الحلي القديمة 
والأشياء الأثريةء وكانت لديه روح من يحملون هذه الهواية. وكئت 
جد لديه قطعة نسيج مخمةء أو مروحة يد قديمةء أو حلي ية 
ولكنك لن تجد لدی مارکوس هاردمان شيئاً حديثاً أو خالا من 
البراعة والصنعة: 


وصلتا أا ويوارو استجابة لندامات عاجلة لنجد الرجل الضل 
يتلوى من ألم الحيرة وعدم القدرة على انخاذ قرار» فقد كان استدعاء. 
الشرطة مرا بغيضاً بالنسبة له في مثل هذا الظرف. ولك بالمقابلء 


۸ 


إن عدم القام بذلك كان يعني الإذعان لخسارته بع تفائس 
مجموعته. فخطر له الاستمائة ببوارو كحلي وسط. 


تي با سید بوارو! والعقد الزمردي الذي 
نرين دي ميديتشي. آه» العقد الزمردي! 


هف هاردمان: یا 


پمتقد انه يعود للاميرة 
ہوارو: ق علب -إذا سمحت- ظروف اختفاتها 


هاردمان: إنني احاول ذلك. بعد ظهر أمس كانت لدي حفلة 
شاي صغیر' جاسة غير رسمية تحوي نحو سنة أشخاص. لقد أقعت 
من هذه الحفلات خلال هذا الموسم» وقد لا يكوذ 
عاي ان انول ذلك إن هذه الحفلات كانت ناجحة تمن حت 
في وقت مبکر من مصر امس کت أطلع ضوفي على ر 
من جواهر المصور الوسطلى. إثني أحفظ بها في الخزاتة الجدارة 
الصغبرة هناك» وهي رة كخزاتة من الداخل ومبطته بالمخمل 
الملون لاراض عرض الأحجار الكريمة. ثم نا بعد ذلك بماية 
المرارح في الخزاة ازجاجية عند الجدار؛ ومن تم ذبا ای ئ 
ل أن الخزنة 
قد أهبت! لا بد أئني أعفقت في إغلاقها بشکل جيد» وقد استغل 
شخص ما الفرصة لكي يجردها من محتوياتها ياقوت يا سيد بوارد 
وعقد الزمرد... إنها مجموعة عمري! إثني مستعد للتضحية باي 
شيء لاستعادتهاء ولكن بشي أن لا تشر الخبر! إنك تنهم ذلك 
تماماًء اليس كذاك ا سید بوارو؟ فأولنك هم ضيوفي وأصدقائي 
الشخصيون. ویمکن لامر كهذا أن يشكل فضيحة مروعة! 
فة عندما فعبم 


سال بوارو: من كان آخر الأشخاص مفاددةٌ 
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E 
رل أبون بيري في منطقة بارك لين. تخلّف‎ 4 
بعدتا بضع لحظات کما آذکر. ولکن من المزکد» آه... لا پمکن ان‎ 
ا من لاپمکن ان‎ 


ORE E 
ئي من ضيوفك إلى هذه الغرفة خلال فثرة‎ 

لاي مبرر کان؟ اق 

- کنت مستعداً لقا السؤال پا سید بوارو قد عاد ثلائة س 1 
الكوتنيسة فيرا روساكوف» والسيد بیرنارد باركر والیدي ررر 

- اسممنا معلومات عنهم. 

- الكوئتيسة روساكوف سيدة روسية فائة جدا: 

قيسة روساكوف سيدة روسية فائة جد إنها إحدى 

عناصر التظام القديم» وقد جاءت مؤخرً إلى هذا البلد. وكائت قد 


تحدق بنشوة ظاهرة إلى خزانة ا 
بنشوة ظاهرة لی خزانة مراوحي. هل تدري با سید بوارو؟ 
کلما فکرت اکر في هذا الامر بدا لي مریً. آلا توافتي؟ . 


مريب تمامأء ولكن دهت سبع حن الأغخرين. 


e 1‏ بارکر جاء هنا -بيساطة- لمجرد جلب صندوق الثماذ' 
المصغرةالذي كنت حريصًعلى عرضه على السيدةرنكورو" © 


- واللیدي رنکورن نقسها؟ 


- كما تعلم فان الليدي رنکورن سيدة في أواسط عمرها ذات 
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جداء ترس معظم وقنها لاعمال اللجان» وقد عادت 
إلى الغرفة -ييساطة- لتجلب حقيية ب تركتها في مكان ما هت 

- حسناًء لدينا -إذن- أربعة مشبوهين: الكونتيسة الروسية؛ 
وتلك السيدة العظيمة الإنكليزية» والمليوتير الجنوب إف 
والسید بیرنارد باركر, بالمناسبة» من هو السيد باركر هذا؟ 


إنه شاب. 


دا ان السؤال يحرج السيد هاردمان كثيراً قال: إته. 
إنه في الواقع شاب أعرفه. 

بوارو: غد استتجت ساقاً هذا اندر من الممرقة. ما الذي 
بفعله السید باركر هذا؟ 

- إن شاب سهراتِ وحياة اجماعية» ليس منورط تماما في 
الاس إن كان لي أن أعتر على هذا النحو. 

- هل لي ان أسال کیف اصبح صدیفك؟ 

جاه في... في مثاسبة او التين جز يعض المهمات 
الصغيرة لي. 

بوارو: أکمل يا سيدي. 

نظر إليه هاردمان نظرة ازدراه. كان واضحا أن الاستمرار في 
الحدیث هو آخر ما بريد فعله» ولکن بما أن بوارو حاقظ عل 
صمت نيد فقد أذعن: أنت تعرف يا سيد بوارو... من المعروفÙ‏ 
ويوجد أحيانً بعض المتاع الموروث 
:- لا یکن أن یاع في 


أنني أهتم بالجواهر الأثرية. 
لمائلة ما تريد التخلص منهء وهفا -بالمنا 
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السوق العادية أو إلى تاجر مختص. ولكن عملية بيع خاصة لي أنا 
تعتبر مسال مختلفة تماماً. وبارکر برتب تفصیلات عملیات کهذه 
قهو على اتصال بالطرفين» وهكذا يتم تجنب أي إحراج بسيط. إن 
منبهني إلى آي شيء من هنا القيل. فمثااء أحفترت الكرتية 
روساكوف بعض جواهر العائلة معها من روسياء وهي حريصة على 
بیعهاء ویفترض آن یکون ببرنارد پارکر قد رتب الصفقة. 


قال پوارو وهو یفکر: فهمت» وهل تلق به تماما؟ 


ليست لدي أسباب لعدم التقة به. 


- سيد هاردمان» في أي من ولتك الأشخاص الأربعة تداق 
اشخمیا؟ 


- آه يا سيد بواروء يا لهذا السزال! إنهم أصدقاني كما فلت 
لك. لا أشك في أحدٍ منهم» أو لا أشك فيهم جميعاًء كاثاً ما كان 
التعيير الذي تفضله من هذين التعيبرين. 


- إنتي لا أقبل ذلك. أنت تشك في اح من أولنك الأربعةء. 
وهو ليس الكوئئيسة روساكوف» وليس السيد باركر. فهل تشك في 
الليدي رنكورن أم بالسيد جونسشن! 


- لقد حشرتني في زاوية يا سید بوارو» حشرتني بالفعل. تي 
حريص أكثر من أي شيء آخر على أن لا تفع فضيحة. إن الليدي 
رنكورن تتتمي إلى واحدة من أعرق عائلات إنكلتراء ولكن الصحيح . 
والصحيح مع شديد الأسف» أن خالتهاء الليدي كارولين» عائت من 
بلوی محزنة جداً. وکان أصدقازهايفهمون طبعاً هذ البلوی» وكات 
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خادمتها تعید ملاعق الشاي» أو كانتا ما کان 
باسرع ما یمکن إلى آصحابها. هل عرفت ور" 
- إذن فإن لأيدي رنكورن خالة كانت مصابة بمرض السرقة' 
هذا مثبر تماماً. هل تسمح لي أن أتفحص الخزتة؟ 
واقق هاردمان» فقام بوارو بفتح باب الخزنة وتفحص داخلها 
كانت الرفوف الغارغة المبطنة بالمخمل فاغرة فاها أمامتا 
الآن أيضاً لا يغلق 
خلا ای کر ی ما ۲آ اپام وء ما 


في مفصل الباب... قفاز رجل. 
ورفعه أمام السيد هاردمان» الذي قال: هذا ليس من تفازاتي. 


بوارو: آها! بوجد شي» آخر! 


انحنی پوارو برشاقة والتقط با صغبراً ا 
كانت حافظة مسطحة مصنوعة من سيج الموهير 
البغ. 

صاح هاردمان: حافظتي ! 1 

بوارو؛ حافظتك؟ إنها ليست حافظنك بالناکید يا سيدي. هذه 
الأحرف الأولى علبها ليست أحرف اسمك. 

واشار إلى علامة مجدولة من جرفین کر ل تي فقال 
هاردمان: آنت على حتق» إتھا افظتي كثيراً» ولكن الأحرف 
تختلف. حرفا «.118.۶... یا لهي» بیرنارد بارکر! 
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بوارو: يدو الام كذللك» شاب مهل بعضی الشيء» وخاصة إن 
کان القفاز له أبضاً؛ لأن ذلك سيكون ليلا مزدوجاء أليس كذلك؟ 


تمم هاردمان: برنارد بارکر! با لارتاحي! حستا پا ید 
بوارو» سأترك للك مهمة استمادة الجواهر. ضع القضية في أيدي 
الشرطة إن كنت ترى ذلك متاسباًء أي إن كنت واثقاً تماما بأنه هو 
المذنب. 


رل: هل رابت يا صديقي' 

إن للسيد هاردمان هذا قائوناً خاصاً لذوي الألقاب» وقائونا عر 

للبسطاء. ويما ئني لم أنشرف بنيل لقب بعد» فأنا في جانب البسطاء. 

إتني أتعاطف مع هذا الشاب. لقد كان الأمر كله غريب بعض الشيء.. 

اليس كذلك؟ کان هاردمان يشك بالليدي رنکورن» وكنت انا شك 

بالكونتيسة وجونستن» وكان جنا طوال الوقت هو اليد باركر. 
قلت : لماذا شككت بالائئين الأحرين؟ 


بوارو: طبعاً! إن لمن أسهل الأمور أن تكون المرأة لاجثة روسية 
أو يكون الرجل مليونيراً جنوب أفريقي. بوسع أية امراة أن تسمي 
نفسها كوئتيسة روسية» وبوسع أي کان أن شتري منزلاً في منطقة. 
بارك لين ويسمي نفسه مليوتيرا من جنوب أفريقيا. من الذي يدحض 
أقرالهما؟ ولكني ألاحظ أنتا تقر الآن في شارع بيري. إن صديقنا 
الشاب المهمل يسكن هتا... دعنا ثدق الحديد وهو حام كما يقال 


کا سید جنار برک فيوجت متنددا قان بقن 


“ 


الوساند» مرتدياً روب تزا مدهغاًبنداخلل فيه الونان الأرجواتي 
والبرتقالي تادر ما شعرت تجاء أي إنسان بذلك القدر من الكراية 
الذي شعرته تجاء هذا الشاب تحديداًء بوجهه الأيض المتخنث 
وكلامه الألثغ المتكلف. 
قال بوارو بسرعة: صباح الخير يا سيدي. لقد جثت من عتد 
السيد هاردمان. أمس» أثناء الحفلة» سرق شخص ما كل جواهره. 
اسمخ لي آن سالك با سېدي: هل هذا قفازك؟ 
يبدو أن الوظانف العقلبة لدى السيد باركر لم تكن تعمل بسرعة 
کیرةء فقد حدق إلى القغاز کما لو کان يجمع شتات تفكبره» ثم 
سال اخیراً: أبن وجدته؟ 
بوارو: هل هو قفازك ا سید؟ 
بدا أن السید بارر انخذ قراره: 
بوارو؛ وحافظة لفانف التبغ هذه» أهي لك؟ 
- كلا بالناكيد. إنني أحمل دوماً حافظة فضية. 
حسن جدا: إني ذاهب لاضع الفضية في يدي الشرطة 
صاح بارکر بشيء من الفل: آه» ما كنت آنا لانمل ذلك لو 
كنت مكانك؛ فرجال الشرطة وحوش لا عاطفة لدبهم. اتتظر لحظة. 
سأذهب وأری هاردمان العجوز. اسمع هنا.. آه» اتظر لحظة: 


ولکن بوارو خرج بکل تصمیم» وفي الخارج ضحك وقال: لقد. 
أعطيناء شين يفكر فيهء اليس كذلك؟ وستراقب ما يحدث غداً. 


قال: لاء إنه لیس تفازي. 
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ولکن فدرلا آن. ينا ما يذكرنا بقضية هاردمان بعد ظهر اليوم 
تفسه. فبلا أي سابق إنذار» صق الباب مفتوحاًء وعَرّت خلوتنا 
زوبعة علی شکل إتسان تحمل معها دواماتِ من فرو الشتور (وکان 
الجو على قدر من البرد لا تجده إلاً في يوم حزيراني إنكليز 

مائلة مزينة بريش العقبان القبلة: 


كانت الكوتتيسة فبرا روساكوف شخصية مشافبة عض الد 
1 فيراروساكوف شخصية مشاغبة عض الشيء 
قالت: أأنت اليد بوارو؟ ما هذا الذي فعاته؟ انهمت ذلك الفتى 
المسكين! إنه لامر مشين» بل هو فضيحة. إني أعرفه جيداً فهو 
مجرد فرخ... و حملٍ... وما کان لیسرق ابد لت 

اوعتلٍ رق ابدً! لقد فمل کل شيء من 

أجلي فهل أقف مكتوفة الیدین وأراه نرح وضځی به؟ 

RED ۹ 

أخرج بوارو حافظة لفائف التيغ وقال: أخبريني يا سيدتي» 
هذه حافظة دخانه؟ ف 9 0 


صمت الكوئنيسة لحظة وهي تفحص الحافظة ثم قالت: نعم 
هي حافظته.. أعرفها جيداً. ماذا عنها؟ هل وجدتها في الغرفة؟ كنا 
جميعا هثاك. لفد وقعت منه إذن كما أظن. آه» أثشم رجال الشرطة.. 
إنكم أسوأ من «الحرس الأحمره. 

- وهل هذا قفازه؟ 


- كيف لي أن آعرف؟ القفازات يشبه بعضها بعضاً. لا تحاول 
مقاطعتي... بغي أن بطل سراحه» وان يرأ ساحته» وستفوم انت 
بذلك. سأبيع جواهري وأعطيك مالاً كثراً. 


e 
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- لقد اتفقناإذن؟ كلا كلاء لا تناقشتي. ذلك الفتى المسكين ! 
نفد أثى إل والدموع في عييه» ققلت له: "سائقفاك» سأذهب إلى 
ذلك الرجلل... إلى ذلك الغول» إلى ذلك الوحش! اترك الأمر لفير. 
اتتهی الامر» ساذهب. 


وبنفس القدر من الاحتغاء القليل الذي جاءت به حرجت 
مسرعة من الغرفةء تاركة خلفها رائحة أناذة غريية. 


قلت متمجبا: يا لهل المرأة! ويا لهذا قروا 


زالفة ن 
كلاء إنها روسية حقأً» كما بخيل إليّ. حست إذذ» ققد ذهب اليد 
پیرنارد بشکو لھا 

- إن حافظة لاف التبغ لهء وأنساءل إن كان القغاز له أيفاً. 

سحب بوارو من جیبه -وهو پبتسم- ففازاً اتا e‏ ي 
الاول» ولم يكن من شك في أن الائئین یشکلان زوجا. 

قلت مستغربً: من آین حصات على التفاز اني با بوارو؟ 

- کان مرمياً مع عصى على الطاولة في صالة بیت بارکر في 
شارع یري. إنه شاب مهمل جد بالفعل. حستاً» حستً با صديقي» 
عاینا أن نکون مجنهدین. ومن أجل شكايات الموضوع فقط ساقوم 
قصيرة لمنطفة بارك لين. 
ومن نافلة القول ني رافقت صديقي. لم يکن جونستن في 
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الييت» ولكتا قاب 
آن جونستن لم يأ من جنور 
لم یسبق له آن زار إنکلترا من قا 

جازف بوارو وسال: إنه مهتم بالأحجار الكريمةء أليس كذلك؟ 

ضمحكت السكرتيرة وقالت: إن التتقيب عن الذحب اقرب 
مایکون من هذا الوضسع. 

خرچ بوارو من هذه المقابلة مطرقاًبفکر. وفي وقت متاخر من 
مساء ذلك اليوم كان من دواعي دهشتي الامة ان اجده منکب بدا 
يدرس في كتاب قواعد الحو الروسي. صرخحت: ما هذا با بوارو بال 
عليك! هل تتعلم الروسية حتى تحادث الكوئتيسة بلتها؟ 

- انها بالتاکيد لن تصغي لانکليزيتي يا صديفي. 

- ولكن الأكيد يا بوارو أن الروس المنحدرين من أسر عريقة 

ا رين من أسر عريفة 

ينكلمون الفرنسية جميماً 


أت منجم معلومات ا هيستنفز! سأنوقف عن حیرتي ذه 
قيدات الأحرف الروسية. 


الخاصةء وقد استتتجنا من المقابلة 
أفريقيا إلى إنكلترا إلا موخرآ وأ 


آمامت 

ثم مى الكتاب بعيدا ياشارة مسرحية. لم اکن قتعا تماما 
فقد كان في عينيه بارقة أعرفها مئذ القدم. كانت علامة أكيدة على 
أن هیرکیول بوارو مسرور بتقه. 


قلت جادةً: املك تشك في كونها روسية حقاًء وتريد 
اختبارها؟ 
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- آه» كلاء كلا... إتها روسية حقاً 
- حستاء فما الأمر إذن؟ 
- إن أروت حت أن تميز تفسك في هذه الققية يا هيستنفزه 
فزني أنصحك بهذا الكناب» «الخعطوات الاولى في اللغة الروسية؟ ٠‏ 
مساعداً لاغنی عنه. 
م ضحك ولم يدل بالمزيد. أخذت الكتاب واستغرقت فيه 
بفضول» ولکني لم انهم من ملاحظات بوارو آتې شي»! 
لم بحمل انا صباح اليوم الالي آي نبا من آي توع؛ ولكن لم 
بيد أن ذلك بقلق صديتي الضبل. وقد أعلن على مائدةالإفطار عن 
نيه في زيارة السبد هاردمان في وقت مبكر من ذلك البدم 
بدا هاردمان أهدا قلاا ماکان ني البوم الساب» وسال بلهغة 
حسناً يا سيد بوارو» هل لديك أبة أخبار؟ 
سلمه بوارو ورفة صفيرة وقال؛ هذا هو الشخص الذي أخذ 
الجوامر با سيدي. فهل أضع القضبة بين أيدي الشرطةء أم تفضا 
أن أعيد لك الجواهر دون إدخال الشرطة في الموضوع؟ 
كان السيد هاردمان يحدق إلى الورفة؛ حتی وجد صوته آخیرا: 
مدهش جدا. أل -بالنأكيد- عدم إثارة نضيحة في هذه الف 
إثني أمدحك تخویلاً یا سید بوارو» وأنا واث بنك ستکون کتوما 


كان إجراؤنا نالي التلويح لسيارة أجرة أمر بوارو ساتقها 
بالتوجه إلى فندق كاراتون» وهناك سال عن الكونيسة روساكوف 
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خلال بضع لحظات قادنا مرشد إلى جاح السيدة في الطابق الملوي. 
جاءت لمقاباتتا بيدين ممدودتين وهي تصرخ: سيد بوارو! هل 
أت ساحة ذلك الطفل السكين؟ 

- يا سيدتي الكوتنيسة» إن صديقك السيد باركر آمن تماماً 
من آن بعل 

- آه» ولكنك أنت الرجل الضنيل | 


رام! وبهنه السرعة يفا 

- ومن جانب آخر» فقد وعدت السید هاردمان بان تعود إلبه 
الجواهر اليوم. 

-إذذ؟ 

- ولذلك يا سيدتي فإنني ساکون في غابة الامتنان لو وضع 
الجواهر في يدي دون تأغير. إنني آسف على استمجالي لك 
ولكئني تركت سيارة أجرة بائتظاري... في حال اضطراري للذهاب 
إلى سکوتلاندیارد» ونحن -معشر البلجیکیین- نمارس الاقتصاد. 


أشعلت الكوئبيسة لفافة» وبقيت هادئة ساكئة بضع ثوا تطلق 
حلقات الدخان وتفرس بثباتِ في بوارو» ثم انفجرت ضاحكة 
ونهضت. مشت عبر الغرقة إلى طاولة المكتب وفتحت دُرجاًوأخرجت 
کیساً حریریاً اسود. دسته ید بوارو» وحین تکلمت کانت 
نبرتها بهيجة غير متأثرة على الإطلاق : نحن الروس -بالمقابل- نمارس 
الإسراف»ء وحتى يقوم المره بذاك فإنه بحاجة إلى المال مع الأسف. 
لست بحاجة للنظر داخل الكيس؛ فالجواهر كلها موجودة في 
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إني أهتاك يا سيدتي على ذكاتك السريع 
وحزمك وسرعة تصرفك. 

الكو 
الأجرة تتظر؟ 

- أنت لطيفة جداً با سيدتي. هل ستطول إقامتك في لندن؟ 

- أخشی آن لا تطول... بسبك. 

ارجو ان تقپلي اعنذاري 

- ربما التقينا ثانبة في مکان آخر. 


ة: آ٠ا‏ وماذا عساتي أفعل غبر ذلك وقد أبقيت سيارة 


- أنمنی ذلك. 

= وائا... لا أتمناه. 

ضحكث ثم اضافت: إن في ذلك إطراة كیراًمن 
جداً هم الرجال الذبن أخافهم في هذا العالم. وداعاً با سيد بوارو. 


= وداعاً با سبدتي الکوز 
اسمحي لي ان أعيد لك حا 

وبانحناءة منه سالمها الحافظة السوداء الصغيرة التي وجدناها 
في الخزنة. وقد فباتها منه دون آي تغيير في تعاير وجههاء بل ڪت 


صاح بوارو ونحن نتزل الدرج: يا لهذه اا 
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ما هذه المرلة؟ دون أي كلمة جدال» أو احتجاجء أو مخادعة! نظرة 
سريعة واحدة كانت كافية لها لتقيس أبعاد الموقف بشكل صحيح. 
إتتي أقول للك يا هيستنغز: إن امرأة تستطيع تقل الهزيمة على هذا 
النحو» بابتسامة لامبالية» ستكون ناجحة جداً! إنها خطيرة إن لها 
أعصاباً من الفولاذء إتها 


وعشر عثرة خطیرة: 
قلت: إن استطعت أن تدبرأمر التخفيف من نشوتك وطربك» 


وآن تنظر أمامك ونت تمشي» فإن أعصابك لن تقل عن أعصابها 
قوة:.. متی شککت فیها لأول مرة؟ 


- يا صديقي... لقد كان القفاز» ومعه حافظة اللفاتف... أو 
اتقل: الدليل المزدوج... هو ما أثار قلقي. كان بمكن -بسهولة- أن 
بسقط بیرنارد باركر أحد الائئين» ولكن بصعب إسقاط الاثنين معا 
کلاء کان من شأن ذلك أن يكون إهمالاً زائداً عن الحد! وبئقس 
الاعتبارات» قان کان شخص آخر قد وضمهما لكي پُجرم بارکر فان 
واحداً منهما كان كافياً: إما الحافظة أو القفازء وليس كليهما معأ. 
ولذلك فقد وصلت إلى نيجة مفادها أن واحداً من هذين اا 
لم يكن لباركر تخيلت في البداية أن حافظة اللفانف كانت له» وأن 
الفغاز كان لغيره» ولكن عندما اكتشفت فردة القفاز الأخرى علمت 
أن الأمر عكس ما تخيلت. لمن كانت إذن الحافظة؟ من الواضح أنها 
لم تكن للسيدة رنكورن فلم تكن الأحرف الأولى المطيوعة عليها 
تتطبق علی اسمها. هل کانت للسید جونستن؟ کان ذلك ممکناً في 
حالة واحدة ققط» إن كان قد جاء إلى هتا باسم مستمار. قابلت 
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رثبرته وتحدثت معهاء ودا واضحاً على الغور بأن کل شيء کان 
واضحاً وشرعباً غير مستور. لم يكن أي تكتم بخصوص ماقي اليد 
جونستن. فهل هي للكونتيسة إذن؟ كان المفترض أنها أحضرت معها 
جواهر من روسياء وما كان عليها سوى أن تتنزع الأحجار والقصوص 
عن القوالب التي ثبنت علبها ليصبح من الصعب تماما تميز تلك 
الجواهر. وأي شيء أسهل من أخذ أحد قفازات باركر من الصالة في 
ذلك البوم ورميه في الخزاتة؟ ولكن من المزكد تماما آنه لم تقصد: 
إسفاط حافظنها الخاصة. 


اعترضت فالا ولكن إن كانت الحافظة لها فلماذا كنب عليه 
8.١‏ إن الأحرف الأولى من اسم الكونتية هي ٠۷.۴.١‏ 

ابتسم بوارو بلطف وقال: بالضبط يا صديقي» ولکن؛ في 
الأحرف الروسية» الحرف «18؛ كنب ٠١١‏ والحرف «۲؛ بكب 
NR‏ 

= حستاً» لا یمکن أن تتوقع مني أن أخحقن ذلك؛ فانا لا أعرف 
اللغة الروسية. 

- ولا أنا أعرفها كذلك يا هيستنفز. ولذلك 
الكتاب الصغير» وصرفت اتباهك إله. 


ثم تنهد وقال: امراة متفر إذادي مورآ مدیتيه شمر 
ملحاء بائني سوف التقیها مرة خری. ولکن» عجباً... أین؟ 


ريت ذلك 


لغز حادث الانتحار 
في بلدة مارکت بيسنغ 
قال المفتش جاب وهو يستئشق الهواه بعمقي ويزفره من فعه 


بكل ارتياح وتقدير: في النهابةء ما من شيء أجمل من الريف» 
اليس كذلك؟ 


آہدپنا انا وبوارو- تایدنا لعا 


فکرة جاب, المتش في سکوتلاتدارو 


من المولمین با 
بالزهور الصغيرة ذات الأسماء اللاتينية الطويلة جدأء والتي تلفظط 
بشكل غريب نوعاً ما وله في كل ذلك حماسة تفوق تلك التي ببدبها 
تجاه القضابا التي بتولاها في عمله. 

شرح جاب سر ارتیاحه: لا احد عرفا ولا نعرف أحداً.. 
تلك هي الفكرة. 

ولكن تلك الفرضية لم نكن صحيحة؛ فالشرطي المحلي في 


کان قند جاء حديثاً من قرية رى تبعد خمسة عشر ميلا 


وكات قضية تسسيم بازربخ قد رقت هناك واستدعت ندعل 
سکوتلاندیارد» وهکذا فقد کان هذا الشرطي على مرا 
بجاب. على أن هذه المعرفة برجل سکوتلاندیارد العظیم لم توة إل 


إلى تعزیز إحساس جاب بدوره وأهمیته. 


جلسنا نول طعا الإفطار صباح بوم الأحد في ردهة الق 
الريفي والشمس مشرقة؛ والشجيرات المتساقة تشر أوراقها على النافقة. 
کنا جميم على أحسن حال» كانت شرانع اللحم متازة مع اليف » 
ولم نكن القهوة بمثل تلك الجودة» ولكتها مقبولةء وحازة جداً 

قال جاب: هذه هي الحياة اا 


فبقية. عندما اتقاعد» ساتخذ 


لضي بنا صغبراً في الريف بميداً عن الجريدة كهذا المكان! 
علنى بوارو قائلً: الجريمة موجودة في کل مكان. 


دوریيٰ وازن نفسه بوقاحة على حافة 
شعربة غناية 


ذلك الأرئب ذو وجه جميل» 
غبر أن العار يجلل حياته الخاصة. 


بکل فملی شائن تفعله الآرانب 
قال جاب وهو يعود إلى الخلف بجسمه: يا إلهي! أعتقد أن 


بوسعي أن أجد مكانًلييضة أخرى» وربما لشريحة أو شريحتين من 
اللحم. ما رأيك يا كابتن هيستنغز؟ 


أجبته بانشراح: إتني معك. ماذا عنك يا بوارو؟ 

هز بوارو رأسه بالنفي وقال: ينغي على المرء أن لا يملا معدته 
إلى الحد الذي يقف الدماغ معه عن العمل. 

ضحك جاب وقال: ساخاطر بملء معدتي باضافة 
من أصحاب المقاسات الكبرى فيما بخص المعدة. وبالمناسبةء فانت 
تفسك أصبحت سميت يا سيد بوارو. يا آنسة... هنا من فضلك» بيض 
وشرائح مرة أخرى. 

ولكن في تلك اللحظة» سذت مدخل الباب هيئة رجل مهيية. 
کان ذلك هو الشرطي بولارد الذي تفدم قائلاً: آمل ان تعذروني في 
إإزعاجي اللمفتش أبها السادة» لكن يسعدني أن أطلب مشورته. 

قال جاب بسرعة: آنا في ٳجازة» ولن أنورط في عمل. ما هي 
القضية؟ 

رجل في منزل لي هاوس آطلق التار على نفسه... في راسه! 

أجاب جاب بشكل روتيني مألوف: حسئًء إنهم يفعلون ذلك 
دوماًء وأحسيه الذين أو النساء. إنني آسف» لا أستطيع مساعدتك 
یا پولارد. 

- المشكلة أن فرضية إطلاق الثار على نفسه تبدو مستحيلة: 
لم يكن ذلك ممكتاًء هذا ما بزكده الطبيب غاباز على الأقل. 


قال جاب: لم یکن ممکتا؟ ما الذي تم؟ 
- هذا ما يقوله الدكتور غايلز. يقول إن ذلك مستحیل بکل 
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معنى الكلمة. إنه حائر جداًء باعتبار ن الباب كان مقفلاً من الداخل» 
والنوافذ مقفلة» ومع ذلك فإنه مصرٌ على رأيه بأن الرجل لا يمكن 
آن یکون قد انتحر. 


كان ذلك كاف ألغيت طليية ايض والشرائح الإضافيةء ويعد 
غد دفائق کنا جمیعاً نمشي بأقصی سرعتنا باتجاء لي هاوس. وکان 
جاب بستفسر من الشرطي عن خلفيات الموضسع. 


کان اسم الشخص المتوفی والتر بروثیرو» وکان رجلا في آوسط 
عمره» ویمیل إل آن یکون معتزلاً. کان قد آتی إلى بلدة مارکت 
بیسنغ قبل ثماني سنوات» واستاجر المنزل المسمی لي هاوس» وهو 
متزل قديم غير منظم ومتداع يسير بسرعة نحو الخراب. كان الرجل 
یعیش في إحدی زوابا المتزل» وکات ترعی حاجاته مدپرة متزل 
كان فند أحضرها معه. كان اسمها الأنسة كليغ» وكات امرأة مغوقةة 

بة ممتازة في الفرية. وقد استضاف السيد برو 

- زواراً اموا معه؛ زوجین يدعيان السيد والسيدة باركر 
من لندن. وفي هذا الصباح » وعندما لم تعلق الأنسة كليغ جواباً عندماا 
ذهبث لندعو سيدهاء وعندما وجدت أن الباب مففل» اتابها القلق 
واتصات بالشرطة وبالطيب. وقد وصلل الشرطي بولارد والدكتور 
غابلز في نفس اللحظة إلى المتزل. وقد نجح جهدهما المشترك في 
كسر باب غرفة الثوم المصنوع من خشب السنديان. 

كان السيد برويرو متمدداً على الأرض» وقد اخترقت رصاصة: 
رأسه» وكانث يده اليمنى تمسك بالسادس. بدت قضية اتتحار 
واضحة. ولكن» بعد فحص الجثةء أصبح الدكتور غايلز بادي الحيرة 
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والشك» وأخیراًانتحی مع الشرطي جانباً وشرح له حپرته وشکوکه» 
مما دعا بولارد إلى الغكير قوراً في المفتش جاب» ولذلك أسع 
إلى الفندت تارك لطيب القاء قرب الجلة. 


وما أن انتهی الشرطي من رواية قصته حتی وعدانا لي هاوس؛ 
قوجدتاء يتا ضخماً مهجوراً محاطاً بحديقة مهملة تتشر فبا 
الاعشاب الضارة. كان الباب الأمامي مفتوحاًء فعبرناه فوراً إلى 
الصالةء ومتها إلى غرفة صغيرة كان مع منها صوت أشخاص. 
كان في الغرفة أربعة أشخاص: أولهم رجل برندي ثبااًمبهرجة بعض 
الشيء» ڏو وجه كربه مخادع أحسست تجاه بكراهية فورية» وامرأة 
تمي إلى تفس انوع في كبر من مظاهرهاء رغم وسامتها الي يغاب 
عليها الأسلوب الفظء ثم امرأة أنحرى ترئدي ثباباً سوداء 
متنحية عن البقيةء وأغلب الظن عندي أنها مدبرة المتزل» واخيراً 
رجل طويل برتدي بدلة رياضية» ذو وجه ينم عن الذكاء والقدرة» 
ویدو واضسحاً له سید الموقف. 

قال الشرطي: دكتور غايلز... أعزفك بالمفتش جاب من 
سکوتلاندیارد» وصدیقیه. 


رحب بنا الطبيب وقذمًنا إلى السيد والسيدة باركر. وبعدها 
رافغتاهم إلى الطابق العلوي. أما بولارد فقد بي في الأسفل تتفيفا 
لإشارة من جاب» وذلك على سييل مراقبة ساكني المنزل. قادنا 
الطييب إلى الطابق العلوي» ثم مروراً بممر. وفي نهاية الممر كان 
پوجاد باب مفتوح في حوافه شظایا خدشب معلقة؛ وکان الباب تفسه 
قد سقط إلى الأرض داخل الغرفة. 


دخلنا كانت الجثة ما زالت ممددة على الأرض. كان السيد 
بروثبرو رجلا في آواسط العمر» ملتحياً» وقد شاب شعر صدغيه. 
مضی جاب وجا قرب الجةء م دمدم قاثلاً: لماذا لم تترکوها كما 
وجدتموها؟ 

رفع الطليب كتفيه مرا وقال: ظناها حالة اتتحار واضحة. 

= هممم! دخلت الرصاصة الرس من خلف الأذن اليسرى. 

قال الطييب: بالضبط. ومن الواضح أنه يستحيل عليه أن يطلق 
النار علی نفسه» وإلاً کان عابه آن يلف بده حول راسه... پستحیل 
القيام بذلك. 

ساله جاب؛: ومع ذلك وجدتم المسدس وقد أطبقث عليه يده؟ 
أبن هو بالمناسبة. 

أشار الطبيب إلى الطاولة» وقال: ولكنه الم يكن مسسكاً 
المسدس بيده» بل كان داخل راحته» ولم تكن الأصابع مطبقةة 
علیہ 

قال جاب وهو يتفحص المسدس؛: آي أثه ضع في يده 
لاحقا... هذا وافح تماماً. خرطوشة واحدة أطلقت. ستفحص 
المسدس بحا عن بصمات» ولكتني أشك في أا سنجد شبئاً 
باستتناء بصماتك با دکتور غایلز. متی توفي؟ 

- في وق ما ليلة أمس. لا أستطيع تحديد الوقت بالساعة كما 
يفعل الأطباء العباقرة في القصص البوليسية» ولكنه -بشكل عام- 
مات من مااقرب نن اش كرة ماع 


1 


حتى تللك اللحظة لم يكن بوارو قد أتى بأبة حركة من أي نوع. 
کان قد تي الى جاتې» مراقاًالفنش جاب وهو پودي عملم 


والآن» وبعد أن ابتعد جاب عن الجثة جثا بوارو قربها. لم بلقي 
بالاً إلى الجرح» وخيل إل -في البداية- أنه كان يفحص أصابع اليد 
التي أمسکت بالمسدس» ولکن رایت بعد برهة أن ما أثار اهتمامه 
کان مثدباً موضوعاً دال كم الرجل. كان السيد بروثبرو مرتدباً بدلة 
رصاصية غامقة. وأخیراً نه بوارو على قدمیه؛ ولکن عینیه ظلتا 
معلقتین بالمندیل» کما لو کان حائاً مذهولً. 


ناداء جاب ليذهب ويساعده في رفع الباب عن الأرض؛ وقد 
افتنمت فرصتي فجثوت أنا أيضاً وأخذت المنديل من كم بدلة 
الرجل وتفحصته بكل دقة. كان منديلاً بسيطاً تماما من اسيج 
الأيض» ولم تكن عليه أية علامة أو بقعة من أي نوع. أعدته إلى 
مكانه وأا أ رأسي حيرة وأعترف لنفسي بانني حائر مضطرب. 
کان الرجلان قد رفما الباب» وادرکت انها پیحثان عن 
المفتاح» ولكن البحث كان بلا أي طائل. قال جاب: أصبحت الأمور 
واضحة. النوافذ مغلقة ومقفاة. لقد غادر القاتل من الباب» ثم أققله 
وانحذ المفتاح معه. عله ن أن فكرة انتحار بروثيرو بإطلاق التار 


۷ 


على رأسه -بعدما أقفل على تفه الباب- ستكون مقبولةء وأن أحداً 
لن يتتبه إلى غياب المفتاح. هل توافقتي يا سيد بوارو؟ 
إتي أوافقك» نعم. ولكنه كان من الأسهل والأفضل أن يدق 
المفتاح ثانية داخل الغرفة من تحت الباب» وعندها يدو الأمر كان 
المفتاح قد سقط من القفل. 

جاب: آه» حسًء ولكنك لا تستطيع أن تتوقع امتلاك الجميع 
لأفكارك الرائعة. ولو أنك دخلت عالم الجريمة لأصبحت رعباً مقيماً 
للناس هل من ملاحظات تبدبها یا سید بوارو؟ 

بدا لي أن بوارو کان ارآ تاتهً ب ناظریه في الغرفة شم عق 
بشکل رقیق بکاد یکون اعتذاراً: کان بدخن کثبراً؛ هذا السید. 

كان ذلك صحيحاً تمامً. كانت حاملة الوقود مايثة بأعقاب 
لفائف التبغ» شانها في ذلك شان منفضة دخان كانت على طاولة 
رب الكنبة الضخمة. 


على جاب قائلاً: لا بد أنه استهلك عشرين لفافة ليلة أمس. 
انحنى وتفحص بدقة محتويات حاماة الوقود» ثم حؤل اتباهه 
إلى منفضة الدخان» وبعدها قال: إنها جميعاً من نفس النوع» وقد 
دخنها شخص واحد. ما من شيء یذکر في هذا الجانب يا پوارو. 
ثلاً: لم ألقخ إلى وجود شيء. 
فجاة صاح جاب: هاء ما هذا؟ 


ثم انقض على شيء لامع مثلالئ على الأرضى قرب جلة. 


تم مف 
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الرجل» وقال: زر مقطوع من وار قميص. عجبً! لمن هذا الزر؟ 
دكتور غايلز» سأكون ممتناً لك إن نزلت وأرسلت لنا مدبرة المتزل. 

قال الطييب: ماذا عن السيد باركر وزوجته؟ إنه متلهف جداً 
على مغادرة المتزل» ويقول إن ديه عملاً ملحاً في لندن. 


أجابه جاب: حستاء يبدو أن ذلك العمل سيشطر إلى اتتظاره 
فبالطريقة لني تتقدم بها لامور سیکون هنا عمل مل علبه أن يتفرغ له 
أرسل لنا مدبرة المتزل» ولا تدع أباً من الزوجين باركر بتملص منك أو 
من پولارد. هل دخل أحد من ساني المتزل هنا صباح البوم؟ 
فر الطيب فلبلا ثم قال: كلاء افد وقفوا في الممر غاج 
عندما دخلنا آنا وبولارد. 


- أأنت متأكد من ذلك؟ 


قال الطییب: "متاكد ثماماً. ثم غادر لأداء مهمته» فقال جاب 
ممتدحاً: إنه رجلل طيب. حستاًء إنني لعجب من با ترى أطلق الثار 
على هذا الرجل ييدو وكأنه واحد من اثلاثة المقيمين في المنزل. 
لا أكاد أشك في مدبرة المتزل؛ فقد كان أمامها ثمانية أعوام لفتله لو 
أرادت ذلك. وأتساءل: من هم هؤلاء عائلة باركر؟ إن هذين الزوجين 
ليسا من النوع الذي يأسرك منظره. 
ظهرت الآنسة كليغ عندئذ. كانت امرأة نحيلة كئية ذات شعر 
ب مرتب مفروق من الوسطء وذات شخصية بالغة الرصانة 
والهدوء. ومع ذلك كان منظرها العام يئم عن كفا 
الاحترام. وقد شرحت -جواباً عن أسئلة جاب- بأنها رافقت الرجل 
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التيل منذ ربمة عضر عام وان كان سيدأ ريما رؤوقً.قالت إتها 
لم تر السيد والسيدة باركر إلا منذ ثلاثة آيام» عندما وصلا على 
غر نظا قفي المنزل» وکا اهما قد فرضا هما 
فرضاً کزائرین» فلم یکن سیدها -بالاکید- بدو مسروراً برؤیتهما. 
وقالت إن زر سوار القمبص الذي عرضه جاب عايها لا يعود للسيد 
بروثيرو» وهي واقة من ذلك. 

ولدى سؤالها عن المسدس قالت إنها كانت تظن أن لدى 
سیدها سلاحاً من هذا النوع» وآنه آبقاء في حرز مقفل» وأنها رأته مرة 
قبل عدة سنوات» ولكنها لا تستطيع الجزم إن كان هذاهو نفسه ذاك. 
وقالت إنها لم تسمع صوت إطلاق رصاص ليلة أسس» ولكن ذلك 
ليس غريب باعتار المنزل ضخماً متداعياًء كما أن غرفها والغرف 
التي تم إعدادها لعائلةباركر كانت في الجانب الأخر من المبنى. لم 
نکن تعرف في أي ساعة آوی السید بروئیرو إلی فراشه... کان ما بزال. 
ساهراً عندما صعدت إلى غرفتها الساعة التاسعة والتصف. لم يكن 
من عادته ان بذهب فور إلى فراشه عندما یهب إلی غرفته» پل کان 

بیقی -عادة- ساهراً نصف اللیل» بغرا ویدخن... کان مدخت كيرا 


طرح بوارو سؤالاً: هل بام سيدك -بشکلی عام“ وناذت 
مفتوحة أم مغلقة؟ 

فكرت الأنسة كليغ قليلاًء وقالت: عادة ما تكون مفتوحة» 
وفي كل الأحوال تكون مفتوحة من الاعلى. 

- ومع ذلك فهي الآن مغلقة» هل تس تطيمين تفسير ذلك؟ 
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- كلاء إلاً إذا كان قد أحسن بتيار هوائي فأغلقها. 

سالھا جاب بضع آسئلة خری ثم صرفها. وبمدهاقابل الزوجین 
باركر كلا على انفراد. كانت السيدة باركر تميل إلى التصرف الهستيري 
وذرف الدموع» بينما كان السيد باركر صاخباً مشاكساًء وقد أنكر 
آن یکون زر القمیص لہء ولکن بما آن زوجته کات قد تعرفت إلى 
الزر سابقاًء قإن إنكاره لم يكن ليحسن من وضعه. وفيما أنكر أبفاً 
دخوله آبداً إلى غرفة بروثیرو فقد اعتبر جاب بان لدیه دللاً كاف 
لطلب إذن باعتقاله. 


ترك جاب الشرطي بولارد مسؤولاً عن المثزل وأسرع عائداً 
إلى القريةء وأجرى مكالمة هاتفية مع المركز. 

مشينا أنا وبوارو عائدين إلى الفندق. قلت: إنك هادئ على 
غير عادتك. ألم ترك الفضبة؟ 


ا تد لري کفراً.. ولکنها حبرتي بدا 


- ألم يسترع اباك آي شيء ذو أهمية خاصة رغم تجامله 
من قبل جاب؟ 


نظرث إليه بفضول وقلت: ما الذي يحويه جرابك يا بوارو؟ 
- ما الذي کات في کم الرجل القیل؟ 
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- آه» ذلك المنديل! 
- بالضبط. ذلك المنديل. 
قلت كرا الحارة بحملوت متاديلهم في آكنامهم. 


- نعم» إنني أعود مراراً وتكراراً إلى موضوع رائحة الدخان. 

صحت به منسائلاً: آنا لم أشم آي رائحة! 

- وأنا أيضاً لم أشم يا صديتي العزيز. 

نظرت بجدية. من الصعب جداً على المر» أن يعرف متى سخر 
بوارو منه» ولکنه بدا جاداً عميق الجدية» وکان بقطب جیینه فبما 
هو مستغرق في التفکیر. 


جرى استجواب المحكمة بعد يومين. وفي هذه الأثاء ظهر دلبل 
جديد» فقد اعترف أحد المتشردين بأنه تسق الجدار وصولاً إلى 
حديفة لي هاوس حیث کان ینام غالباً في سقیفة کانت ترك بغیر قفل. 
وقد أعلن أنه سمع في الساعة ية عشرة رجلين بتشاجران بصوت 
عالي في غرفة في الطابق الأول. كان أحد الرجلين يطلب مبلغاً من 
المال» بينما كان الأخر يرفض ذلك بغضب. وحين اختقى وراء أحد 
الأغصان رأى الرجلين وهما يغدوان ويروحان أمام الافذة المضاءة. 
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كان المتشرد يعرف أحد ذينك الرجلين باعتباره السيد بروثيرو مالك 
الييت» وقد قام بالتعرف إلى الرجل الآخر وأكد أنه السيد باركر. 


أصبح واضحاً الآن آن الزوجين باركر إنما جاءا إلى لي هاوس 
بهدف ابتزاز بروثیرو. وعندما أكشف -في وقت لاحق- بان الاسم 
الحقيقي للرجل الميت هو ويندوفرء وأنه كان ملازماً أول في 
البحريةء وأنه كان على صلة بحادث تفجير سفينة الرحلات مبريلوت 
في عام ١١١١ء‏ عند ذلك بدت القضبة وكأنها ضح بسرعة. ولقد 
ساد الافتراض بان بارکر -المطلع على الدور الذي لعب ویندوفر- قد 
اقتفی آثره تی وجده» اوأحذ بطالب بأموال مقابل سکوته» الآمر 
الذي رفض الآخر الإذعان له. وخلال المشاجرة سحب ويندوفر 
مسدسه» فاختطفه منه بارکر وأطلق عليه الثار» ساعياً فیما بعد 
لإضغاء مظهر الانتحار على القضية: 


تم تحويل باركر إلى المحاكمة» وقد احثفظ دفاعه. حضرنا 
نحن مجريات محكمة الشرطة» ولدى مغادرتنا هز بوارو رأسه. 
وتعتم مع نفسه: نبغي أن یکون الأمر كذلك. نمم» لا بد آنه كذلك. 
لن أضيع مزيداً من الوقت. 

ثم دخل إلى مكتب البريد» وكثب ملاحظة أرسلها عن طريق 
ساج خاص. لم أتمكن من رؤية اسم المرسل إليه. بعدها عدنا إلى 
الفندق الذي أقمنا فيه خلال عطلة نهابة الأسبوع اللي لا سى تلك 
كان بوارو قلقاًء يقطع الغرفة جيئة وذهابً بانجاه التافنة. قال: ي 
آنتظر زائراً. مر غیر ممکن» غبر ممکن بالتاکید أن أكون مخطاً... 
کلاء هاهي. 
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کما لو انها کانت ترکفی. ورايت الخوف في عينبها وهي تنظر إلى 
بواروء الذي قال لها باطف: اجاسي يا آنستي. کان تخميني صحيحاً؛ 
اليس كذلك؟ 


کان جوابها على ذلك آن انفجرت دموعها. 
سالها بوارو بلطف : لماذا فعا ذلك؟ لمانا؟ 


- لد احیته کنیراً» لقد کنت مریته وهو لما بزل فی غير 


آہ» کن رحپاً! 
- سابل ما بوسعي. ولکنك تفهمین تي لا استطی الساح 
بشتق رجل بري.... حتی لو کان نذلاً کریها 


في نهابة المطاف. افعل كل ما ينبغي عايك فعله". ‏ 
من الغرفة 

سالته وأنا مذعور تماماً: هل آطلقت هي عليه التار؟ 

اسم بوارو وهز رأسه بالتفي قاثلاً: هو من أطلق النار على 
نفسه. هل تتذکر بانه کان یضع مندیله في مه الأيمن؟ لقد تيټن لي 
من ذلك أنه كان أعسر. ونتيجة خوفه من انكشاف أمره -بعد مناقشة 
عاصفة مع اليد باركر- أطلق على تفسه الار. وفي الصباح جامت 
الأنسة كلبغ لتدعوه كمادتها فوجدته ملقى ميتاً. وكما أخبرتنا هي 
قبل قلبل» کانت قد عرفته منذ کان صياً صغیراً» وکانت تتا 
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بالغضب والفيظ من الزوجين اللذين دفعاء إلى هذا الموت المشين. 
لقد اعتبرتهما قاتلين» ثم رت -فجأة- فرصة لتجعلهما يعانيان مقابل 
الفعلة التي كاتا سيبها. كانت هي -وحدها- التي تعرف أنه اسر 
قبدلت المسدس من اليد اليسرى إلى اليمنى» وأغلقت النرافز 
وأقفاتهاء ورمت بزر القميص الذي كانت قد التقطته من إحدى غرف 
الطابق الأرضي» ثم رجت فأقفلت الباب وأخذت المفتاح, 


قلت في حماسة واندقاع: بوارو... إنك رائع. كل هذا استتتجته 
من دیل صغیر واحد هو دلبل المندیل. 


ب برائحة الدخان والتبغ. 
ولكتها كانت -بدلاً من ذلك- نقية الهواء تماماء ولذالك استشجت 
-على الفور- أن الثافذة كانت مفتوحة طوال الليل دون شك» ولم 
تعلق إلاً في الصباح» ولفد منحني ذلك مساراًمثيرً جداًللتفكير. لم 
اطع تخيل ظروف يمكن لاي قائل في ظلها أن برغب في إففال 
الثافلة؛ إذ سيكون من مصللحته أن بتركها مفتوحة» ليدعي بان الفاتل 

هذاماالم يتم تقبل ثظرية الاتتحار. ويالطيع فإن شهادة: 
المنشرد أكدت شكوكي عندما سمعتهاء فلم يكن ليسمع أبداً ثلك 
المحادثة ما لم نكن التافذة مفتوحة: 


قد هرب منم 


- رائع! والآن ما رأيك ببعض الشاي؟ 


قال بوارو متتهداً: تقولها كاي إنكليزي حقبقي. آظن أن من غير 
المحتمل أنأستطيع الحصول هناعلى كأس من شراب الفواك الُحلى؟. 
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مغامرة ملك السباتي 


قلت متأملا وأنا ألقي بصحيفة ديلي تبوزمونغر جاناً: الحقيقة 
أقوى من الخيال! 

ربما لم کن ملاحظتي أصبلة من بنات آفکاري. ٳذ يدو 
أنها اثارت حفبظة صديقي. أمال رأسه اليضوي جاناً وهو ينض 
عن بنطاله المكوتي بعناية ذرة غبار وهميةء ثم علق قانلا: يا لمق 
ملاحظتك! يا لصديقي هیستنغز من مفکر! 

ودون أن بدي آي اتزعاج تجاء هذا الهزه الذي لم يکن له 
سبب» نفرت على الصحيفة التي القيتها هل قرات 
صحيفة الصباح؟ 


قال بوارو؛ قرآتھا. وبعد قراءتھا طویتها مجدداً بمثاية وتناسق» 
ولم أزيها على الأرض كما فعلت أنت» بذلك الغياب المؤسف 


للنظام والمنهجية لديك 
(هذا هو أسواً ما في بوارو؛ فالنظام والمنهجية أعظم قبيه. بل 
إنه يذهب في ذلك إلى آن يعزو كل تجاحه إلبهما). 


قللت: فقد أي -إذن- التقرير عن مقتل هثري ريدييرن» 
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ااه مدو هو ما دقعني إلى قول ملاحظتي 
٠‏ مما أعرب من الخيال» بل إتها أكثر إثارة 
ابه ٠ ١‏ هي :اى اامائلة المتماسكة من عاثلات الطبقة الومطى» 
اناه اه "ر أب وآم وابن وابئة... نموذج لآلاف العائلات قي 
٠٠١‏ ا ر جال العائلة يذهيون إلى المدينة كل يوم» يينما تعتتي 
ااساء بالمتزل. حياتهم هادلة تماما ورتية إلى أبعد الحدود. في 
اللبلة الماضبة كانوا جالسين في غرفة جلوسهم الأئيقة في ديزيميد 
في منطقة ستريزام يلعبون الورق. وفجاة» دون سابق إتذار» ققح 
الاب الزجاجي المطل على الحدبقة تدقع مت إلى الغرقة 
تلطخ روب الساتان الرمادي الذي ترتدي يذ تضمغم المركة 
تقع أرضاًمغشياً علبها. من الممكن 
ان یکونوا د رفوا لبها من صورهاء فهي فاليري سانكلير» الراقصة 
المشهورة التي أثارت مؤخراً عاصفة في لندن! 


- أهذه بلاغتك» أم بلاغة المحيفة؟ 


- لقد كانت الصحيفة مستعجلة لتذهب للطباعة ء فاكتفت بذكر 
تق المجردة. ولكن الاحتمالات الدرامايكية الثيرة التي انطو 
علبها القصة أثارت انتباهي على الفور. 


هز بوارو رأنه كرا وقال: يشما توجد الطيعة لرية وجو 


الدراما. ولكن» إنها لا نكون دوم في المكان الذي تظنها ن 
ذلك. ومع ذلك فان أبضاً مهتم ب إذ يحتمل آن تكون 
لي بھا علاقة. 

فا 


ت تممه ققد حاتي جل صاخ اهوم وحده موطا ي 
باسم الکونت فیودور. 
- ولكن» ما علاقة ذلك بالامر؟ 


- لعلك لا تقرا صحف الإثارة الإنكليزية الصغيرة» صحف 
القصص الغرية: «سمع الفار بان...٠‏ أو «توة العصفورة الصغيرة 
لو تعرف...٠.‏ نظر هنا: تات أصابمه الد وهي تتفل 
على السطور: «... إن كان الكونت فيودور والرافصة المشهورة هما 
حقاً على علاقة معأ... وإن كانت السيدة تحب خاتمها الالماسي 
الجديد!». 


بوارو: والآن» حتى تكمل روايتك المثيرة جداً للأحداث» 
فان الانسة سانكلير قد أغمي عابها على سجادة غرفة الجلوس في 
دیزیمید إن كنت تذكرء إلى هنا وصاناء أكمل. 


هززت كتفي استهجاتاً وأكملث: ونيجة للعبارة الأولى الي 
تمتمت بها الأئسة عند دخولها فقد خرج رجلا عائلة أوغلاندر» 
أحدهما ليحضر الطييب للاي بالمرة التي كانت تعاني بشكل رهيب 
-كما هو واضسح- من أثر صدمة» والآخر إلى مركز الشرطة» حي 
أخبرهم بقصته» واصطحب بعض الشرطة إلى مون ديزير وهي فيلد 
الد ویدرن نة اش لا یمد راهن دیزیمید. وعتالا وجدوا 
ذلك الرجل العظيم (الذي كان -بالمناسبة- بث 
ملقى في المكبة وقد نح قفا راه 


بسمعة بغيضة) 


بوارو: لقد أعقتك عن الاسترسال على سجيتك. اغفر لي 
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آرم ا ماهو الکوت! 

نم تقدیم ضیف الارز تحت لقب الكونت قیودور. كان فل 
غريب الهينة طوبلًء متلهقاً» ذا ذفن مستدق» وهيتين سوداوین 
منقدتین توحیان بالتطرف. 


سال اليف: السيد بوارو؟ 

انحنی صاحبي محييًء فبادره الكونت قاثلاً: سيدي» إنني في 
ورطة رهيبةء أكبر مما أستطبع التعيبر عنه. 

لوح بيده وقال: إنني أفهم قلقك» فالأنسة سانكلير صديقة 
عزيزة جداً عليك» اليس كذلك؟ 

أجاب الكونت بيساطة: آمل أن أتخذها زوجة لي! 


اعندل بوارو في کرسیه» وفتح عبنبه إصغاء فیما امل الکونت : 
لن اکون بذالك آول من أقدم على زواج غبر منکافئ في عانلني» فاځي 
الكسندر أيضاً تحدى العائلة. إنا نعيش الأن في أيام أكثر اتفتاحاً 
خالية من ذلك الائغلاق الطبقي وما ينطوي عليه منْ تحير وتمييز. 
بالإضافة إلى أن الآئسة سانكلير -في الحقبقة- مكافئة لي تماما في 
الدرجة الاجماعية. وأظنك سمعت إشاراتِ حول تاريخها؟ 


بوارو: سمعت عدة قصص رومانسية حول أصلهاء وهقا أمر 
شائع لدى الراقصات الشهيرات لقد سمعت أتها اة خادمة يراندية. 
كما سمعت القصة التي تجعل من أمها دوقة روسية عظيمة. 


- القصة الأولى سخيغة بالطيعء أما الائية فصحيحة. ققد 
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تركتني فاليري -رغم التزامها بالسرية: 
بالإضاقة إلى نها تتت 
بالوراثة يا سید بوارو. 

قال بوارو متفكراً: آنا أيغاً أؤمن بالورائة» فقد رأيت بعض 
الأشياء الغريبة ذات الصلة بمسالة الورائة... أنا أبضاً كما قلت. 
ولکن لنشرع في العمل: ما الذي تریده مني؟ ما الذي تخافه؟ پمکنني 
أن أنكلم بحريةء أليس كذلك؟ هل يوجد ما بربط الآنسة سانكلير 
بالجريمة؟ كانت تعرف ريدييرن بالطبع» اليس كذلك؟ 

= بلی» القد ادعی بانه بحبها؛ 

وهي؟ 

- لم یکن لدیها ما تقوله له. 

نظر بوارو إليه بحدّة وقال: هل كان لديها أي سبب لخافه؟ 

تردد الشاب ثم قال: هل تعرف زارا العزافة؟ 

- کل 

= إتها مدهشة... عليك أن تستشيرها ذات بوم. ذهبث أنا 
وفاليري لرؤيتها في الأسبوع الماضي» وقد قرأت لنا الطالع في ورق 
اللعب. تحدئث مع فاليري عن متاعب» وغيوم تتلبد» ثم ففحت 
الورقة الأغيرةء ورقة الغلاف كما يسموتها: 


وكات الورقة ملك السباتي. قالت افاليري: "حذار» رجل 
بطر عليك بقوته» وأنت تخثينه... إنك في خطر داهم بسیه. 
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ا ي أعنه۴. قانت فاليري شاحبة کالموتی. هزت 
م نمم آعرقه". وبعد ذلك غادرتا. کات کلمات 


led, 
افاابري: "احفري ملك السباتي. الخطر يتهددك!". وقد‎ ٠ء١‎ 


فاليري في ذلك» ولکنها ابت أن تخبرني باي شيء. اګدڻ 
اي ان دل شيء على ما برام. ولکنني الآن بعد الڏي حدث في الليلة 
الماضية ٠‏ واثق أكثر من أي وقت مضىى بان فالبري رات في ملك 
السباتي ریدییرن» وانه کان الرجل الذي كانت تخافه. 

وقف الكونت فجاةء ثم قال: أنت تفه الآن انفعالي عندما 
فتحت الصحيفة هذا الصباح. افترض أن فالبري قامت في نوبة 
جدون... آه» ذلك مستحیل! 

نهض وارو عن مقعده وریت بالف على كتف الشاب قاثلاً 
لا تجزع... أرجوك» انرك الأامر لي. 

- هل ستذهب إلى ستريزام؟ فهمت أنها ما زالت هناك» في 
ديزيميد» وقد أنهكتها الصدمة. 

- ساذهب حال 

- لقد رتبت الأمور. سيسمح لك بالاطلاع على أي شيء. 

بوارو: ذن سنغادر» هل ترافقني يا هیستنغز؟ وداعاً يا سيدي. 

۰ 

كانت فيلا مون دبزیر رائعة بشكل اسڪاتي» حدية جد 

ومريحة. وكان للعربات طريق قصير يفضي إليها من الشارع» وامتدت 
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حداتق غتاء خلف المتزل باتساع بضمة هکتارات. 

دى ذكرتا اسم الكونت فيودور أخذنا كير الخدم الذي تح 
لتا الباب قوراً إلى مسرح المأساة. كانت المكبة غرفقة كيرة فخمةء 
تمتد من آخر المبنى إلى أوله» مع نافذة في كل جهة من الجهتين 
تطل على طريق العربات» والأخرى على الحديقة. وكائت 
الأغيرة» وكائت 
قبل وقت قصير بعد أن استكمل الشرطة تفتيشهم. 
تمتمت لبوارو: هذا مزعج. من يدري کم من الأدلة رہما پکون 
الشرطة قد أتلفوها؟ 

ابشسم صديقي الضتبل وقال: إیه» إيه! كم مرة يجب أن أغبرك 
بان الادلة اني من الداحل؟ ففي الخلايا الرمادية الصغيرة للدماغ 


یکمن حل کل لغز 

ثم الف إلى كبير الخدم وساله: أعتقد أنه باستتاء نفل الجفةء. 
فإن الغرفة لم لمسق؟ 

كير الخدم: كلا يا سيدي. إنها تماما كما كانت عندما وصل 
الشرطة في الليلة الماضية. 


بوارو: بالنسبة لهه الستاتر... أرى أنها مسدلة حثى حافة 
مصطبة التافذةء وهي نفسها كذالك في النافذة الأخرى. هل كانت 
مدل ل می؟ 


- نعم يا سيدي» أسدلها آنا كل ليل 
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= إذن فلا بد أن ریدبيرن قد فتحها بنقسه. 


- أعتقد ذلك با سيدي. 


- هل كنت تعللم آن سيدك بتظر زائراً ليل امس" 
- هو لم يقل ذلك با سیدي» ولکنه صدر وامره بعدم إزعاجه 
بعد العشاء, کما تری با سيدي: بوجد باب يفضي إلى خارج المكتبة 


إلى المصطبة الخارجية في جانب المنزل. كان بوسعه أن يستقبل آي 
امرئ بهذه الطريقة. 
- وهل کان ذلك من عادت؟ 


سعل بير الخدم بحرص وقال: أعتفد ذلك با سيدي. 

مشى بوارو إلى الباب المذكور الذي لم يكن مقفلاً وعبره إلى 
المصطبة الخارجية اللي كانت تشرف على الطريق من جاتبها الأمن» 
كان في نهايتها من الجانب الأيسر جذار من الأجز الأاحمر. 

قال كيير الخدم: إنها حديقة الفواكه يا سيدي. يوجد باب 
يفضي إلبها من الطرف الأخر البعيد» ولكته كان يقفل دوماً عند 
الساعة السادسة: 


مز بوارو رأسه ودخل ثائية إلى المكتبة وكيبر الخدم يتبعه. قال 
ألم تسمع شيا من أحداث الليلة الماضية؟ 

- حسناً يا سيدي» سمعنا أصواتاً في المكتبة قبل الساعة 
التاسعة بقليل. ولكن ذلك لم يكن بالأمر المستهجن» لا سيما أئه 
صوت امرأة. ولكن بمجرد أن ذهبنا جميعاً إلى صالة الخدم في 
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الجائب الآخر تماماً فإنا لم نعد نسمع شيا على الإطلاق. وبعدهاء. 
في تحو الحادية عشرة» جاء الثرطة. 


- کم صوتا سمعتم؟ 
- لا يمكتتي الجزم يا سيدي... لم الحظ إلا صوت السيدة. 


- عفواً يا سیدي» الدکتور رایان ما بزال في المنزل» إن کت 
ترغب في رؤیته. 

قفزنا فرحاً بهذا المقترح» وبعد دقائق قليلة جانا الدكتور» 
وهو رجل مرح في أواسط عمره؛ واعطی پوارو کل ما طلبه من 
معلومات. كان ريدبيرن ممدداً قرب النافذة» ورأسه قرب القاعدة 
الرخامية للنافذة. كان في جسمه جرحان» أحدهما بين عينيه» والآغر 
وهو الجرح القاتل- في مؤخرة راسه. 

سال وارو؛ کان ممدداً علی ظهرہ؟ 

قال الدكتور وهو يشير إلى بقعة صغبرة داكنة على الارض: 
نعم» وتلك هي آثار جرحه. 

- ألا يمكن أن تكون الضربة على مؤخرة الرأس قد تتجث عن 
ارتطامه بالارضی؟ 

مستحيلل. إذ كاتا ما كان السلاح المستخدم» قإنه قد اخترق 
شاي الججة 


نظر بوارو أمامه بتممن. على الجدار الداخلي لكل تافذة حفر 
مقعد رخامي تم تصميم ذراعيه على شكل رأس أسد. التمعت فكرة 
في عين بوارو فقال: لتفترض أنه سقط على ققاه على رآس الاد 
الناتئ هذاء ثم انزلق من هناك إلى الأرضص. ألم يكن من شأن ذلك 
آن یسټب جرحاً کالذي وصفت؟ 

الطييب: بلى» هذا ممكن» ولكن الزاوية التي تمددت بها 
الجلة تجعل من هذه النظرية مستحيلة. ويالإضاقة إلى ذلك فلا بد 
في تلك الحالة من وجود آثار دماء على رخام المقعد. 

- مالم نکن قد میحت؟ 

رفع الطبیب کتفیه حبر وقال: هذا احتمال لا یکاد پکون 
وارداً؛ إذ لن يكون من مصلحة أحد أن يضفي على حادث عرضي 
مظهر جريمة قل 

وافقه بوارو: هذا صحيح تماماً. هل تعتقد آن أباً من الضريتين 
یمکن أن نکون موجهة من قبل امرأة؟ 

- آه» هذا امر معد تماماً برابي. أت تفكر في الآة 
سانکلیر کما اعتقد؟ 

- آنا لا آفکر باحد على وجه التخصیص حنی أکون متاکدا: 

عاد بانتباهه إلى الباب الزجاجي المفتوح» واسمر الطيب في 
حديثه: عبر هذا الباب هريت الانسة ساتكلير. بوسمك أن ترى بصيما 
لضو متزل دبزيميد من بين الأشجار من هنا. يوجد طبع العديد من 
المنازل الأكثر قرباً من ناحية المتزل الأمامية على الشارع» ولكن 
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ما حدث هو أن ديزيميد هو المتزل الوحيد المرئي من هذا الجانب 
رغم بعده الشبي. 

بوارو: شكراً لك على لطفك با دکتور. تعال با هیستنفز 
ار خطى الآنسة. 


سالك بوارو الطربق عبر الحديقةء ومر ببوايةٍ حديدية» ثم عبر 
مساحة قصيرة من الأرض الخضراء وصولاً إلى بوابة حديقة مثزل 
دیزیمید» وهو بیت صغیر متواضع شبد على أرض قرب من نصف 
هکتار. كانت بعض الدرجات تفضي إلى باب زجاجي خلفي» اتج 
بوارو نحوها قائلا: ثلك هي الطريق التي قطعتها الأنسة سانكاير. من 
الأافضل لنا نحن الذين لا تملك اضطرارها الملخ لطلب الساعدة- 
أن ذهب إلى الباب الأمامي. 


استقبانا حادمة وقادتت إلى غرفة الجلوس» ثم ذهبت لنبحث 
عن السيدة أوغلاندر. بدا واضحاً أنه 0 بالغرفة منذ ليلة 
آمس» فالرماد ما زال كما هو في شبك الموقدء وطاولة لعب الورق 
وقد فت أوراق أحد الاعين وات 


لما تزل في وسط الغرة 
على المائدة. كان المكان. 
كانت العديد من صور الماد 


ظربوارو إلى الصوربشكل كر رحمة طقني وعتل 


ذات البشاعة الغائقة زين الجدران. 


وافقته على کلامه وعيناي معلقتان على صورة لمجموعة عائة 
مؤلفة من وجلل ملتح وامرأة ذات شعر مرقوع بشكل مبالغ قيه وصبي 
متين الببة قوتها وبتين صغيرتين مزيتبين بكثير من الأشرطة التي 
لا حاجة لها. وقد ا 
الأبام الخوالي» ودرستها باهتمام. 

ت الباب ودخلت امرأة شابة. كان شعرها الأسود عنقا 
بعنابة وترتیب» وکانت ترتدي ملابس رياضية رمادية 
نظرث إلينا باستفهام» فقدم بوارو وقال: الأنسة أوغلاندر؟ تي 
آسف على إزعاجکم» خاصة بعد کل ما مررتم به لا بد أن الال 


كانت مزعجة جدا 


وافقته الشابة بحر قائلة: كانت مزعجة بعض الد 


بدات آنا بالاعتفاد بان عناصر الدراما قد تبددت هباء عند 
الأئسة أوغلاندر» وأن افتقارها إلى الخيال يبرز متفوتاً على أبة مأساة. 
وفد تاكد لي هذا الاعتقاد عندما أكمات حديئها قائلة: علي آن اعتذر 
عن حالة هذه الغرفة... إن الخدم ينغعلون عادة بشكل أحمق تماما 


بوارو: كخم جالسين هنا في اللبلة الماضيةء اليس كذلك؟ 


پلی» كنا تلعب البريدج بعد المشاء» عندما: 
بوارو؛ عفواً... کم من الوقت مضی علیکم وأنتم تلمبون؟ 
فكرت الأنسة أوغلاندر ثم قالت: حسئً... لا أستطيع الجزم 

حقاً. أظن أنها كانت في نحو الساعة الاشرة. كنا قد أنهينا عدة 

دورات من اللعبة» هذا ما أذكره. 


2 


بوارو: وأنت نقسك... آین کنت تجاسین؟ 

- مقابل الياب الزجاجي. كنت ألعب شريكة مع أمي بلا ورقة 
جوكر رابحةء وقجاةء ودون أي إنذار» فت الباب بشدة واندفعت 
الآنسة سانكاير إلى الغرفة: 


- هل تعرقت إا 
- تکونت لدي فكرة غائمة بان وجهها مالوف. 
إنها ما قزال ناء اليس كذلك؟ 

= بلى» ولكنها ترفض رؤية أي إنسان. إنها ما تزال 
مصدومة. 

- أظنها ستراني. هل لك ان تخبربها أشي هنا بناء على طلب 
مستعجل من الکونت بول فبودور؟ 

تخيلت بان ذكر الكونت قد هر بعض الشيء من الهدوء 
المكين للأنسة أوغلاندر. ولكنها غادرت الغرفة فيم بمهمتها دون 
أية ملاحظة إضافية» وسرعان ما عادث بسرعة لتقول إن الأئسة 
نصا رصان رفا 

تبعناها إلى الطابق العلوي» ثم إلى غرفة نوم فسيحة. وعلى 
كنبة طويلة قرب الثافذة كانت تمده امرأة أدارت لا رأسها عند 
دخولتا. ولقد أثار ثتباهي فور التناقض بين المرأتين ؛ وزاد إحساسي 
بتناقضهما رغم أنهما لم تكونا متبايتين في السمات الفعلية أو في 
اللون. ولكن... آ.» يا للفرق! لم تكن أي نظرة أو حركة من فاليري 
سانكاير إلا وتعبر عن الدراما. يدت وكأنهاتثفث جوامن الرومائسية. 
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کانت تلبس رداء قرمزياً ناعماء ردا 
ولکن سحر شخصيتها منحه نكهة غريبة» بحیث بدا رداء شرق ذا 
لون متلالئ. ركزت عينبها السوداوين الواسعتين على بوارو» وقالت: 
هل أثیت من عند بول؟ 

کان صوتها الواهن يناسب مظهرهاء وقال بوارو: نعم پا آنة» 
أن هنا لخدمته... وخدمتك. 

= ما الذي ترید معرت؟ 

- کل شيء حدث اللبلة الماضية» کل شي.! 

ابښسمت بشيء من الملل وقالت: هل ظن آن عل أن اګذب؟ 
إنني لست غبيةء فانا آری بوضوح تام آنه لا من إخفاء شيء. کان 
بحتفظ بأحد أسراري» أفصد ذلك الرجل الفتيل» وکان بهددني په. 
وقد سعیت -إکراماًلبول- لوصول إلی اتفاق معه. لم یکن بوسمي 
المخاطرة بفقدان بول... أما الآن» وقد ماث» قأنا قي أمان. ولكن 
رغم ذلك کلهء فان لم آقتل 

هز پوارو رأسه مبتسماً وقال: ليس من الضروري أن تقولي لي 
ذلك يا آنسة. أعيدي علي الأن ما حدث في الليلة الماضية 


افق جرفت عله مالا وتا تمتا فقيل سيه و 
حدد موعداً في التاسعة من ليلة أمس. كان بُفترض أن أذهب إلى 
یته» وکنت عرف المکان» عند ذحبت اله من تبل. کات بقترض 
أن أدور إلى الباب الجانبي وأدخلى منه إلى المكتبة بحيث لا براقي 
الخدم. 
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- اعفريني يا آنستي» ولكن ألم تكوني خائفة كونك وحيدة 
هناك في الیل؟ 

أكان خيالاً مني» أم أن صمتاً قصيراً ساد بالفعل قبل أن 

- ریما كثت خائفة. ولكن لم أجد أحداً يمكنني آن أطلب 
مته الذهاب معي» وكنت يائسة. أدخلني ريدييرن إلى المكتبة. آه 
يا لذلك الرجل! إنني سعيدة بموته! لقد لعب معي كما بلعب القط 
مع الفأر... وټخني وسخر مني. توسلت إليه وناشدته جائية على 

,» عرضت عليه كل جواهري... كل ذلك عب بعد ذلك حده 
شروطه هو» فرفضت. قلت له ريي فبه» وصرخت به ولکنه ظل 
يسم بهدوء. وبعدهاء بعد أن سكت أخیراًء شیع صوت... من 
حاف الستارة في الباب الزجاجي... وقد سمعه هو أيضاً. مضي 
إلى الستائر وفتحها على مصراعبها. كان هناك رجل مختبئ» رجل 
مرعب الشکل» کالمتشرد! كم اليد ريديرن ثم ضربه فخز صريعاً 
أمسكني الرجل بيده الملطخة بالدماء» ولكئني ائتزعت نفسي منه 
وقفزت عبر الباب الزجاجي وركضت هربا بحياتي. ثم رابت الأضواء 
في هذا الييت فاتجهت إلبها. كانت الستائر مفتوحة» ورأيت بعض 
الاس يلمبون الورق. وقد وقعت في الغرقة. تمكنت فقط من اافظ 
نعبارة ”جريمة فتل!"» ثم أصبح کل شيء أسود في عيني. 

شكراً يا آنسة. لا بد أنها كائت ضدمة فظيعة الجهازك 

ا«صسبي. بالسبة لذلك المتشرد» هل تستطيعين وصفه؟ هل تنذكرين 
ادا کان پلیس؟ 


كلاء لفد کان لامر كله سريعاً جدا. ولكتي اططیع تمییز 
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الرجال انما کان... فوجهه نحفور في حقاي. 
- سال آخر فقط يا آنسة: الستائر على الباب الزجاجي الأخرء 
الباب المطل على الطريق» هل كانت مسدلة؟ 


لاول مرة تسل تعبير عن الحيرة إلى 
تحاول التذکر. قال بوارو مشجما: ها با آ 


رجه الراقصةء ويدا آنها 


- أظن» راكاد أكون وائقةء نعم واثقة تمامً؟ لم تكن مسدلةة 

- هذا غريب طالما أن الستاتر الأخرى كانت مسدلة. على 
كل لا فرق» فهي نفطة ليست ذات أعمية. هل سنبقين هنا طويلاً 
پا آنسة؟ 


- بعتفد الطييب تي ساكون قادرة على العو 


ثم نظر في الغرفةء فوجدت الأئسة أوغلاندر قد غادرت» 
ففالت: هولاء اناس هنا لطلفاء جداء ولكنهم ليوا من عالمي. قد 
صدمهم! وباشسبة لي... فأنا لست مغرمة بالبرجوازءة! 

كان في كلماتها لمحة غنيلة من المرارة: هز بوارو راسه وقال 
أفهم ذلك. آرجو أن لا أكون قد أرهتتك دون داع باستاتي. 


أبدا يا سيدي. إنني فقط حريصة جداً على أن يعرف بول كل 


ویینما کان بوارو یغادر الغرفة» توقف» ورکز تیاه علی ین 


rr 


جلديين. قال: هذالك با آنة؟ 
- نمم يا سيدي. قد نظفوهما واحضروهما لي قبل قلیل. 
قال پوارو ونحن نتزل الدرج: آء! ييدو أن الانفعال لم ينع 
الخدم من تظيف الخقين» مع أنهم نسوا تنظيف شبكة الموقد 
حستا يا صديقي. ظهرت لي البداية نقطة أو نقطتان على درجة من 


الاهمية» ولکتني اخشی» بل آخشی کٹبرا آن یکون علبنا ان نعتبر 
القضية متهية. ييدو الأمر كله مستقيماً لا عوج فيه 


كانت الغرفة ما تزال على حالهاء وقام بوارو بجمع أوراق 
١المب‏ بكس وهو يخلطها بيديه الصغيرتين المصقولئين بذوق رفيع. 
ءال : هل تعرف ما هو رأیي يا صدیقي؟ 
قلت بلهفة: كلا 
أعتقد أن الأئسة أوغلائدر أخطات في لعب دورها دون 
در... کان علیها أن تلعب بثلاث ورقات بستوني. 
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صاح بوارو: با إلهي.. آلا استطیع آن آنکلم بشي سوی الدماء. 
Bs‏ 


وفجاة تجمد مكانه وقال: هيستنغز» هيستنغز. انظر! ملك 
السباتي مفقود من الورق! 

صرخت: زارا! 

بوارو: ای؟ 

لم يي أنه فهم إشارتي. رتب الأوراق بشكل آي ووضعها 


في عابتها. کان وجهه جدباً کثيرً» وآخیراً قال هيستنغزء إتني -أنا 
هبرکیول بوارو- قد آوشکت آن آرنکب خطا کیرًء خا 


حدقت متأثرا» غبر فاهم ماپعنيه. وعاد لیفول: ينغي 
با هيستنغز. نعم» بنبغي أن نبدا ثاية. ولکتنا لن نخطئ هذه المرة 

قطع حديثه دخول سيدة وسيمة القسمات في وسط العمرء 
تحمل في بدها بعش الکتب. انحنی بوارو لها سحي فقالت : کائني 
فهمت يا سيدي أنك أحد أصدقاء ال... الأسة ساتكلير؟ 


بوارو: بل جات من طرف أحد أصدقاتها يا سيدتي. 
- آه فهمت. ظننت ربما: 


قاطمها بوارو فجأة بحركة من يده تجاء لباب الزجاجي وقال: 
ألم تكن ستائركم مسدلة ليلة أسس؟ 


> تعم» لم نكن مسلة بل مرفوعة؛ ولمل هذا هو سب رزبة 
الآنسة سانكلير الفوء بوضوح. 
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- كان ضوء القمر ساطعاًليلة أمس» وأتساءل كيف أك لم 
قري الآنسة سانكلير من مقعدك المواجه لباب الزجاجي هنا؟ 

= آظن آنا کنا منهمکین بلعبتا. لم يحدث شيء کهذا من قبل. 

- بوسعي تصديق ذلك تماماً يا سيدتي. وسوف أريح ذهنك» 
فالانسة سانكلر ستغادر غداً 


ہوارو: وساتمنی لك بوماً هات با سیدتي. 

وتحن خارجان كانت خادمة تنظف الدرج أمام اباب الأمامي. 
خاطبها بوارو قاثلً: أانت التي نظفت حفاء السيدة الشابة الراقدة فوق؟ 

هت الخادمة راسها بالتغي وقالت: لا يا سیدي» لا أظله 
د 


سالك بوارو ونحن نمشي عبر الشارع؛ فمن الذي ثظفه إذن؟ 

بوارو: لا أحد» فلم يكن بحاجة إلى ثنظيف. 

قلت: سأتفق معك على أن المشي على الطريق» أو على 
الممرء في ليلة هادئة لن بؤدي إلى تلويث الحثاء بالوحل. ولكن 
من المؤكد أن الركض عبر أعشاب الحديقة الطويلة ونباتاتها من شان 
أن پوحله ویوسخه. 

أجاب بوارو بابتسامة غريبة: نعم» أوافقك الرأي» ففي تلك 
الحالة كان سيتسخ بالفعل. 
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ولکن. 
- اصبز نصفَ ساعةٍ يا صديقي. إننا عائدان إلى مون ديزي 


eee 


بدا آن کیر الخدم قد فوجئ بظهورنا مرة آخری» ولکنه لم 
يعترض على عودتتا إلى المكتبة. وعندما توجه إلى الاب الزجاجي 
الذي بطل على طريق العربات صحت به: هاء ليس ذلك هو الباب 
المطلوب پا بوارو. 

- لا أظن ذلك يا صديقي. انظر هنا 

وأشار إلى رأس الأسد الرخامي, كان عليه لطخة باحئة تغير 
الونها. ثم قل أصبعه وأشار إلى لطخة مشابهة على الأرض الملشعة: 

قال بوارو: لقد ضرب أحدهم ریدییرن لکمة بقبضته بین عیبه» 
فوقع إلى الخلف على هذه القطعة الرخامبة الناتةء ثم اتزلق إل 
الأرض, بعد ذلك تم سحبه على الأرغى إلى التافتة الأخرى» ومد 
هناك بدل مكانه الأول» ولكن ليس تماما ضس الزاوية.. كما دلك 
شهادة الطيب. 

ولکن لماذا؟ يبدو ذلك غير ضىروري على الإطلاق. 


- بالعکس» کان ذلك ضر 
إلى هوية القاتل» مع أثه -بالمناسبة- 
قإن الحالة لا نكاد تسمح ببية 


لا بد آنه رجل قوي جد 


- لأنه سحب الجثة عبر الفرفة؟ 
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- ليس من أجل ذلك فقط. لقد كانت قضية مثيرة» ولقد 
ع ذلك- أن أجل من تفي مظفا5: 
- هل تعني أن القضية انتهت» وأنك تعرف کل شي.؟ 


پوارو؛ وهو؟ 
- أنت لا تعرف أبن هو ملك السباتي المفقرد؟ 
- هكذا؟ آه» هذا مضحك! مضحك جداً يا صديقي! 


- لاذ 
- لانه في جيي! 
أخرجه من جيبه متباهياًء فقلت وقد شعرت بالخزي بعض 


الشيء: آه! أين وجدته؟ هنا؟ 
- لم یکن في اختفاته ما بثر. إنه -ببساطة- لم يتم إخراجه مع 
باقي الأوراق. كان في علبة ورق اللمب. 
- همم! ومع ذلك فقد أوحى لك بفكرة» أليس كذلك؟ 


- بلی يا صديقي ؛ إنني اقدم احترامي لجلالته. 


- حستأء ما الذي ستقعل الآن؟ 


- سنعود إلى المدينة. ولكن قبل ذلك علب أن آتادل بضع 
كلمات مع امرأة معينة في دیزیمید. 
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فتحت انا البابَ الخادمةٌ الصغيرة نفسها وقالت: إنهم يتناولون 
الغداء الآن با سيدي» إلا إن كنت تريد الأسة سانكلير» وهي ترتاح. 

بوارو: بكفي أن أرى السيدة أوغلاندر. هل لك أن تخبريها؟ 

قادتنا الخادمة إلى غرفة الجلوس انتظر. لمحت العائلة مجعة: 
في غرفة الطعام فيما كنا نمر» وقد تعززت الآن بحضور رجلين متيني 
البنية قويين» أحدهما بشارب والآخر بشارب ولحية أبفا. 

خلال بضع دقائق جاءت السيدة أوغلاندر إلى الغرفة» وهي 
تنظر باستفهام إلى بوارو الذي اتحنى لها وقال: سيدتي » إتنا في بلدتا 
نكن حناناً كبيراً واحثراماً عظيماً للأم» أم العائلة... إنها كل شيء! 

بدت السيدة أوغلاندر مدهوشة بعض الشيء من هذا الاقتاح» 
فيما تابع بوارو: ولهذا السيب جثت إلى هذا البيت... لكي أهدئ من 
قلق أم. إن قائل السید ریدییرن لن ُکشف» فلا تخافي. أنا» هیرکیول 
بواروء أقول لك ذللك! إثني على حتي» أليس كذالك؟ أم أنها زوج 
تلك التي يجب أن أطمئنها؟ 

ساد الصمت للحظات. بدت السيدة وغلاتدر متفحصة لبوارو 
بعینبهاء وأخیراً قالت بهدوء: لا أعرف كيف عرفت» ولکن تعم» 
نت على حق. 
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هڙ بولرو رأسه برزاتة وقال: هذا کل شيء يا سيدتي. ولکن 
لا تكوني مضطربة» فليس لشرطتكم الإنكليزية عينا هيركيول بوارو. 
ثم قرع بطرف أصبعه صورة المائلة على الجدار وقال: هل 
كانت لديك ابنة آخری ذات بوم» وهي مينة الآن يا سيدتي؟ 
مرة رى ساد بعض الصمت» فبما كانت تتأمله بعينيهاء ثم 
أجابت: نعم إنها مبنة. 


قال بوارو برشاقة: آء! حستاًء ينبغي أن نعود إلى المدينة. هل 
تمانمين أن أعيد ملك السباتي إلى ورق اللعب؟ لقد كانت تلك زآنكم 
الوحيدة. أنت تفهميتني» فلمب البريدج لمدة ساعة أو أكثر بواحدة 
وخمسین ورقة فقط غیر ممکن» ما من احد یعرف شنا عن هله 
اللعبة يمكن أن بصدق ذلك لدقيقة واحدة! طاب يومك | 


وبينما كنا ذهب إلى المحطة قال بوارو؛ والآن يا صديقي؛ 
ها أت تری کل شيء! 
قلت: إنني لا أرى شيئاً! من الذي قتل ريدبيرن؟ 
جون أوغلاندر الابن, لم أكن واثقً تماما إن كان القائل هو 
الأب آوالابن» ولکتي رکزت علی الابن باعتبارهالافوی والاكثر شبابً 
ان لا بد أن يكون أحدهما هو الفاعل» بسبب الباب الزجاجي. 


لما 


كان للمكبة أريعة مخارج: بابان عادیان ویابان زجاجیان. 


Ir 


ولكن الواضح أن مخرجاً واحداً فقط كان يخدم الغرضى» قلات 
تفضي إلى مقدمة المتزل بشكل مباشر أو غير مياشر. كان ينبني 


اة أن تحدث عند الباب الزجاجي الخافيء لكي تبدو الأور 
لاحقاً كما لو أن فاليري سانكلير أت إلى دبزيميد بالمصادقة. لقد 
أغمي عابها بالقعل طبعاًء ارف حملها جون أرغلاندر طرال السا 
على كتفيه. ولذلك قلت إنه لا بد آن یکون رجلا قویاً. 


إذن فهل ذهبا إلى هناك سآ 


= نعم, إنك تنذکر تردد فالیري عندما ساتھا عن خوفها من 
الذهاب بمفردها؟ لقد ذهب مها جون أوغلاندرء الأمر الذي لم 
بؤڈ إل تحسپن خالق ومزاج ریدییرن کیا ولقد 
وربما كانت إهاتة ما وجهها ريدييرن إلى فالبري هي التي جعلت 
أوغلاندر بلکمه. وآنت تعرف الباقي. 


- ولكن لماذا لعبة البريدج؟ 


- لان لعبة البريدج تستلزم أريعة لاعيين. إن 
يحمل كثيراً من الإقتاع. من الذي بوسعه أن يفترض 
الغرفة سوى ثلاثة أشخاص طوال تلك الليلة؟ 


لم يکن في 


كنت ما أزال حاثراًء فقالت: مر واحد لا أقهمهء ما هي علاقة 
عائلة أوغلاندر بالراقصة فاليري سانكلير؟ 

- آه» ذلك ما تعجبت من عدم التباهك له. ومع ذلك ققد 

النظر إلى تلك الصورة على الجدار أكثر مما نظرت أنا. ريما 
كانت الابنة الأخرى للسيدة أوغلاندر ميتة بالتسبة لأسرتهاء ولكن 
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العالم يعرفها باسم قالبري سانکلير! 
صحت مستغریً: ماذا؟ 
- ألم تلحظ الشبه بمجرد رؤينك للاختين ممأ 
- لم ألحظ آي شبه» بل فكرت فقط بالفرق الهائل بينهما 
- ذلك لان عقلك متفتح جد اتائبرات الرومانسية الخارجية 
يا عزیزي. إن ملامحهما تکاد تکون واحدة» وکذالك لون بشرتهما. 
الأمر المثير هو أن فاليري تخجل من عائلتهاء وعائلتها تخجل منها 
ومع ذلك» قفي لحظة حطر لجات إلى أخبها طلا للساعدة 
وعدا حدث ما لم یکن بالحسبان تضامنوا جمپماً اسلوب رائع: اذ 
وة العائلة أمر مدهش: إن كل أفراد تلك العائلة بجيدون التمثيل. 
ومن هنا أخدذت فاليري موهبتها المسرحية. إنني -كما قال الكونت_ 
آسن بالورالة. الد خدعوني أئاء هیرکبول بوارو! ولولا مصادقة 
سميدة» وسؤال اخنباري للسيدة أوغلاندر جعلتها فيه تناقض رواية 
اپتها عن مواضع جلوسهماء لولا ذلك لاستطاعت عائلة أوغلاندر 
إلحاق الهزيمة بهبركيول بوارو! 


- وماذا ستقول للکونت؟ 

- سأقول له إن فاليري الم ثكن لترتكب هذه الجريمة؛ واي 
في إمكانية المثور على ذلك المنشرد أ کا أرید ان بلع 
تهانن إلى زارا لفد كان ذلك مصادفة غرية! عل أن اسي ها 
القغبة الصغيرة «مامرة ملك السباتي»... ما رأيك يا صديقي؟ 


ees 
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إرث عائلة ليميسورييه 


لقد حققت -برفقة بوارو- في العديد من القضابا الغرية 
ولكن لا أظن أن أي من تلك القضمايا يمكن مقارنته بلك السلسة من 
الأحداث التي أسرت اهتمامنا ت لعدة سنوات» وبلغت 
ذروتها في المشكلة الكبرى التي عرضت على بوارو ليحلّهاء لقد. 
استرعى تاريخ أسرة ليميسوريه اهتمامنا لأول مرة في إحدى 
الاسيات خلال الحرب. كنت أنا وبوارو قد عدا حديثاً للعمل 
آيام تعارفتا القدیم في بلجیکا. وکان بوارو بتاع 
قضية صغيرة لوزارة الحرب» وبعدما أنجزها بشكل نال الرضا الثام؛ 
ذهپنا لتناول المشاء في فندق کاراتون مع ضابط کییر حرص خلال 
وجبة الطمام على إطراء بوارو كثير. وقد اضطر الضابط للخروج 
سریعاً للحاق بموعد له مع شخص ماء وانھیٹا نحن شرب قھوتنا 
على وسلتا قبل أن نحذو حذوه. 


ويينما كنا غادر المطعم» حيائي صوت ذو نبرة مألوفة» افك 
الاری مامي الکابتن فینسنت لیمیسورییه» وهو شاب عرفه في فرنسا 
كان برفقة رجل أسنَ مته يوحي التشابه أنهما من تفس العائلةء وقد 
ثبت أنه كذلك بالفعل» إذ قدمه صديقي لتا على أنه السيد هوغو 
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ليميسورييه» عم صديقي الشاب. 
لم أکن آعرف الکابتن لیمیسورییه على نحو وثیق حقاً ولک 
لطيغاًء حالماً بعض الشيء» وتذكرت أي سمعت باتتماته 
إلى عائلة أرستقراطية قديمة ذات ملاك في مقاطعة نورشمبرلاند تعود 
ملكيتها لها إلى ما قبل عهد «الإصلاح» في القرن السادس عشر. لم 
أكن آنا أو بوارو على عجلة من أمرنا؟ ولذلك استجينا لدعوة الاب 
وجاسنا إلى طاولة مع أصدقاتت الجددء وتبادلن أحاديث ممتعة حول 
قضمابا مختلفة. كان السيد ليميسوريه الأكبر سنا رجلا في نحو الأريعين 
من عمره» پضفي علیه انحناه فيه صفة العام المتبحر» وکان في ذلك 
الوقت مشغولاً يعض البحوث الكيميائية لحساب الحكومة كما ييدو. 
قطع حديننا شاب طويل أسمر البشرةء تقدم إلى الطاولة وقال 
وهو يبدو في حالة هياج عقلي؛ الحمد ه أن وجدتکا! 


الكابتن ليميسوره: ما الأمر يا روجر؟ 


روجر: والدك يا فنسئت. سقط سقطة خطيرة عن حصان 


في. 
وتلاشت بفية الحديث بعد أن سحب صاحبه جانا 


وخلال دقاتق معدودات سارع صدیقانابالاتصراف مستاذئین 
مناء کان والد فسنت لیمیسورییه قد تعرض لحادث خطیر وهو 
یحاول تجربة رکوب حصان قت یش حنی 
الصباح. وقد استحال وجه فسنت شاحباً وجوه الموتی ببب 
الحادث وبدا وكأنه عق بالبا. شعرت بشيء من الدهشة؛ إذ كت 
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بصلات ودية مع والده» ولذالك قإن إظهاره لمشاعر 
بض الي 

بقي الشاب الأسمر الذي فُذّم لنا على أنه السيد روجر 
ليميوريه» أحد أولاد العمومةء بعد ذهاب الاين وخرجنا 
ثلاشتا مما من المطعم. 

قال روجر: إنها لغريبة بعض الشيء هذه القضية... ربما كان 
من شأنها أن تثير اهتمام السيد بوارو. لقد سمعت عنك با سيد بوارو 
من هيغنسن (كان هيغينسن هو الضابط الكبير الذي تعشى معنا) 
وهو بقول إنك ضايع في علم النفس, 

أجابه بوارو بحذر: لقد درست علم التفس» نعم. 

روجر: هل لاحظت وجه ابن عمي؟ لد أذماته المفاجاة 
تماماًء اليس كذلك؟ أندري لماذا؟ إنها لعنة لحقت بأسرة عريقة 
قديمة! هل بهمك أن تسمها؟ 

- سیکون لطفاً كيرا منك ان ترویها لي 

نظر روجر لیمیسوریه إلى ساعته وقال: لدی وقت طویل» 
سأقابلهما في منطقة کیئغز کروس. حسناً يا سيد بوارو» إن أسرة 
ليميسورييه أ وفي وقتٍ ما في العصور الوسطى» شك 
أحد أفراد الأسرة في زوجته» إذ وجدها في وضع يثير الشبهة. وقد 
أقسمت أنها برينة» ولكن البارون هوغو القديم -وهو اسم الرجل- لم 
یکن لصفي لکلامها. کان لدیه متها ابن ذکر» وأقسم بان الطفل لم 
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یکن من صابه وآنه لا بغي له آن بره سیت ما التي قله بالط 
ولكنه كان عملا من تلك الأعمال الغيالية الني كائت سائدة قي 
المصور الوسطى مثل بناء جدار على الم والولد وهما حيانء على 
قتلهما معا وقد ماقت وهي تعلن برا‌تها وتشکو وتدعو على 
أسرة ليميسورييه باللعنة الأبدية. وكات لمتها أن لا يستطيع ولذ 
بكر لعائلة ليميسورييه أبدً أن برث تركة العاظلة. ودارت الأبام بعد 
ذلك» وتبين -بما لا بقبل الشك- براءة المرأةء وأعتقد أن هوغو 
قد لبس بعد ذلك قمیصاً من شعر ونهی یامه جاثاً علی رکبتیه 
في صومعة كاهن. ولكن الغريب في الأمر هو أنه منذ ذلك الوقت 
حتی وقننا هذا لم بغلح آي ابن بكر بد في ورالة آطیان الأسرة؛ 
إذ تذهب تلك الأطيان والضياع إلى الإخوة وأولاد العمومة والأبا 
الاصغر سناء ولكنها أبداً لم تذهب لاي ابن بکر. لقد کان قسنت 
الابن الثاني لأبيه» بين خحمسة أبناء مات كيرهم أثاء طفولته. وبالطع 
فان فنسنت کان مقتنماً طوال هذه الحرب بأنه إن کان محتماً موت 
اح فلن يكون إل هو نفسه. ولكن الغريب أن أخويه الذين يصغرات. 
تلا في الحرب» وبقي هو نفسه لم بصب باذی! 

فال بوارو متفکراً: تاريٌ مير للمائلة. ولکن والده يموت الآن.. 
وهو سبرئه لاله الابن البكر» اليس كذلك؟ 

روجر: بالفبط. إن اللمتة قد أصابها البلى» ولم تعد قادرة 
على الوقوف في وجه تيار الحياة الحديئة. 


هز بوارو رأسه وكأنه يستنكر لهجة السخرية في حديث روجر 
الذي نظر في ساعته مجدداً وأعلن ضرورة مغادرته 
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القصة في اليوم الالي» غندما ممعت بالموت 
المأساوي للكابتن فسنت ليميسوريه. كان مسافراً إلى الشمال على 
متن القطار» ولا بد آنه قح خلال الیل باب مقصورته وقفز على خط 
سكة الحديد. ونر بان صدمة الحادث الذي تعرض له والده (الي 
جاءت عقب صدمة أهوال الحرب التي شهدها) سيت اضطراا عق 
مزق لديه. وقد تمت الإشارة إلى الخرافة الغرية السائدة حول عاللة 
ليميسورييه» حيث حرم الاين البكر من الميراث وانتقلت الثركة إلى 
الوريث الجديد وهو عم فنسنت» رونالد لبميسورييه؛ الذي سبق أن 
مات ابه الوحيد في معرکة سوم. 


أعتفد أن لقاءنا العرضي مع الشاب فنسنت في آخر ليلة من 
حياته قد شحذ اهتمامنا بكل ما يمت بصالنٍ إلى عاثلة ليميسورييه. 
إذ لاحظنا -يعض الاهتمام- بعد عامين من وفاة فنسنت وفاة رونالد 
ليميسوريه الذي كان عاجزا رسمياً عتما آلت إلية أملاك الماتلة: 
وقد وره من بعده أخوه جون وهو رجل صحبح معافی وله صبي 
یدرس في معهد ایتون. 


ما من شك بان قدراً مشؤوماً کان یافي بظلاله على الاسر 
فقي أول عط للصبي» أطان الا على تفه بطريق الخطا مما أردی 


السعه زنبور- إلى اتتقال ممتلكات العائلة إلى أصغر الإخوة الخمسةء 
هوغوء الذي تذكرا لقانا معه في تلك اللبلة المشرومة في فد 
كاراتون. وباستخاء التعليق على ساسلة النكبات الغرية الني حلت 
بعائلة اليميسورييه فإنتا لم نظهر اهتماماً شخصياً بالقضية» ولكن 


الوقت قد أزف الآن حيث قدر لتا أن تلعب دوراً أكثر حيوية. 
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في صيبحة أحد الأيام زارتنا اليد 
طويلة لة في نحو الثلائين من عمرهاء وقد أظهرت 
بسلوكها قدراً عظيماً من التصميم والفطرة السليمة الصائبة. كان قي 
حدينها -عندما تكلمت- أثر خفيف للكنة الأمريكية. قالت: السيد 
بوارو؟ تسرني رؤيتك. لقد قابلك زوجي» هوغو لیمیسوریيه» ذات 
بوم قبل عدة سنوات» ولکنك لا نکاد تذکره كما آظن. 


بوارو: آذکر تماماً يا سیدتي. کان لقاؤنا في فندق کارلتون. 


- هذا رائع جداً منك. إني با سيد بوارو قلقة جداً! 

- مم أت قلف يا سيدتي؟ 

- ابني البکر» لدي ابنان کما تعلم. روالد في الثامنة من عمره» 
وجيرالد في السادسة: 

- اکملي يا سیدتي. لماذا تفلقین على رونالد؟ 

- سيد بوارو» خلال الأشهر السئة الماضية نجا روتالد من 
الموت بأعجوبة ثلاث مرات: واحدة من الغرق» عندما كنا جيه 


في کورنوول هذا الصیف» ومرة هتدم سقط من ثافنة غراه» وف 
التلة نجا من التسمم الغذاتي. 
ريما اصح وجه بوارو تماما عقا يفكر فيه» إذ سارعت السيدة 


اليميسورييه -بعد توقف لم يكد يستغرق لحظة واحدة- تدرك 
أعرف طبع أك ريما ظنتني امرأة سخيفة حمقاء» أجل من الحبة. 
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- كلا يا سيدتي. يمكن التماس العذر لأي آم في انزعاجها 
من مثلى هذه الحوادث» ولكتني لا أكاد أرى المجال الذي يمكتي 
المساعدة من خدلاله. قان لا املك شيناً مام العنابة الإلهية التي تتحكم 
بالأمواج» أما بالنسبة انافذة غرفة الطفل» فأنا أقترح تركيب قضبان 
حديدية» وبالنسبة للطعام فما الذي يعادل عنابة الأم؟ 


السيدة: ولكن لماذا تحدث هذه الأشياء مع رونالد وليس مع 


- ما الذي تظننه أنت با سبدتي» أنت وزوجك؟ 

عبرت ظلالُ شف وجه السيدة ليميسورييه وقالت: ما من فائدة 
في اللجوه إلى هوغو؛ لأنه لن بصغي. ربما تکون قد سمعت بان 
لعن -كما بفترضص- تلاحق العائلة؛ بحیٹ لا یرٹ ابن بکر؛ وهوغو 
یؤمن بها إنه غارق حتی أذنيه في تاریخ العائلة» ویؤمن بالخرافات 
إلى أبعد الحدود. وعئدما أذهب إلبه بمخاوفي يكتفي بالقول: إنها 
اللعنةء ونحن لا نستطيع النجاة منها: 

ولكتني أمريكية يا سید بوارو» ونحن -هناك- لا نؤمن کثیراً 
باللمنات. إنتا تحب مثل هذه الخرافات باعتبارها مؤشرات على عراقة: 
وأصالة العائلة» فهي تعطي نوعاً من التميز كما تعلم. عندما قابلت 
هوغو لأول مرة كنت مجرد ممثلة في أدوار صغيرة في الهزل 
الموسيقية واعتغدت وقتها أن لعنة عائلته كانت أمراً جميلاً؛ فام 
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من هذا القيبل يصلح للحكايات حول الموقد في ليالي الشتاء» ولكن 
عندما يصل الأمر إلى أطفال المره ذاته... إنتي أموت حباً بأطفالي 
يا سيد ٻوارو» وأنا مستعدة لعمل آي شيء من آجلهم. 

بوارو: وهكتاء فقد انحدرت للتصديتق باسطورة العائلةة 
با سيدني؟ 

- هل تستطيع الأسطورة نشر ساق شجرة لبلاب؟ 


- ما هذا الذي تقولینه يا سیدتي؟ 


وعلا وجهه تعبير دهشة هائلة: 


- قلت: هل تستطيع أسطورةء أو شبح إن كنت تقضل تسميته 
هكذاء أن تنشر وتقطع ساق شجرة لبلاب؟ لن أثاقش اقتراب الطلفل 
من الغرق في کورنوول» إذ يمكن لأي طفل أن يسبع بعيداً في الماء 
ويتعرض لللمصاعب» مع أن رونالد يجيد السباحة منذ بلغ الرايعة من 
عمره. ولكن شجرة اللبلاب أمر آخر. لقد كان كلا الطفلين طائاًء 
وقد أدرکا أن بوسمهما أن تسافا شجرة اللبلاب صعوداً ونزولاًء وکانا 
بسلقانها دوماً. وفي أحد الأبام ينما كان جيرالد غاا عن الييت- 
تسلقها روثالد كالمعتادء فسقطت الشجرة ووقع» ولحسن الحظ لم 
يصب بأذى كبير. ولكني خرجت وتفحصت الشجرةء وكانت قد 
شرت بمنشار يا سید بوارو... آي أن ساقها قُطمت عمدا: 


بوارو: إن ما تقولينه هنا خحطير جداً يا سيدتي. هل قلت إن بنك 
الأصغر كان ابا في تلك اللحطة؟ 


دنم 
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- وفي وقت التسمم الغذاني» هل کان غاناً يضاً؟ 
- لاء کان كلاهما هناك. 
تمتم بوارو: غریب! والآن یا سیدتي» من هم ساکنوا پیتکم؟ 


- الآنسة سوندرز مريية الأطفال» وجون غارديثر سكرتير 
ررييه كما لو آنها محرجة قليلا. 


زوجي... ثم توقفت السيدة 


بوارو: ومن غیرهما یا سیدتي؟ 


= والرائد روجر ليميسورييه الذي قابلته أت في تلك اللبلة كما 
أعتفد» وهو کثراً ما بیقی عندنا. 


- آه» نعم» هو أحد أبناء العمومةء اليس كذلك؟ 


السيدة: ابن عم بعيد النسب. إنه لا بتتمي لتس الفرع من 
عائلتاء ومع ذلك اظن أنه الآن أقرب أفرباء زوجي. إنه شخص 
لطیف» ونحن جمیعاً نحبه کثبراً» والطفلان متعلقان کثیراً به. 


- ألم يكن هو الذي علمهما تسالق شجرة اللبلاب؟ 
- ريما کان هو... إنه یحزضهما على الشغب والاذی دادما 


الاين للإقامة عندكم لبعض الوقت. هل يعارض زوجك ذلك؟ 


آه» لا. ولكنه سيعتفد بأن لا فائدة من كل ذلك. إثني 
الاغضب من طريقته في الاكتفاء بالجلوس وتوقع موت الصبي. 
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- هدئي من روعك با سيدتي» وانضع ترتیبتا شکل منهجي. 
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اتنا كما ينبني » وفي البوم التالي اتطلقنا إلى الشمال. 
کان بوارو غارتً في أحلام بقظته» ثم أفاق من هذه الأحلام ليقول 
فجاة: "من قطار كهذا القطار وقع فينسنت لبميسوريه؟"٠‏ ووضع 
طفيفة خاصة في كلمة دوقع 


فلت: وهلى تشك بأنه كان وراه الحادث لمبة قذرة؟ 


- هل استرعى انبباهك با ميستنفز أن بعضاً من حالات الوفاةفي 
عائلة لیمیسورییه كانت لتقل » قاب آن نون «ثرتبة؛؟ خرذ مثلاً وفاة 
فنسنت ثم ذلك الصبي الطالب في ممهد إيتون. إن حوادث البنادق 
غامضة دائماً. وإذا افترضنًا أن ذلك الطفل وقع من التافذة وأدى 
الارتطام إلى وفاته» فكم يكون ذلك طييعياً وبعيداً عن الشبهات؟ 
ولكن لماذا طفل واحد يا هيستنغز؟ من الذي يستفيد من موت الصبي 
الأكبر؟ أهو أخوه الأصغر ذو الأعوام السبعة؟ احتمال سخيف ! 

- إنهم ينوون التخلص من الطفل الأخر لاحقاً 

قلت ذلك رغم أئني لا أملك أب فكرة حول من عسی یکون 
مم مولاء! 

هڙ بوارو رأسه طح من لم بقع ثم قال متأملاً: الس 
الغذاتي... إن من شان مادة أترويين أن تحدث أعراضاً مشابهة تماما 
لذلك. نعم» توجد حاجة لوجودنا هناك. 
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رحبت بنا السيدة ليميسورييه بحرارة» ثم أخذتنا إلى غرفة 
مکنب زوجها وترکتنا معه. لقد تغیر کثیراً منذ رأیته آخر 
تقوست کناه کار من آي وقت مضی» وعلت وجهه مسحة شجوب 
رمادية. وقد أصغی لیوارو وهو شرح سیب وجودنا في المتزل» ثم 
قال أخيرً: كلامك بمائل تماما الفطرة العملية السليمة. ابق على كل 
حال يا سيد بوارو. إنني أشكرك على حضورك؛ ولكن المكتوب 
مكتوب» وإن طريق الخاطئين لصعبة. نحن في عائلة ليميسوريه 
نعرق» لیس ہوسع أحد من أن بنجو من القدر. 


أشار بوارو إلى شجرةاللبلاب التي أُشرت» ولكن بدا أن هوغو 
لم بتأثر بذلك كثيراًء وقال: لا أشك أنه بستاني مهمل. نعم» نعم» 
أو وسيلة» ولكن الغاية من خلفها واضحة؛ وسوف 
أقول لك ما يلي یا سید بوارو: «۷ا بمکن تأخير الامر طويلاه. 


نظر إليه بوارو بإمعان وقال: لماذا تقول ذلك؟ 


قد توجد 


هوغو: لاني آنا نفسي مدر عل ن أموت. لفد زرت طيياً 
في العام الماضي. إنني آعاني من مرض لا شفاء منه» لا بمكن تاخير 
النهاية كثيرأًء ولكن قبل أن أموث سيخطف الموث رونالد. جيرالد 
هو الذي سيرث! 


بوارو؛ وإن حدث أي شيء لابنك الأعر أيفا؟ 
هوغو: لن یحدث له شيء... انه لیس مهدا 
آصر بوارو: ولکن إن حدث له شيء؟ 


هوغو: قري روجو هو الوریث الالي. 
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قطع حديتنا دخول رجل طويلى القامة حسن الهيئة ذي شعر 
چ رسو روان 


هوغو: دعك من هذه الأوراق الآن يا غاردينر. ثم ضاف 
معرفا: أقدم لكما سكرتيري» السيد غارديتر. 


اتحنى السكرتيز» وتمتم بضع كلمات لطيفة ثم خرج: وبالرغم 
من نظرات الرجلى المريحة إلا أنه كان قبه شيء متفر. قلت ذلك 
لبوارو عندما كنا تتمشى في الحداتق القديمة الجميلة معأًء وكان 
من دواعي دهشتي بعض الشي» آنه وافقني الراي. قال: تمم» تعم 
يا هيستنغز» إنك على حق. آنا لم أرتح له» هيتته أجمل من اللازم! 
آه» ها هما الطفلان. 


كانت السيدة ليميسورييه تتقدم نحونا وممها طفلاها. كاتا 
طفلين جميلين» الصغير منهما أسمر كوالدته» والكير ذو شعر أسمر 
يميل إلى الحمرة» وقد صافحانا بشكل ممتاز» وسرعان ما تعلقا 
نماما ببوارو. بعدها تم تعريفنا إلى الأنسة سوندرز التي اكتملت بها 
المجموعة» وهي امرأة ليس فبها علامات مميزة لوصفها بها 
تمتعنا بضعة أبام بإقامة الطيفة مريحة كنا فيها دائمي اليقظة 
والاحتراس» ولكن دون نتيجة. كان الطفلان يعيشان حياة هائئة 
طبيعية» ولم بيد أي خطا. بعد مرور أريعة أيام على وصولتا جاء 
الرائد روجر ليميسوريه ليقيم هو أيضاً 
ولکته بشي خان ابال مرحاً کمهده» محافظاًعلی عادته القديمة في 
التعامل مع الأمور بمرح. كان واضحا أنه أثير جداً لدى الصييين 
اللذين رحبا بوصوله بصيحات الفرح» وسحباء مباشرة ليلمبا معه 


کان قد تغیر 
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لعي #المحاريين الهنوده في الحديقة. وقد لاحظت أن بوارو تبعهم 
من بعید دون آن یلاحظوه. 


في اليوم التالي دعينا جميعاً ومعتا الطفلان لشرب الشاي لدى 
الليدي كليغيت التي كان بيتها مجاوراً بيت عاثلة لبميسوريه. وقد 
اقترحت السيدة فهابنا نحن أبضاًء ولكنها بدت مرتاحة بعض الشيء 
عندما رفض بوارو وآعلن أنه بفضل البقاء في البيت. 

وفور خروج الجمیع پاشر پوارو عمله بشکل ذكرني پکلاب 
الصيد الذكية المدربة. أعتقد أنه لم بترك زاوية في المتزل إلا تشهاء 
ومع ذلك فقد قام بذلك بهدوء ویشکل منظم بحیث لا تیر حرکاته 
أي اتبا وبدا واضحاًأنه -في النهابة- ظل غير مفتلع. تناولن الشاي 
على الشرفة أمام اليت مع الأنسة سوندرز التي لم تشملها الدعوة: 
قالت بصوتها الضعيف : سيستمتع الطفلان بالدعوة... آمل أن بتصرفوا 
بأدب» وألا يفسدوا مساكب الورد» أو يذهبا قرب النحل. 

تجمد کوب الشاي على شفتي بوارو. بدا کرجل رای شبحاًه 
م سال بصوت كالرعد: النحل؟ 

الآئسة سوندرز: ثم ياسيد بوارو» نحل... ثلاث خلايا نحل. 
إن الليدي كليغيت فخورة جداً بنحلها 


صرخ بوارو ثائیة: نحل؟ 
ثم قفز عن الطاولةء وشرع بمشي جينة وذعابً على الشرفة 
الأمامية ويداه على رأسه. ولم أستطع تخيل السب الذي يدفعه إلى 


18 


الهياج بهذا الشكل لمجرد ذكر التحل. 


بانفعال: لقد أصیب رونالد بلسعة. 


السيدة ليميسوريه: ليست شيناً يذكرء حتى إنها لم تتورم 
وقد وضعتا علیها نشادراً: 

بوارو: دعني آری ذلك يا فتاي المزيز. آين هي؟ 

جاب رونالد بشيء من الأهمية: هناء في جاب عنقي ولکتها 
لا تولم. قال لي آبي؛ "ابق ساكتاً» توجد على رقبنك نحلة". وقفت 
ساکتً» فاپمدها عني» ولکنها لسعتني قبل ذلك» مع نها لا تؤلمنيٍ 
في الواقع» کوخزة دبوس فقط» ولم أبكِ» لأت آصبحت کیا 
وسأذهب إلى المدرسة في العام القادم. 


تفحص بوارو عنق الفتی» ثم اتد ثائبة. اسکتي من ذراعي 
وتمتم قائلاً: الليلة يا صديقي» اللبلة لدينا أحداث صغبرة ستجري! 
لا تقل شيئاً... لاي کان. 

رفض أن يفصح أكثر» وأمضيت الأسية والفضول ياكلني. 
انسحب بوارو من المجموعة مبكراً» وسرعان ما حذوت حذوه. 


وعندما أصبحنافي الطاب العلوي امسکتي من ذراعي وأصدر تعلیماته: 
لا تبذل ملابسك. انتظر بعض الوقت» ثم أطفئ أثوار غرفتك وتال 
إل هنا 


فعلت ذلك» ووجدته باتظاري عندما ذهبت إليه. أمرني 


مالعسمت يإشارة متهء ثم تسالتابهدوء إلى جناح غرف الأطفال. كان 
»لاد يشغلل غرفة صغيرة خاصة به. دخلناها وأخذنا مواضعنا في 
اد الزوايا ظلاماً. كان صوت تتفس الطفل ثفيلاً متظماً. 


لبوارو: لا شك آنه يغْط في نوم عمیق ثقيل؟ 


هز بوارو رأسه مواقا وتمتم: إت مخگر. 


سالت: لماذا؟ 


حتی لا بصرخ عند. 

وعندما توقف فجاة سالته: عند ماذا؟ 

قال: عند وخزة إبرة تحت جاده يا صدبقي! صه» لتتوقف عن 
الکلام» مع آني لا آتوقع حدوث شيء إلا بعد مرور بعض الوفت. 


ولکن بوارو کان مخطاً في هذا التوقع. فلم تكد نمضي عشر 
دقاتق حتى تح الباب بهدوء» ودخل شخ الغرفة. سمعت صوت 
نفس سريع عاجل. مشت الخطواث إلى السريرء ثم سمع بعدها 
سوت صاصلة مفاجی. سقط ضوه شاف يدوي صغبر على الطفل 
التائم» وكان الممسك به ما يزال غير مرئي في العنمة. وضع الشخص 
الكشاف جانً» وييده اليمنى أخرج إبرة حقن» وتلمس عق الصبي 
EES‏ 

قفزنا -أنا ويوارو- في تفس اللحظة. تدحرج الكشاف على 
الأرضى» وأخذنا تتصارغ مع هذا الدخيل وسط الظلام. كان ذا قوة 
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هاتلةء ولكتنا تغلبنا عليه في التهاية. وصاح بوارو: أشعلى الضوء 
با هيستنغزء يجب آن آرى وجهه» رغم ظني آئتي عرق من هو. 

وكرت وأا أتلمس طريقي بحتاً عن الصباح آتي آعرنه آنا 
اشا کت د ارټت للح باکرټرء پدښستي ټی تلك کرمي 
الباطن للرجل» ولكتني بث متأكدا الآن من أن الرجل الذي سعى 
لكب من موت طفلين من أبناء عمومته هو الوحش الذي نلاحقه. 

ارتطمت قدمي بالکشاف» فرفعته وسلطت ضوهء على الوجه 
الذي بدا ظاهراً تمامً... هوغو ليميسوريه» والد الصيين! 

وکاد الکثاف بت 
ستحیل...۱ مستحیل..؟ 

آغمي على هوغو» فحماناه آنا وبوارو إلى غرفته ووضعتاه في 
سریره. انحنی بوارو واتزع برقق شبتاً من الید الیمنی للرجل؛ ثم 


من بدي واا آتمتم بصوت 


عرضه علي. کان ذلك إبرة حفن؛ فارتعدت وقلت: ماذا فیها؟ سم؟ 
- حامضى الفورميك» كما يخیل إلن. 
- حامض الفورميك؟ 


نعم» وقد ستخلص هذه المادة من تقطير النمل؛ فد كان 
کبمیائباً كما نذكر. کان من شان الوقاة أن تمزا إلى السعة التحلة. 

- يا إلهي! يقتل ابنه هو! وأنت كنت تنوقع ذلك؟ 

هز بوارو رأسه بالإيجاب الكثيب وقال: تعم» إته مجنون 
بالطبع. يخيل إل أن تاريخ الأسرة قد أصبح عنده مسا من جنون. إن 
توق الحاد لوراثةأملاك العائلة دفعه إلى ارتكاب تلك الساساة الطويلةة 


من الجرائم. ريما حطرت الفكرة له لأول مرة عندما كان بسافر إلى 
ال في تلك الليلة مع فنسنت» لم يستطع تحمل فكرة انكشاف زيف 
أو اللعنة. کان ابن رونالد قد مات ساسا وکان رونالد تفه 
, حلا إحتضر.. إتها أسرة تشكو من العلل. وقد رتب حادث الندقيةء. 
ثم احخال لموت شقيقه جون بتفس هذه الطريقةء وهنا مالم أشك فيه 
<تى الآنء أي بحقن حامض الفورميك في الوريد الوداجي في الرقة. 
«قد تحقق طموحه عتدهاء وأصیح سیداًعلی هکتارات العاللة. وکن 
انتصاره کان قصیر العمر» إذ اکنشف آنه بعاني من مرض عضال. وکان 
الدبه ذلك الهاجس المجنون... أن الابن البكر في عائلة ليميسوريه 
لا بمکنه أن برث. واشك بان حادث السباحة کان پسببهء فهو الذي 
شجع الطفل على المضي عميقاً في عرض البحيرة. وحين فشل ذلك 
قام بنشر شجرة اللبلاب» وبعد ذلك سم طعام الطفل. 
تمتمت مرتعدا: ا للوحشبة! ويا لهذا التخطيط الذكي! 


بوارو: نعم ا صديقي» لا شيء يدهش أکثر من العقل 
الاستشاني للمجانين! اللهم إلا ما يكون من الهوس الاستتائي 
الماقلين! أتصور أثه لم يتجاوز تماما حدود العقل إلا مؤغراء فقد 


تان في جنونه منهځ في البداية 
وأا الذي كنت أشك في روجر... ذلك الشاب الرائع. 


کان ذلك افتراضاً طييعاً ا صدیقي؛ فنحن نعرف بانه سافر 
هو الآخر إلى الشمال مع فتسنت في تلك الليلةء ونعرف أيضاً بأنه 
كان الوريث الالي بعد هوغو وأطفاله. ولكن افتراضنا لم تدعمه 
رة اللبلاب تُشرت حين لم يكن في البیت سوى رونالد 


الوقانع» فشجرة 


104 


توفي هوغو لیمیسورییه بعد بضعة أشهر في مصح خاص کان 


قد نقل إليه. وقد عادت أرملته 


روج ثانية بعد عام من اليد جون 


غاردينر السكرتير ذي الشعر الأسمر المحمز. ورث 


وهو غارق في الکیر: تي لاعجب آوانت ابل 
أعجب كارا في الوافع. 


المنجم المفقود 


وضعت دفتر شیکاتي وتنهدت قائلاً: آمر غریب» لا يبدو ان 


امجز في حابي المصرفي بتناقص آبداً 


لا يقلقك ذلك؟ لو کان في حسابي عجز لما 


سض لي جفن طّوال اللیل. 


جیه قانلا: اسب ان حسابانك آمنة مریحة! 


1 


قال بوارو بشيء من الرضا عن الذات: أربعمثة وأربعة وأربعون 


اليس كذلك؟ 


لا بد أن في ذلك حسن تصرف من مدير مصرفك. واضح 
نه يعرف حبك تسق التفصیلات وتوازنها. ما رأيك باستلمار قسم 


ن أموالك» ولتقل ثلائمثة جنيه» في حقول بوركيوباين النفطية؟ إن 


نها صحف اليوم» تقول 


ة الدعائية الهذا المشروع» والتي 


أرياحاً تصل إلى مثة بالمئة في العام القادم. 


الاستشمارات الآمنة العاقلة: الإبرادات العقاريةء الستدات الحكومة | 
المضمونة... وغير ذلك مما يسم بتحويلات الأسهم. 

- الم مِم آبداً على استتمار بتطوي على مجازةة؟ 

أجاب بوارو بحدة: نعم يا صديقي» لم أقدم على ذالك. والأسهم 


الوحيدة التي أملكها من ذلك النوع غير مضمون الأرباح لا تعدو أن 
نكون اربعة عشر ألف سهم في «مناجم بورما المتحدة»» 


سکت پوارو کمن بطر تدجیماًفاستىجك قالا: تمم 


- ولم أدفع أموالاً نقدية مقابلها... كلاء بل كانت مكافاة لي 
على تمرين أجريته لخلايا دماغي الرمادية. أتحب أن تسم القمة؟ 

- بالطبع أحب. 

- تقع تلك المناجم في المناطق الداخلية من بورما على بعد 
نحو متي مبل من رائغون. وقد اكتشفها الصينبون في القرن الخامس 
عشر واستغلوها حتى تم التخلي عتها آخيراً في عام .۱۸٥۸‏ وقد 
استخرج الصينبون فلزات فضة الرصاص الغبة من الجزء العلوي 
من المنجم وأذابوها لاستخلاص الفضة وحدهاء تاركين كميات 
هائلة من الخبث والشوائب الغنية بالرصاص. وسرعان ماقم اكتشاف 
ذلك بالطبع عندما ثم القيام بأعمال تقب في بورما. ولکن بما آن. 
بالماء والطين قإن كل المحاولات للعثور 
على مصدر الفلزات باءت بالفشل. وقد أرسلت الشر كات العديد من 
الفرق» وحفرت هذه الفرق مناطق واسعةء ولكن ذلك الکتز ا 
بقي عصياًعليهم. ولكن ممثلاً لإحدى الشركات وقع على أثر لعائلة 


المناجم قد أصبحت 


r 


رض أنها ما تزال تحضظ جل عن حالة المناجم. 
الحالي رجلا يدعى وو لينغ. 

ل يا له من فصل رائع من فصول المغامرات 
اتسية التجارية 


ألا تراه كذللك؟ إن بوسع المرء -يا صديقي- أن يبحصل على 


«مامرات رومانسية دون الحاجة إلى شقراوات بارعات الحسن.. 
قلت بسرعة: أكمل القمة: 
حساً يا صديقي. تم اللجوء إلى وو ليئغ هذاء وقد كان 


جرا محترماً يحظى بتقدير واسع في المحافظة التي بعيش فبها 
وقد اعرف فوراً أنه يلك الوثاتق المطلوية» وكان مستعداً تماما 
الاتفاوض على بيعهاء ولكنه رفض التعامل مع أحٍ أقل من مديري 
الشركة شخصيً. وأخيراً تم الاتفاق على أن بقوم برحلة إلى إنكلترا 
ايقابل مدبري إحدى الشركات المهمة. 

وقد قام وو ليثغ برحاته إلى إنكائرا على مثن باخرة تسمى 
«أسونتا؛» ورست الباځرة في ساوڻهامبتن في صباح يوم من يام 
تشرين الثاني ثميز بشدة البرودة وكثافة الضباب. وقد سافر أحد 
المديرين -واسمه السيد بيرسن- إلى ساوثهامبتن لاستفبال الباغرة 
ولكن القطار المتجه إلى ساوتهاميتن تأخر كثيراً سيب الضباب» ولم 
بصمل السيد بيرسن إلا بعد أن ترك وو اينغ الباخرة واستقل قطارةً 
خاصاً متجهاً إلى لندن. وقد عاد السيد بيرسن إلى المدينة متزعجا 
بعضى الشيء إذ لم يكن بعلم أين يئوي الصيني أن يقيم في لندن» 
ولكن مكانب الشركة تلقت انصالاً من الرجل في وقت لاحتق من 


ır 


خرج وفي يته القدوم إلى الاجتماع» ولكن اتقضى الصباح دون أن 
بظهر. کان مکنا -بالطبع- أن یکون قد ضل طریقه باعتباره لا بعرف 


لندن» ولكن اللبل أتى وكاد بنقضي دون أن يعود الرجل إلى الفتدق. 


وهکذا لجا بیرسن -وقد اسنید به القلق الآن. 


إلى وضع الفضية في 


اکر 


آبدي الشرطة. وفي ايوم الي لم يي آي اث لجل المققود 


ما أن حل مساء البوم الذي تلا ذلك حئى تم العثور على جثة في نهر 


التيمز ثبت أنها جثة الصيني المسكين. 


۶ توجد مع الجثة ولا بير 


أمتعة الرجل في الفندق أبة آثار للأوراق المتعلقة بالمنجم 


عند هذه النفطة يا صديقي تم استدعاني لهذه القضية بعد أن 


أرني السيد بيرسن. ورم أن السيد رسن كان مصدوماً جداً لوفاة 
وو ليئغ» إلا أن اهتمامه كان منصباً على استعادة الأوراق الي كائت 


السبب في زيارة الصيني لإنكاترا. أما اهتمام الشرطة الأساسي ققد 


كان منصباًبالطبع على الإمساك با 


آمامي 


وافقت مده كل امتعداد لذاك. وان واضتا ان 


ار الأخير باعتباره مجالَ بح أقلّ اتساعاً وتشعباًء وهناك 
ت المفتش ميلر الذي كان مسؤولاً عن القضيةء وهو رجل 
سيء الخلق لا بمکن 


أبدً. وقد حققنا مع ضباط الباخرة فلم نجد ديهم الكثبر مما 


تماماً عن صدبقنا جاب؛ فهو مغر 


ان بقال؛ فقد کان اا 


وو ینغ منکتماً حول زیارته» ولم 
ثبق الصلة إلا مع الثين من المسافرين الأخرين أحدهما رجل 
بي عرکته السنون بدو ان له سمعة سيئة ویدعی دابر» والآخر 


مصرف شاب اسمه تشارلز لیستر کان عائداً من هونغ کونغ. 


ثور على صور لكلا الرجلين. وبدا واضحاً 


ها أنه إذا ما قدر الاحد الرجاين أن يكون متورطاً في هذا الأامر 


نه سیکون دابر؛ ققد کان مرف عنه تورطه في عصابة من الاشقیاه 


لكن عامل الصالة أكد جازماًأن هذا الرجل ليس نفسه الذي جاء إلى 
الأمر الذي شكلى خيبة أمل لن ويعد أن 
لدهشتي تعر 


,جل الذي آتى 


افندق في ذلك اليوم المشز 


نانخرج استدركت الأمر وأخرجت صورة ليتر 


وهكنا وجدنا القضية قدم. كانت خطرتا ية مقابلة اليد 
قاتا الرجل بمتهى الصراحةء وحزن حزن شديد 
الصيني المفاجة» ووضع تفه كلا تحت تصرقا 


كانت قصته كالالي: قال إنه زار السيد وو ينغ في الفندق في الساعة 


الماشرة والتصف» وذلك بنا على ترتيب مسق مه ولكن اليد وو 
لینغ لم یکن هناك؛ بل جاء حادم یقول إن سیده قد افطر للخروج» 
وعرض الخادم اصطحاب الشاب إلى مكان وجود سيده حالبً. وقد 
وافق ليستر وهو لا بشك بشي ققام الخادم الصيني بطلب سيارة 
أجرة انطلقت بهما لبعض الوقت باتجاه المبناء. وفجاة ارتاب ليستر 
بالامر فاوقف السبارة وخرج منها دون الالفات إلى احنجاجات 
الخادم. وقد أكد لنا أن ذلك هو كلل ما عرفه. 


اظهرنا له الاقتاع» وشکرناه» وخرجنا: وکن سرعان ما تین 
لن أن فصنه لم نكن دقيقة تمامً؛ إذلم يكن لدى السيد وو ليغ آي 
خادم» لا في السفينة ولا في الفندق. وفوق ذلك فقد تقدم ساتق 
سيارة الأجرة الي أقلت الرجاين إلى الشرطة للإدلاء بشهادته. وتيين 
أن ليستر كان أبعد ما يكون عن التزول من السيارة في الطريق» ققد 
مض -هو والصيني الآخر- إلى سکن ريه في منطفة لاپمهاوس في 
قلب الحي الصيني تماما وكان ذلك المكان معروقً إلى حا بعيد 
باعتباره من أسوا أوكار تعاطي الأفيون. وقد دخل الرجلان هناك 
وبعد نحو ساعة خرج الرجل الإنكليزي -الذي عرف إليه السائق من 
الصورة- بمفرده من الوكر. وكان الرجل ييدو شديد الشحوب» وقد 
علب من الساتق إيصاله إلى أقرب مبحطة لطا الأنفاق. 


تم إجراء تحریات حول أوضاع تشار 


ım 


غارق بالدیون» وأن له ولعاً سرهاً بالقمار. أما 
دار قلم يتركه الشرطة غيب عن أنظارهم بالطيع؛ فقد بدا احتمال 
خر في ن یکرت قد تس دور جل ی ن ل 
أساس؛ إذ کان لدی عذر غیاب لا بمكن 
سنه مر سرح لاحات رال لك اوم وقد أنکر مالك وکر 
المخدرات طبعاً كل شيء بشيء من التضامن الشرقي» قاثلاً نه لم 
رجلان ليته في ذلك الصباح. اكد 


بر تشارلز لیستر آبداء ولم 
مخطتون» وان محله لا بقدم آبة مخدرات. 


ولكن إنكار صاحب الوكر لم ينع تشارلز ليستر كثيرً؛ فقد 
اعتقل بتهمة قتل وو لینغ. وقد تم تفتیش حاجیاته» ولکن لم پُعثر على 
أي أوراق تتعلت بالمنجم. كما تم أبضاً حجز صاحب اليت» ولكن 
غارة مفاجئة قام بها الشرطة على بيته لم تسفر عن أبة نتيجة. ولم جنم 
المثور على أي أثر للاقبون بمكن أن بشبع حماسة الشرطة. 


في هذه الأثاء كان صديقي السيد بيرسن في حالة الفعال 


شديدة. أذ يذرع غرفتي جيئة وذعابً وهو يدمدم معبراً ن حزن 
العمیق. ظل یلح قاثلً: ولکن لا بد أن لديك فکرء مايا سيد بوارو. 
لا بد أن لديك بعض الأفكار! 


أجيته بحذر: لدي أفكار بالتأكيد» وهه هي المشكلة.. إن لدی 
المرء الكثير من الأفكار» ولذلك فهي تقوده في انجاهات مختلفة. 
= 
- مثلاً... ساق سيارة الأجرة. لا دليل لنا إلاً أفواله على أنه 
الرجلين إلى ذلك اليت. هذه إحدى الأفكار. ثم: هل كان 


vw 


ذلك ايت هو حقاً الذي ذهباإليه؟ ماذا لو اقترضنا أنهماترا 
الأجرة تتتظر هناك ودخلا عبر ذلك البيت من بوابته الأمامية ليغادر 
من بوابة آخری إلى مکان آخر؟ 


بدا أن هذه الفكرة ثارت السيد بيرسن» فقد هف قال 
الا تفعل شيا الجلوس والتفكبر؟ ألا نستطيع فعل شيء؟ 


كان السيد رسن ذا مزاج نافد الصبر. قلت له بأنفة: سيدي» 
ليس هبركبول بوارو من يذهب ليتراكض في تلك الشوارع الملبكة 
بالشرور كالكلاب الالة. اهدأء فعملاتي يقومون بواجباتهم. 

في ايوم اللي انت لدي آغبار.فالرجلان سبق ومرا من ذلك 
ايت بالفعل» ولكن هدفهما الحقيقي كان الذعاب إلى مطمم قريب 
من النهر؛ وقد شوهدا يعبران من هناك؛ وخرچ ليتر لاح بمقرده 


ولك أن تخیل 


هيستنغز- الفكرة التي سیطرت على رسن 
عندها! إذالم يعد بقنعه شيء إلا ذهابنا نحن شخصباً لذلك العطمم 


واجراء تحریاننا هناك ناقشته ونوسلت إلیه» ولکنه ظل مصرا. قال إن 
سیتنکر» بل بلغ به الامر أن... أن يطلب مني أنا... إنني أكاد أخجل 
من ذكر ذلك. طلب مني أن أحلتق شاربي! نعم» بهذه الباطة! 


أوضحت له أن هذه فكرة سخيفة» فالمر» لا يضیع شيئاً جميلاً ما 


مشروعه. ثم جاملي في ذل 


مدي سترة بالغة الغرابةء وذقته متسخ طويل الشعرء وقد وضع 


a 


جنون؟ وفي 
لنهابة خرجنا.. آکان بوسمي ترکه بخرج بمفرده» طفلاً ارتدی زيه 
وخرچ لیل دوره؟ 


قلت لبوارو: لم یکن بوسعك ترکه بالطبع. 


إنكليزية 


غرية؛ وقدم تفه باعتاره بحاراً» وتحدث بلغة البحارین ومفرداتهم 


د حتت واا عاف تسرت ان برضن 


التي لم أفهم منها شيئً. كان المكان عبارة عن غرفة صغيرة واطلة 
السقف فبها الكثير من الصينيين. أكلنا وجيات غريبة الطعم. آه 
با المعدتي. ثم جامنا ما 
شريرة- وقال بلكتته الصينية؛ "لعلكم لم نحبوا الطعام هنا أيها 
وقد جتنم لامر تحيونه أكثر من الطمام. أثريدون تدخين 
ركلني السيد بيرسن ركلة قوية من تحث الطاولة (وكان 
أبضا!) ثم قال: "لا باس عندي بذلك با جون. 
خذنا إلى هتاك" ابتسم الصيني وأحذنا من أحد الأبواب إلى قيوء 
ثم عبر بنا قتحة في أرضسية غرفة حیث تزلنا بضع درجات» ثم صعدنا 
ثاب إلى غرفة مليئة بالأرائك والوسائد المريحة جداً. وكائت تلك 
أنضل لحظات في الأسية. أحضروا لنا غلايين الأفيون وجهزوهاء 


برتدي حذاء البحال 


رتظاهرتا نحن أننا ندخن» ثم تظاهرنا بالنوم والسباحة في الأحلام. 
ولکن عندما أصبحتا بمفردنا دعاني السید بیرسن بصوت خافت» ثم 
أرض الغرفة. ذهبنا إلى غرفة أخرى فيها 
حکفا حتی سممتا رجاین پتکلمان. وقفنا خلف 


n 


ستارة وأصغينا لحديثهماء وكان الحديث عن وو ليتم. قال الأول: 
"ماذا عن الأورات؟"ء أجاب الأخر (وكان صينيا): "لقد أخذعا اليد 
ليستر. قال إنه سيضعها في مكان أمين لا يصل إليه الشرطة". قال 
الصوت الأول: ”ولكنه اعتقل"» فأجابه صاحيه: "سيطلق سراحه؛ 
فالشرطة غير متاکدین من آنه هو الذي أخذها". وجری کلام آخر 
كتير على هذا المثوال» ثم بدا واضحاً أن الرجلين قادمان باتجاهنا 
فاسرعنا عائدین إلى آرانكتا. بعد مضي بضعة دقاتق قال بیرسن: "من 
الأفضل أن نخرج من هن... ليس هذا بالمكان الصحي"ء وجيت 
قاتلا: انت على حق با سیدي. لقد قمنا بما یکفي من ادل" 
نجحنا في التخلص بشکل جید بعد آن دفعنا بسخاء مقابل تدخیتا 
وما أن خرجنا من المنطقة حتى سحب بيرسن نقساً عميقاً وقال: "انا 
سعید لنخلصنا من هذاالمکان؛ ولکن لاکد من الحقا 
العناء". وافقته قاتلا انه يستحق 


آمر يستحق 
فعلاً. وخيل لي آننالن نجد صموبة 
في العثور على ما نريد... بعد تمثيلية هذا المساء' 


ثم آنه بوارو کلامه فجاة بالقول: وبالفعل لم نجد أية صعوبة 
ابد 


بدت هذه النهاية المفاجئة غرية إلى حي جعلني أحدق إله. 
سالنه: ولکن... آین کائت الوثاتق؟ 


= في جییه... یکل بساطة 
= في جيب من؟ 


قي مب بسن لا 


w. 


ثم الاحظ مقدار حيرتي قال باطف: ألم تفهمها بعد؟ لقد 
ن السيد بيرسن غارقاً في الديون مثل تشاراز ليستر» وكان مثله 
له فكرة سرقة الأوراق من الرجل 
اسیني» قاستقبله بالفعل في ساوٹهامبتن» وجاء ممه لی لندن وأخذه 
اشرة إلى منطقة لايمهاوس. كان الضباب كلقا في ذلك البوم» 
٠ام‏ یکن من شان الصیني آن يلاحظ إلى أین بذهب. ویخیل لي آن 
اسيد بيرسن اعتاد تعاطى المخدرات هناك وله بعض 
الغرية في ذلك المكان. لا أظنه كان يقصد القتل. فقد 
انت فكرته هي أن بقوم أحد الصينيين بتمثيل دور وو لينغ وقبض 
اتق. إلى هذا الحد كانت الأمور على ما برام! ولكن 
دان من الأبسط كتير -بالنسبة للعقلل الشرقي- قل وو ليثغ وإلقاء 
ته في التهر» وقد اتبع شركاء بيرسن الصينبون طرقهم الخاصة 
استشارته. تخیل عندها مقدار رعب السید بیرسن؛ إذ ريما كان 
عد قد رآه في القطار مع وو لينغ... وجريمة الفثل تختلف تماما 


ضا مولع بالقمار. وقد خطلر 


کان لاه متوقفاً على الصیني الذي یقوم بدور وو ليغ في 
فنادق راسل سکویر. لو أن الجثة فقط لا ُکتشف بسرعة! رہما کان 
«و ینغ قد أخبره بان تشارلز ليستر سيأتي لزیارته في الفندق» وقد 
أى بيرسن في ذلك فرصة ممتازة لإبعاد الشكوك عنه؛ إذ أن تشاراز 
سيكون آخر من شاه مع وو لينغ. وقد تلقى الصيني الذي 
تل دور ينغ أوامر تقضي بان يقدم تفسه لليستر باعتباره خادم السيد 
٠١‏ ليغ» ويأن يحضره بأقصى سرعة ممكنة إلى لايمهاوس. والأرجح 
أنهم قدموا له هناك شرابًء والأرجح أن الشراب كان يحتوي على 
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مخدر مناسب» وعندما يخرج ليستر بعد ساعة من ذلك سیکون لدیه 
انطباع غائم غامضى جداً عما حدث. وقد نجح ذلك إلى حدٍ جمل 
اتر قد معا نجرد عله برفة وو یخ» بیت تی وصوله 


إلى لايمهاوس أبدا 


وقد کان -في ادعاته هفا- یخدم مصللحة پیرسن دون آن 


ي 
ولکن هل اکتفی بیرسن بذلك؟ کلا... ققد أفلقه سلوکي» فعزم على 
اسنكمال القضية ضد ليستر. وهكذا رتب تمنبلية نكر متقنة» وکان 
ترص بي أن أنخدع بها تماماً. ألم آقل قبل قلبل إنه کان طفااً بث 
دورا؟ حسنا؛ لعب ت آنا دوري؛ ومضی هو إلی یه فرحا وکن ماآن 
حل الصباح حتى وصل المفتش ميلر إلى عتبة بيت وقد أجدت 
الاوراق عنده وانتهت اللعبة. ولا بد آنه ندم بمرارة عل سماحه 
انفسه بتمليل دور المهرج على هبر يول بوارو! وفي النهابة تم 
الفضل كله إلى المفتش ميلر! 

- هذا ظلم کیر 

نعم» ولکئي تلت ما عوضني عن ذالك. ققد کافاني ميرو 
الشركة بأربعة عشر الفا من أسهمها كتعويفى بسبط عن ن خدماتي 
ليس تعويضاً سينأ اليس كذلك؟ ولکن عندما ترید استتمار أموال 
فإئني أرجوك يا هيستئفز أن تلزم جائب الاستتمارات الرصبيئة. إن 
ما تراه في الصحف قد لا کون صحیماًء ققد تجد في مدري 

الکئیر من آمثال صاحبنا رسن ! 


شرکة بورکیو. 
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لغز قطار بلايموث السشريع 


صعد أليك سيمبسن» الضابط في البحربة الملكية» من رصبف 
محطة نيوتن آبوت إلى مقصورة من مقصورات الدرجة الأولى في 
قطار بلايموث السريع» وتبعه حقال بحمل حقيبة ثفبلة. كان الحمال 
يوشك أن برفع الحقيبة لوضمها على رف المقصورة» ولكن البخار 
كلاء دعها على المقعد» سأضمها أنا فيما بعد. 
خذ هذا مقابل تعبك. 


الشاب أوقفه قا 


تحب مان بعد أن نشی (راة ية وهو بفرل: کر 


با سیدي. 


أغلقت الأبواب» وصاح صوت جهوري: "الثوجه إلى بلايموث 
فقط. على الراغيين بالتوجه إلى توركبه تغيبر القطار. بلايموث هي 
المحطة القادمة". م دوت صافرة القطار» وتحرك يبطء خارجاً من 


م الأول سيميسن وحده في المقصورةء وكان هوا 


تدم باه رشلب چیه 


كان الارل برد قاغلق الافنة بعد ذا 


انحة! إنها تذكّره بتلك الفترة التي قضاها في 


المستشفى» والعملية التي أجراهالساقه. نعم» رائحة الكلوروفورم» 
تلك هي الرائحة! 


عتمة اللبل من خلال النافذة ويدخن. وأخيرآ يض وقح الحقييةء 
وأخرج منها بعض الصحف والمجلات» ثم أغلقها مرة أخرى» 
وسعى إلى دفمها تحت المقعد المقابل له وکن دون تجاعء ققد 
أعاقنها عقبة ما. دفعها بقوة أكبر وقد بدأ صبره بالتفاد» ولكنها بقيت 
مكانهاء وبقي نصفها خارجاً على الأرضية أمامه. 


تمم مع نفسه: "ما هذاء.. لماذا لا تخل هذه الحقية! 
سجبها فانخرجها من تحت المقعد تماما ثم انحنى طلم 
ما تحت المقعد المقابل. 


بعد الحظلة من ذلك دوت صرخة في ظلام اليل؛ وتوقف 
ولتخ وو اضطرارياً امتالاً لحبل اتصال الطوارئ الذي 


قال بوارو: يا صديقي» اعرف أنك أصبحت مهما کارا بلغز 
قطار بلايموث السريع. اقرا هذه. 


أخذك الملاحظة المكتوبة الفي قذفها لي عبر المائدةء وقد 
کات مفتضبة ومرکزه 
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سيدي العزيزه 
ساكون ممتتاً لو تفضلت بزبارتي في قرب وقت 
يلاتىك. 

المخلص: إيتزر هاليدي 


لم تضح في عقلي الصلة بين هذه الرسالة وموضوع اللغز 
فتطلعت إلى بوارو متساتلاً. وجوابً على نظراتي» أذ بوارو 
الصحينة وقرا بصوت عالي 
نداق متیر تم سس فقد عثر ضابط بحریة شاب الد 
بلابموث تحت مقع في مقصورته علی جلة امراق 
في قلبها. وقد شد الضابط فوراً حبل الطوارئ». 
وأوقف القطار. ولم يتم -حتى الأن- التعرف إلى هوبة. 
المرأة التي كانت في نحو الللائين من عمرها وترتدي 
تابا فاعرة 
ثم ضاف بوارو: وفیما بعد تم نشر ما يلي 
المرأة الئي وجدت مفتولةٌ في قطار بلايموث السريع تم 
التعرف إلبهاء وهي زوجة روبرت كاريتفتن. 


هل فهمت الآن يا صديقي؟ إن لم تكن فهمت فساضيف 
ما يلي: زوجة روبرت کارینغتن کان اسمها قبل الزواج فلوسي 
هاليدي» ابن المجوز هاليدي» ملك صناعة الفولاذ في أمريكا 

- وقد آرسل في طلبك؟ راع 1 

- قد اقدمك له خدمة صغيرة في الماضي... قضية علق 
بستدات مالية. ومرة عندما كنت في باريس في زيارة عمل» دلني 
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البعض على الآنسة فلوسي يا لتلك التزيلة الرائعة! وقد تالت مهرة 
رانم أيضً! ذلك سټب ثرا من المشکلات... کادت أن تتع تي 


علاقة سيئة. 


- کیف کان ذلك؟ 


< بسب رجل بدعی الکونت دولا روشیفو» شخص سي 
جداً؛ مغامر بكل ما تعنيه الكلمة» ممن یعرفون یف پستمیلون قات 
دومانسية شابة. ولحسن الحظ فإن والدها علم بالامر في وقت مبكرء. 
فاعادها إلى أمريكا على وجه السرعة. وقد سمحت بزواجها بعد عدة 
سنوات» ولکنني لا اعرف شيا عن زوجها. 

- همم؛ إن روبرت کارینغتن لم یکن في وضع مریح بکل 
الاعتبارات. فقد ذد أمواله تماما على السباقات» وأتخيل أن 
دولارات العجوز هاليدي قد جاءت في وقتها تماما أعتقد آنه کان 
من الصعب على وغ جميل الهيئةء معسول اللسان» عديم الضمير 
تماما أن یجد شریکة حیاة ل1۵ 
السكية الشابة! 

- أتخيل أئه أوضح تماماً ومنذ البداية بأن انجذابه كان لمالهاء. 
ولبس لها هي. وأعتفد أنهما انفصلا بعد الزواج مباشرة. وقد سمعت 
مؤخراً شانعات تقول إن اتفصالاًقائوناً محددا میتی نها 


< لیس المجوز هاليدي بالمغفل» وسیغیع أموالهافي حرز مکین. 


- بالتاکید. وعلی کل حال قإتني أعرف على وجه الیقین بان 
فرت مفلی تماما کما بقل 
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= أهاء! يجوز... 
il iyes-‏ 
< با صدیقي الطیب» لا ترکب على ظهري بهذا الشکلل! أعرف 


أك مهتم بالموضرع. تمال ورافقني لزيارة السيد هاليدي... بوجد 
موف لسيارات الأجرة عند المتعطف. 


كانت بضع دقائن كافية لوصونا إلى ذلك المنزل الفخم في 
متطقة بارك لين الذي استأجره القطب الأمريكي. خلت إلى المكمبةء. 
ارعان ا جاا وچ عتم بدي کر غټين ادن ولان برسي 
بالجرأة والإقدام. 

قال السيد هاليدي: السيد بوارو؟ أعتفد ألني لست بحاجة لان 
أغبرك بسبب حاجتي إليك. لقد قرات الصحف» ولست أا ممن 
يعون المشب ينبت تحت أقدامهم مماطلة وعجزا. وقد سممت 
بالمصادقة أنك في لندن» وتذكرتٌ العمل الرائع الذي أديته لي 
بخصوص تلك السندات... إنني لا اى شيياً. لدت أفضل ضباط 
سکوتلاندیارد ولکن أرید أن یکون لي محققي الخاص أيضاً. المال 
ليس مشكلة... لقد جنيت كل الأموال من أجل فتائي الصغيرة... اما 
وقد مائت الآنء فساصرف آخر سنت لدي لأمسك بذاك الوغد 
اللعين الذي قام بهذه الجريمة! أتفهمني؟ إنني أعتمد عليك أنت في 
العثور على المجرم. 


انحنی بوارو مجاملة وقال: موافق يا سیدي» ومما یزید 
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استعدادي أنني رأيت ابتك في باریس عدة مرات. والآن ساطلب 
منك آن تخبرني بظروف رحانهاإلی بلایموث» وأبة تفصیلات آخری 
قد تبدو لك ذات علاقة بالقضية. 


س اة آقرل: تھا لم نکن کب إل بلایوت» بل 
كانت ذاهبة لحضور حفلة منزلية في آفون میدکورت» وهو منز 
دوقة سوانسي. وقد غادرت اندن في قطار الساعة اة عشرة وأريع 
عشرة دقيقة المنطلق من بادينغتن» ووصلت إلى بريستول -حيث 
ينبني أن تبدل القطار- في ااك إلا شر دقاتق, إن القسم الأكير من 
قطارات بلابموث السريعة تمر طبعاً عبر ویست يبري ولا تقترب من 
بريسنول بدأ ولكن قطار الثائبة عشرة وأربع عشرة دقيقة بقوم برحالةة 
دون توقف إلى بریستول» ويقف في کل من ویستن وتاونتن و(یغزټر 
ونیوتن آبوت. وقد سافرت ابنتي وحدها في مقصورتها التي حجزت 
حى بريستول» فيما كائت خادمتها في منصورة الدرجة اة في 
العربة التالية من الفطار. 


هز بوارو رأسه» ومضى السيد هاليدي فالا کان تتظر أن 
نكون حفلة أنون ميد كورت حفلة بهيجة جداً تخالا الرقص» وتباً 
لذلك نقد أخذت ابتي معها کل جواهرها تقرياًء وربما بلغت تمتها 
ما فرب من مثة الف دولا 
قاطعه بوارو قال لحظة من فضلك. من الذي يحظ 
بالجواهر؟ ابتك أم الخادمة؟ 
ابتي تحتفظ دوم بالجواعر بضسهاء وتحملها في حقية 


میڈ زرقاه صغیرة 
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ق نا ےن شنت ان ی نی بچ 
ملابس سيدتها وأمتعتها التي كانت معهاء وأتت إلى باب مقصورة 
فلوسي. ولكن ما أثار دهشتها الكبرى أن ابتي أخبرتها أنها لن تتزل في 
بريستول» بل متستمر في القطار أبعد من ذلك وقد أمرت الخادمة 
بان تخرج الأمتعة وتضمها في غرفة إيداع الأمتعة في المحطةء وقالت 
لها إن بوسعها أن تشرب الشاي في مطعم المحطة» ولكن علبها أن 
تتظر في المحطلة عودة سيدتها لني ستعود إلى بريستول في أحد 
قطارات العودة عصرا. ومع أن الخادمة دهشت كاير إلا نها نأّذت 
ما لب منهاء قوضعت الأمتعة في غرفة الإيداع» ثم شريت بعض 
الشاي ولكن قطارات العو 
تظهر سيدتها وبعد وصول آخر قطار» تركت الأمتعة حیث كانت» 
وذهبت إلى فندق فرب المحطة القضاء الليلة. وصباح اليوم قرات 
عن الماساة فاسرعت عائدة بول قطار متاح. 

- اليس لديك ما يقر التغيبر المفاجئ في خطط ابتك؟ 

- حستاء لدت ما يلي: وفقاً لما قالته الخادمة جين ميسن 
فف بریستول لم تعد فلوسي وحيدة في مقصورتهاء إذ کان فيها 
ر جل وقف ينظر من التافذة إلى الجانب الآخر من الرصيف بحيث 
ل تستطيع رؤية وجهه. 


وصلت الواحد بعد الأخر دون أن 


کائت عربات القطار ذات ممر جانبي بالطیع؟ 


وفي آي جائب کان الممر؟ 
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- في الجانب المحاذي رصيق المحطة. كانت ابي تقف 
في الممر وهي تكلم مع میسن 

- الا بوجد في قرارة تفسك شك... اعذرني لحظة. 

نهض وعذل بحرص وداة المحيرة التي كانت مافلة فليا 
وأضاف وهو بجاس: أستميحك العذر» إنه لمما بؤثر في أعصابي 


ان ری آي شيء معوځ او في غبر مکاته. آمر غریب» اليس کذلك؟ 
كنت أقول با سيدي: اليس لديك شك بان هذا اللقاء الذي ربما كان 


غير متوقع هو سبب التفيير المفاجئ في طط ابتك؟ 


- يدو هذا الاقراض الوحيد المعقول 
- اليست لديك فكرة عن هوبة ذلك السيد؟ 
ترد المايوئير لحظةء ثم أجاب: كلا... لا اعرف أبدا. 
والأن» ماذا بالشسبة لاكنشاف الج 
- اکنشفها ضابط بحري شاب قام فور بالإنذار. وکان على 
متن القطار طيب» ففحص الجثة. لقد تم تخديرها بالكلوروفودم 
أولاً ثم طمنت» وفد عبر الطيب عن رأيه بأئها ماتت قبل نحو أريع 


ساعات» ولذاك فلا بد أن الجريمة ارتكبت بعد وقت قصير من 
1 


مغادرة القطار محطة بریستول... ریما بین بریستول وویستن أو بین 
ویستن وتاونتن. 


الجواهر؟ 


دت حقيبة الجواهر يا سيد بوارو. 
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آمر آخر يا سيدي: لمن تؤول ثروة ابنتك بعد وفاتها؟ 


= لقد كتبت فلوسي وصیة بعد زواجها مباشرة: 
کل شيء لزوجها. 

ثم ترده دقيقة وأضاف: ویمکتني آبضاً ان اخبرك پا سید بوارو 
باتي أعتبر صهري وغدا منحرقاًء ونه -پناة على نصيحتي- کات 
على وشك تحرير نفسها منه بالوسائل القانونية» وهو ليس 
بالأمر الصعب. كنت قد ربت أمور ابتي المالية بطربقة لا بستطيع 
مها أن يلمس تلك الأموال آثاء حياتهاء وهما قد عاشا متفصلين 
اما دة سنوات» إلا أنها وافقت في كلبر من الأاحيان على مطالبه 
المالبة بدل مواجهة فضيحة عانية. ولكئني كنت مصمماً على وضع 
حد لذلك» وقد وافقت فلوسي أخیراً» فوجهت محاميّ بان پنخلوا 
الإجراء 


ترك بموجبها 


ات الفائونة: 
- وأین هو السید کارینتن؟ 


- في المدينة» وأعتفد أنه كان مسافراًفي الريف أمس» ولكه 
عاد في الليلة الماضية: 


فکر بوارو لبرهة» ثم قال: اعتغد ان هذا کل شي» با سید 
- هلل ترغب في رؤية الخادمة جین میسن؟ 


ضرب هاليدي جرساً واعطى ابرا مقضباً للخادم. 


قاسية القسمات خالية من المواطف إزاء المآسي بشكل لا يستطيعه 
إلا الخادم الجيد 

قال بوارو: ستسمحين لي بطرح بعض الأستلة؟ هل كانت 
سيدتك طيعة تماما قبل سفركما صباح أمس؟ ألم تكن مقعلة أو 


- كانت طييعية با سيدي. 

- ولکنها كانت مخطلفة تماما في بریستول؟ 

- نعم يا سيدي» متزعجة جدأ.. كانت عصية إلى الحد الذي 
بدت فيه وکانها لا تمي ما تفول. 

- ما الذي قال بالضبط؟ 

- حا با سيدي» بقدر ما تسعفني الذكرة قالت: "تي 
مطرة لنفيير خططي يا ميسن. لد حدث آم ماء أعني آنتي لن 
أغادر التطار هنا في نهابة المطاف... علي أن أستمر فيه. أخرجي 
الأمتعة وضعبها في غرفة الإيداع» ثم اشريي بعض الشاي واتظريني 
في المحططة" ساتها: "ترك هنا یا سیدتي؟"» فأجابت: آتعم؛ نمم 
لا نغادري المحطة. ساعود في قطار لاحق. لا آدري متی. ريما تاغر 
ذلك بعض الشيء". فلت لها: ”حسناً يا سيدتي". لم أن في وضع 
بسح لي بطرح أسثلة» ولكني اعتبرت ذلك غري تم 

- لم يكن ذلك من طييعة سيدتك› لیه؟ 

- لم یکن من طیعتها آبدا! 


وماذا تعتقدین؟ 
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- حستاً يا سيدي» لقد اعتقدت بان لذلك علاقة بالرجل الذي 
كان في المقصورة. إتها لم تكن تكلم معهء ولكتها الغتت مرة أو 
مرتین كما لو نها تريد سؤاله إإن كانت تقوم بالعمل الصحيح. 


- ولكنك لم تري وجه الرجل» اليس کذلك؟ 
- نعم يا سیدي؛ فقد أولاني هره طوال الوقت. 
- هل تسعطبمین وصفه باي شکل؟ 


- كان برتدي عطقا بنا فانحا ضارما إلى الصفرة وقبعةء وکان 
طویلاً ونحیلا. 


- الم تعرن؟ 
- آه» لا أعتقد ذلك يا سيدي. 


- ولم يكن هتا الرجل سيدك» السيد کارينفتن» باي حال 
من الأحرال؟ 


بدا وكأن ميسن قد جفلت» ثم قالت: لا أعتقد ذلك 


- کات پيه ية ميدي تفرياً يا سيدي؛ ولکني لم أفکر 
مطلقاً انه قد یکون هو» فنحن تادر جداً ما نراه... لا ستطیع الفول 
انه لم یکن هوا 


قط بزو رمآ من ف اوقب می بشنة رخو بق 
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إليهء ثم استمر قائلاً: هل كان يمكن أن يكون هذا الرجلل قد دخل 
القطار في بريستول قبل أن تصلي أت إلى المقصورة؟ 

فكرت السيدة ميسن ثم قالت: نعم با سيدي» أعتفد أن ذلك 
ممکن. لد كانت مقصورتي مزدحمة جداً» وقد مضت بغع دقاتق 
قبل أن أتمكن من الخروج منهاء ثم إته كان على رصيف المحطة 
حدد ضخم» وقد انحرني ذلك ابضاً. ولکته ما کان ليمتلك سوی 
دفيفة أو دقيفتين للكلام مع سيدتي لو صخ ذلك؛ ولذا فقد سلمت 
جدلاً اله نی من خلال ممر المقصورات. 


- هذا احتمال ایر بافاکید 


وصمت وهو لعا بزل مقطب الجيين. فقالت جين ميسن: هل 
عرف ما الذي كانت ترتديه السيدةء ا سيدي؟ 


- أطت الصحف بعض التفصيلات» ولكنني أريد منك تأكيدها. 

- لقد كانت ترئدي قبعة بيضاء من فرو الثعالب يا سيدي؛ مع 
خمار أبيض تنقط» ومعطف صوفي أزرق وتنورة زرقاء فاتحة من 
ذلك اللون الذي يسمونه سماويً. 

هیا انر هرا 

علق السيد هاليدي اثلاً: نعم» إن المفتش جاب يأمل بان 
يساعدنا ذلك في تحديد المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. فكل 
من رآها من شانه آن پنذکرها: 


قال بوارو: بالضبط! شكراً يا آقسة: 
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غادرت الخادمة الغرقة. ونهض بوارو بخفة قاثلاً: حستء هذا 
کل ما یمکنني قعله هناء باستختاء مر واحد يا سیدي» وهو آثني آود 
ان آطلب منك أن تخبرني کل شيء» کل شي 

- قد آخبرتك. 

- هل آنت متاید؟ 

- متاکد تماما 

- ليس هناك إذن ما قال بعد. علي أن أنسحب من القضبية. 
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- لاك لم نکن صريحا ممي. 

- أؤكد لك. 


ساد الصمت برهة» ثم أحرج هاليدي ورقة من جيبه وسلمها 
الصديقي قاثلاً: أظن أن هذا هو ما تسعى إليه يا سيد بواروء مع أن 
ية ممرقك به تبرني تماما 
ابشسم بوارو وفتح الورقة. كانت رسالة مكتوية بخط صغير 
ماتل. قرأ بوارو الرسالة يصوت عالل 
ميدي الغالق 
إته لمن دواعي سروري المظيم أن أتطلع إلى السماة 
المظيمة بلقائك ثائية. قبعد ردك الودود على رسالتي 
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لا أكاد اأستطيع السيطرة على صبري الناقد. إتني لم 
أنس أبدً تلك الأيام في باريس» وإتها لقسوة بالغة أن 
تغادري لندن غد ومع ذلك فلن مقي وقت طويل» 
وربما اسرع مما تظنين» إلاً وأتمتع برؤية ثانية للمرآة 
التي بقيت صورتها دوماً السيطرة على قلي. 

كوني على ثفة -يا سيدتي الغالية- بكل عهود عواطفي 
ومشاعري المخلصة الابة: 


ارماند دي لاروشیقو 


أعاد بوارو الرسالة إلى هالبدي مع انحناءة تقدير وقال: أتخيل 
يا سيدي أنك لم تكن تعرف أن ابتك كانت نتوي إعادة صلتها 
بالکونت دي لاروشیفو؟ 

لقد وقع عل ذلك وقوع الصاعفقة! وجدت هذه الرسالة في 

حفيبة بد ابتي» وربما کنت تعرف با سید بوارو بان هذا الکونت 
المزعوم مغامر من أسوأ أنواع المخامرين. 

هز بوارو راسه موافقاً» فقال هالیدي؛ ولکنني رید آن أعرف 
كيف علمت بوجود هذه الرسالة؟ 


ابشسم صديقي وقال: يا سيدي» أا لم أعلم. ولكن لا يكفي 
رجل التحري أن يتعقب آثار الأقدام بتفحص رماد لفائف التبغ» با 
عليه أيضاً أن يكون عالماًثفسياً جيدأً! لقد عرفت بأنك نكره صهرك 
ولا تت به» وهو المستفيد من موت ابتك» كما أن وصف الخادمة: 
للرجل الغامض يشير إلى شبه كاف به ومع ذلك قأنت لم تكن 
حریصاً علی اتهامه وتتبع آثره! لماذا؟ بالتاكيد لأن شكوكك تکمن 
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في اتجاه آخر. ولذلك علمت أنك كنت تخفي شيئ 


- آنت على حق یا سید پوارو. لقد کت واثقاً ان روبرت هو 
المذنب حتى وجدت هه الرسالة. لقد شوشي بشکل فظیع 

نعم» إذ يقول الكونت فيها: "لن يمضي وقت طويل» وربما 
باسع مما تظلین'. ومن الواضح آنه لم یکن لیتظر حتی تعلم انت 
بظهوره مرة آخری. کان هو الذي سار من لندن على متن قطار 
التئية عشرة وأربع عشرة دقيقةء وجاء عبر الممر إلى مقصورة ابتلك؟ 
الکونت روشیفو -آبفاً- طویل وأسمر إن کانت ذاکرني تعمل بشکل 
جید! 


هز الملیوتیر رأسه موافقاًء قال بوارو حسناً با سیدي. آتمنی 
الك بوماً سعيداً. أحسب أن لدى الشرطة قائمة بالجواهر» اليس 
کذلك؟ 

- بلى» وأحسب أن المفتش جاب قد أصبح هنا الأن إن كنت 
ترغب برژیته. 


کان جاب صديقاً قديماً لثاء وقد قام بتحية بوارو بشيء من 
الازدراء الصادر عن محب. قال: وكيف أنت يا مسيو؟ لا ضغائن 
ييثاء مع أن لدينا بالفعل طرقنا المختلفة في النظر إلى الأمور. كيف 
هي «الخلديا الرمادية الصغيرة٤...‏ إي؟ هل تزداد 

أشرقت له أسارير بوارو وقال: إنها تعمل يا عزيزي جاب» 
اسل بکل نایدا 
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- هذا جيد إذن. هل تعنقد أن الجريمة من فعل روبرت أم لصي 
ما؟ إثنا راقب كل الأماكن التي برتادها المجرمون» وستعرف " 
محاولة النخاص من الجواهر. بطييعة الحال فان من فعلها -كاتا من 
کان- لن بحتفظ بالجواهر لمل بربقها... هذا غیر وار 
معرفة مکان وجود روبرت کارینغتن یوم آمس» ویدو آن في هذه 
المسالة بعض الغموض» وقد وضعت رجلا لمراقت. 


إنني أحاول 


قال وزو بیغ الیف: جرا احدرازي عظیم» وان لمل 
جاء اعرا يوم واحداً: 

- لا تستطیع دوم لا أن تطلق نانك با سید پوارو. سء آنا 
ذاهب إلى محطة بادنغتن سأذهب إلى بریستول وويستن وتارشن 
تلك هي مهدني... إلى التاء 


- هل ستأئي اتراي مسا الیوم» وتخبرني بالتي 


بالاکید» إذا عدت. 


وفيما غادر صديقنا تمم بوارو قاثلاً: إن مفنشتا الطيب بؤمن 


أن في الحركة برکة. راء بسافر؛ ویقیس آارالاقدام 
ورماد الدخان. 
تعجز عنه الكلمات! وإن أن ذكرت له عل التفس فهل تدري ماذا 
يفعل يا صديقي؟ إنه بيشسم! إنه يقول للسه: "يا بوارو ال 
المسكين... لقد هرم وأصابه الكُرف| 

الذي يقرع الأبواب». ولكن» واأسفاء! إنهم منشغلون جداً بق 
الباب إلى الحد الذي لا يتبهون ممه إلى أن الباب مفتوح 1 


إنه مشخول إلى أبد الحدود! وهو متحمس بعا 


إن جاب هو اا 
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قلت له: وماذا ستضعل؟ 

- بما آن لديا شيكاً على بياض» فسأصرف ثلائة بنسات 
المکالمة فتدت ریتز حیث بقیم الکونت كما قد تكون لاحظت. بعد 
فلك ولان قدي باردتان قلبلدًء وقد عطست مرتین» فساعود إلى 
الييت لاصنع لضي كوبا من الزهورات! 
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لم أر بوارو ثائبة حتى صباح البوم التالي. وجدته ينهي بهدوء 
إفطاره» فسالته بلهغة: حستا؟ ماذا حدت؟ 


والکونت؟ 
اغد غادر فندق ریتز بوم أمس الاول. 
أي في يوم الجريمة؟ 
و 
فالامر محلول إذن! قد يرثت ساحة روبرت كارينفشن. 


- برت ساحته لأن الكونت روشيفو غادر فندةه؟ إنك تع 
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- علی کلي» بتبني أن تم متابعنه» واعتقاله! ولکن ماذا عا 


رن داقیه؟ 


- إن ما قيمته مثة ألف دولار من الجواهر يعتبر داقع جيدةالأي 
شخص. كلا إن السؤال برأيي هو: لماذا قتلها؟ لماذا لا يتفي 
-ببساطة- بسرقة الجواهر؟ إنها لن تلاحقه قضاياً 


صديقي. لقد أحبّت هذا الرجل ذات بوم 
ولذالك فإنها كانت ستالم لخسارتها بصمت. ومن شأن الكونت» 
عالم التفس الحاذق جد فيما بخص النساء» أن يعرف هذه الحقيقةة 
تماماً! ومن ناحية أخحری: إن کان روبرت کارينغتن هو الذي قظهاء. 
فلماذا بأخذ الجواهر الني ستدينه بشكل قاتل؟ 

- ريما ادها لاتضليل. 

- ريما کت محقاً با صديقي. آه» ها هو جاب! إئني مر 
طرقته على الباب. 

كان المفتش متفرج الأسارير مرحأ قال: صباح الخير يا بوارو. 
قد عدت لتوي» ولقد قمت بعمل جید! وأنت؟ 

- آن؟ آنا نظمت آفکاري. 


ضحك جاب من لبه وقال هاما لي: "مجوزنا عد شخ" 
ال بصوت عال: هذا لا يناسبنا نحن الشباب. 
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تسامل بوارو: وما الضرر في ذلك؟: 

- حستاًء هلل ترید سماع ما فعلت؟ 

- هل تسمح لي بان أختن؟ لفد وجدك السكين الني رثكت 
بها الجريمة على جانب خط سكة الحديد يبن ويستن وتاوتن» ولقد 
حفقتٌ مع الصبي بائع الصحف الذي تحدث مع السيدا 
کارینغتن في محطة ویستن | 

قر جاب فاه» ثم قال: کیف عرفت» بافه علیك؟ لا تفل لي 
إنها خلاياك «الرمادية الصغيرة؛ فائقة القدرة 
إثني سعيد الاعترافك هذه المرة بأنها فائفة الغدرة! قل لي. 
ت القبلة للصيي بائع الصحف شان كرابة ل١؟‏ 


- کلاء بل أعطنةُ نصف جه ! 
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استعاد جاب مزاجه وقال بصوت أجش؛: مسرفون جداً مؤلاء 
الابیرکان! 

- ونتيجة لذالك» لم بنسها الصبي» اليس كذلك؟ 

- وكيف له أن ينساها؟ إن أنصاف الجنبهات لا تصادفه كل 
بوم قد ناته واشترت مته مجأنين» على غلاف إجداهما صورة 
فة بثیاب زرقاه» وقد قالت له "هذه تمائلني". آه» إنه يتذكرها 
تماما وكان ذلك كاف السبة لي. فحسب شهاد 
أن الجريمة ارتكيت قبل محطة تاو باهم قد رموا 
السكين فورآء وقد مشيت مع خط السكة بحثاً عنهاء وبالفعل كانت 
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هناك. ولقد قمت بإجراء تحقيقات في تاونتن حول الرجل» ولكنها 
-بالطيع- محطة كيرة» ولم يكن مرجحاً أن يكونوا قد لاحظوا 
وجوده. ویحتمل أنه قد عاد إلى لندن في قطار لاحق. 


هز پوارو راسه وقال: احتمال وارد جا 

- ولکتتي وجدت لدی عودتي عبرا آغر: إنهم بصزفون 
الجواهر... لك الزمردة الضخمة فد تم رهتها لبلة امس من قبل 
احد آرياب السوابق. من تظه كان؟ 

- لا أدري» إلا أنه رجل قصير. 

نظر جاب إلبه وقال: جسن إنك عل حق قي هذه... نه قصدیر 
تمامً. إنه رید نارکي. 

قلت: ومن هو رید نارکي؟ 


قال جاب: إنه لص جواهر ماهر جديا سيدي» وهو لیس ممن 
يخدمون على الفتل. إنه يعمل -عادة- مع امرأة اسمها غريسي کید» 
ولكن ييدو أنها غير متورطة في هذه القضية» ما لم تكن قد قرت 
إلى هولندا بباقي الغنيمة: 

ساله پوارو: وهل اعتقلم نارکي' 

بااكيد. ولكئ تذكرء إن الرجل الأخر هو من بحث هه 
الرجل الذي كان مع السيدة كارينغتن في الفطار» ذلك هو الذي 
طط للعملية باتاکید. ولکن ناركي لم يتحدث عن صاحبه. 


الاحظت بان عيني بوارو آصبحتا أکثر اخضراراًء وقال بهدوء 
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أععقد أنني اسعطليع أن أجد لك صاحب تاركي بالتاكيد. 
قال جاب: واحدة من أفكارك الصغيرة؛ إيه؟ 


ثم نظرإلبه بحدة وقال: مدهش كيف تستطليع الإمساك بالمجرمين 
أحهاناًء بمثل عمرك والاعتبارات الأخرى! إنه الحظ بالطيع. 

تمتم صدیقي قالا: ربماء ربما... ناولني قبتي یا هیستنفز» 
والفرشاةء نعم» هكذا! وحذائي المطاطي الخارجي إن كانت 
السماء ما تزال تمطر! ينبغي أن لا اسمح بابطال المفعول الجيد 
للك الزهورات. وداعاً يا جاب 


- حا سعدا یا وروا 


ارقف بوارو أول سيارة أجرة صادفتاها وطلب من السائق 
الفرجه إلى بارك لين. عندما وصاا آمام بیت هاليدي انسل ہوارو 
بهدوء» ودقع أجرة السيارة ثم ضرب جرس الباب. وعندما قح 
الخادم الباب طلب بوارو منه شيا ما بصوت منخفض فقادتا الخادم 
قوراً إلى الطابق العلوي. صعدنا إلى الغرف العليا في المتزل» ثم 
لادنا الخادم إلى غرفة نوم صغيرة مرئية: 


تجول بوارو بناظریه في الغرفة» ثم ترکزت هیناه على صندوف 
سود صغير. جاس أمام الصتدوق وتفحص بدقة العلامات الموجودة 
عليه ثم أخرج لفافة سلك صغبرة من جييه والثفت إلى الخادم 
قانلاً: اطلب من السيد هاليدي -إن كان بإمكانه- أن بتلطف ويصعد 
إل هنا 


غادر الخادم» وعالج بوارو بلطف قفل الصندوق بي متمرسة. 
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وفي بضع دقاتق اتفتح القفل» ورفع بوارو غطاء الصندوق» ثم شع 
يعيث بسرعة بالملابس التي بحتويها ويرميها خارجه إلى الارق. 
سمعت وقع خطوات ثقيلة تصعد الدرج» ثم دغل هاليدي 
الغرفة وصاح وهو يحق إلى بوارو: ما الذي تقعله هنا؟ 
قال: "إنني ديا سيدي- أبحث عن هذا'. وأخرج من الصندوق 
معطفاً وتنورةً صوفية سماوية اللون» وقبعة بيضاء من فرو اللعالب. 


ا و کی ی و ق 
لأرى الخادمة» جين ميسن» وقد دلت الغرفة» وقال بوارو: لو 
تکرمت باغلاق الباب يا هيستنغز. شكرآلك. نمم» وق مولباً ظهرك 
للباب. والآن با سيد هاليدي دعني أعرفك إلى غريسي كيد المسماة 
-تنویعاً- جین میسن والتي سرعان ما ستنضم إلی شریکها رید 
ناركي تحت الحراسة اللطيفة للمفتش جاب. 


قال بوارو وهو يلوح بيد مزدرية: کانت من آسهل ما یکون! 


لم کب اه مدا می اککعیارة ونی کا5 نند عع 
إصرار الخادمة على الملابس التي كانت ترنديها هو أول 
ما لف انتباهي. الماذا كانت حريصة إلى ذلك الحد على توجيه 
اتباهئا إلى الملابس؟ وفكرت بأننا لا نملك إلا رواب الخادمة حول 
الرجل الغامض في المقصورة في بريستول. وحسبما ذهيت إليه 
شهادة الطبيب» فقد كان بالإمكان بسهولة أن نكون السيدة كارينفتن 
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قد فتلت قبل الوصول إلى بريستول. ولكن -إن كان الأمر كذلك- 
فهذا يعني أن الخادمة شريكة في الجرم» وإن كانت شريكة فلن تتمنى 
أن تعتمد هذه التقطة على شهادتها وحدها. لقد كانت الملابس التي 
ارتدتها السيدة كارينختن مثيرة للانبا... وعادة ما يكون للخادمة 
غيارات عديدة فیما بغي على سیدتها آن ترتدیه. والآن» إن کان 
آي شخص -بعد بریستول- قد ری سيدة بمعطف أزرق سماوي 
وتنورة وقبعة فرو» فسیكون مستعدا 


ملبلة لسيدتها. ثم حدر -هي وشريكها- السيد 
طمتاًیین لندن وبریستول مستفیدین -ربما- من مرور الفطار في ثفق. 
وضع الجثة تحت المقعد» وتأخذ الخادمة مكانها. وفي ويستن 
بجب علبها أن تلفت الأنظار لنفسها. كيف؟ بكل الاحتمالات يغلب 
أن يتم اختيار بائع الصحف والتحقيق معه؛ ولذلك فإنها ستضمن 
تذكره إياها إعطائه إكرامية ضخمة. كما أنها جذبت اتباهه إلى لون 
ملابسها بإيداء ملاحظة عن غلاف إحدى المجلات. بعد مغادرة 
القطار محطة ويستن ترمي السكين من الافذة لتوشر المكان الذي 
يفترض أن الجريمة حدثت فيه» وتبدل ملابسهاء أو ترتدي فوقها 
معططفاً طويلاً بخفبهاء وقي تاوئنن تغادر القطار ونعود إلى بريستول 
باسرع ما تستطيع» حيث يكون شريكها قد ترك الأمتعة في غرفةة 
الإيداع. يعطبها تذكرة استرداد الأمتعة ويعود هو إلى لندن. تتعظر 
هي على الرصيف منفذة دورهاء ثم تذهب إلى فندق لفضاء البلة» 
ثم تعود إلى البلدة صباحاً كما فعلت بالفبط: 
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عندما عاد جاب إلى مهمته أكد كل استتاجاتي. وقد أخيرتي 
أيضاً بان لصا مشهوراً كان بحاول تصريف الجواهر. وعرفت أنه كاتا 
من كان هذا اللص فلا بد أن يكون نقيضاً في صقاته للرجل الذي 
وضتټ چين میسن هدما لمت باه رېد ارکي هني عل موا 
مع غريسي کبر- علمت تماماً این آجدها 

ساله هالیدي: والکونت؟ 


- کلما فکرت به ازددت اقتناعاً باه لا علاقة له بالامر» فذلك 
الرجل أکثر حرصاً على جلده من أن بجازف بجريمة قتل... كان من 
شان ذلك أن یکون منافاً لشخمیت.. 

قال هاليدي: حسنا با سيد بوارو» ٳنتي مدين لك بڌين کير» 
والشيك الذي كته بعد الغذاء لا يكاد يفي بهذا الدين. 


ابتسم وارو بتواضع» ثم تمتم لي: إن جاب الطيب هو الذي 
سيحصل رسمباً على الفضل في كشف الجريمة. حستً» ولكن بالرفم 
من أنه حصل على مجومته غريسي كير إلا اني أعتقد بأئتي - كما 
بقول الأمبرکان- قد أحذت عنزت! 
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علبة الحلوى 


كانت ليلة هائجة؛ ققد كانت الريح تزار بعنف» والمطر بضرب 
النوافد بموجات هائلة. 

جاسنا سپوارو وآئا- مقابل الموقد وقد سڑحنا سیفاتاباتجا 
السنة اللهب البهيجة. كانت بيتا طاولة صغيرة؛ وعليها -امامي- 
کوب ضخم من الشاي الحار» وأمام بوارو کوب من شراب الکاکار 
الكثيف الذي ما كنت لأشربه لو دفعوا لي مثة جنيه! 
بوارو ذلك المزيج التخين البني من كوبه الصيني 
الأحمر وتتهد باطمتنان ورضا قاثل: يا للحياة الجميلة 


نعم» إنه عالم جيد. فها آنا لدي عمل» وعمل جيد أبغاً! 


وها آنت مشهور. 


قلتي رار ااا 


ولكنك مشهور بالفعل» وعن جدارة أيفً! عندما أستميد 
هي تفكبري ساسلة نجاحاتك الطويلة فإنني أدهش لها لا أعتقد أنك 
اعرف ما هو الفدل؟ 
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- إن من يستطيع ادعاء ذلك يكون مهرجاً غريب الأطوار؛ 

- کلاء ولکن قل لي بجد: هل سبق أن فشلت آبدا؟ 

- مراب لا حصر ها يا صديقي. ماذا بوسعك آن تقعل؟ إن 
المصادفة السعيدة لا يكن أن تكون دوماً إلى جاتبك. كفرا ما ت 
استدعاني في وقت متاخر جداًء وكاراما وصل قبلي شخص آغر 
كان يعمل بانجاه الهدف نقه. مرتين صرعني المرض تماما ندا 
كنت على حافة النجاح. على المرء أن يأخذ بالاعتبار حالات النجاح 
وحالات الفدل معا با صديقي. 

- لیس هذا ما قصدته بالفبط ما عبت هو: هل فلت من 
قبل تماماً في قضبة بسبب خطا ارنکبته 


- آه» فهمت! إنك تسال إن کان قد سبق أن جعلت من تفسي 
حماراً» كما تقولون في بلادكم هنا؟ مرة واحدة يا صديقي. 

وتبدك على وجهة ابقامة بلي متاملة؛ وأداف: تممه مرة 
واحدة جعلت من نفسي أضحوكة! 


ثم اعتدل فجا: في کرسیه وقال: اسمعني با صدیقي» آعرف 
ا الصغيرة. وعليك أن ثضيف قصة 


انحنی إلى الاام» ووغع حط في الموفد. ویمد أن سح 
يديه بعذاية بمنشفة معلقة بمسمار قرب الموقد لهذا الغرغى» عاد 
لیسترخي على کرسیه» وید قمت: 
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هذا الذي أرويه لك حدث في بلجیکا منذ سنوات عديدة. 
| فلك في زمن الصراع الرهيب في فرنسا بين الكنيسة والدولة. كان 
السيد بول ديرولار تاا فرنسياًتابهاًء ولم يكن سرا أن حقيبة وزارية 
اتظره. كان واحداً من أكثر المعادين للكئيسة» وكان من المؤكد 
له سيضطر لمواجهة عداء عنيف لدى توليه الساطة. وقد كان رجلا 
هتمیزاً من عدة جوانب» ومع آنه لم یکن یشرب ولا بدخن» إل أن 
لم یکن متزمتا تبر في جوانب آخری. هل تفهمني با هیستنفز» آعني 
لي التساء... إنهن دوماً في الصورة! 


کان قد توج قبل بضع سنوات امرآة شابة من پروکسل أععلك 
مهراً لا باس به» ولا شك ان هذا المال کان مفيداً له في حیانه 
المهئية؛ إذ لم تكن عائلته غنية» مع أنه كان -من جهة ألحرى- مخولاً 
إصسمية نفسه باروتً لو أراد. لم يسفر الزواج عن أطفال» ومائت 
زوجته بعد عامين» نتيجة سقطة عن الدرج ومن ضمن الممتلكات 
الني ورئها عنها بیت في شارع لويس في بروکسل: 

وفي ذلك الييت حدثت وفاته المفاجلة» تصادفت وفانه مع 
استفالة الوزير الذي كان مقدرأًله أن يخلفه. وقد شرت كل الصحف 
مقالات مطولة عن حياته السياسية» ورت موته -الذي حدث بشکل 
مفاجئ تماما بعد طعام العشاء- إلى حدوث أزمة فلية. 


في ذلك الوفت كنت يا صديقي -كما تعلم- عضو في جهاز 
التحري البلجيكي. ولم نكن وفاة السيد بول ديرولار مثرة بشكل 
خاص بانسبة لي» فانا-کما تعلم- متدین أیضاً وقد بدت لي وفاته 
زار 
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بعد ثلاتة أبام من وفاته» وكانت إجازتي على وشك أن تيداء. 
جاءتني زائ لی یتي. كانت امراة تضع مارا سایقًء ولکتها بدت 
شابة تماماًء وأدرکت على الور نها انت اة کاجمل ما يكن 
للفتاة أن تكون. سالتني بصوت عذب منخفضى: "انت السيد هيركبول 
بوارو؟"ء فانحنيت لها قالت: آمن جهاز التحري؟". انحنيت ثائية 
وقلت: تفضلي بالجلوس أرجوك يا آنستي. 


أخذت كرساً ورفعت خمارهاء كان وجهها ساحراً رغم 
الدمرع التي شوحته» وكائت ذاهلة كأنها مسكونة بقل حاد. قات 
سيدي» إنني اعرف أنك ستأخحذ إجازتك الأنء ولذلك سنكون حرا 
للنظر في قضبية خحاصة. أنت تدرك باي لا اريد استدعاء الشرطة: 
هززت راسي باتغي وقلت: انحشی ان لا یکون ما تطلییه 


مكنا با نستي ؛ فانا أظل واحداً من رجال الشرطة ولو كنت قي 
إجازة. 


اتكات إلى الأمام وقالت: اسمع يا سيدي... إن كل ما أطلب 
منك هو أن تتحرى. وفيما يخص نتيجة تحريائك فأنت حر تماما في 
تديمها للشرطة. إن كان ما أظته صحيحاً بالفعل قإننا سنحتاج إلى 
کل «ماکینة؛ القانون. 

أضفى ذلك طابعاً مختلفاً بعض الشيء على القضية» ووضعت 
نفسي في خدمتها دون مزيد من اللغو. صبغ لون خفيف وجتيها 
وقالث: أشكرك يا سيدي. إن وفاة السيد بول ديرولار هي ما أطلب 
منك أن تتحری عنه. ٠‏ 


هف مدهوقا: ماذا؟ 


سيدي» لیس لدي من شي» نطق منه في هذه القضية .۰ 
ان السيد درولار 


قلت: ولكن المؤكد آن الأطباء. 

قاطمتي قائلة: قد بخطلى الاطباء. قد كان مقع بالحيوية 
قوباً جد آه يا سيد بوارو» إنني أنوسل إليك أن تساعدني. 

كانت الطفلة المسكينة في غابة الهم والقلق» وكانت ستعدة 
لان ترکع آمامي» فهداتها بانضل ما استطمت» وقلت: ساساعدك 
ا آنسة. إنتي أكاد أكون وائقاً من أن مخاوفك لا أساس لها م 
الصحةء ولكنا سنرى. ساطلب منك -أولً- أن تصفي لي ساكني 
البيت. 

قالت؛ بوجد الخدم بالطيع: جانيت وفيليس ودينيس الطباخة 
وفد عملت الطباخة في ايت من سنين عديدة» أما الخادمتان فهما 
فنانان ريفيتان بسيطتان. بوجد أيضاً فرانسواء ولكئه هو الأخر خادم 
فديم. وأيفاً والدة السيد دبرولار لني تعيش ممه» وأئا. اسمي 
فيرجيني منسار وأنا ابن عم ففبرة للراحلة زوجة السيد ديرولارء ولد 
أصبحت عضوة في أسرة ساكني المتزل منذ أكثر من ثلاث سنوات 
لقد وصفت الك الأن ساكني المتزل» ولكن كان لديا ايف فان 
بقیمان في المنزل. 
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- السيد دوسان آلار» وهو جار للسيد ديرولار قي قرناء. 
وصديق إنكليزي هو السيد جون ويلسن. 

- الا یزالان معکم؟ 

- بالنسبة للسيد ويلسن فإته موجود» ولكن السيد دوسان آلار 
غادر بالامسس. 

- وما هي خطتك با آنسة منار؟ 

- إن أمكنك المجيء إلى البيت خلال نصف الساعة القادمة 
فساكون قد رتبت قصة لتبرير وجودك. من الأفضال أن أقدمك على 
أنك مرتبط بالصحافة بشكل أو بآخر. سأقول إنك جثت من باريس » 
وإنك أحضرت بطاقة تعريف وتوصية من السيد دوسان آلار. إن 
صحة مدام دبرولار علبلة تماما ولن تلت كلبرأً لاطصيلات. 

وبناء على التبرير العبقري للائسة دخلت المتزل» ويعد مقابلة 
فصميرة مع والدة الثائب المتوفى -التي كان 
أرستقراطية رغم وضوح داعي صحتها- تحررت من المقدمات 
وبسط الأعذار. 


ذات شخصية جليلة 


إنني لانساءل -يا صديقي- إن كان بوسعك تصور الصعوبات 
الئي تکتنف مهمتي؟ فأنا مام رجل حدثت 
كانت لف وفاه لعبة قثرة بالفعل » قان احتمالاً واحداً فقط كان 
يمكن قبوله: السم! ولم نكن لدي فرصة رؤية الجةء ولم أملك أي 
إمكانية لفحص أو تحليل الوسط أو الطعام الذي تم فيه دس السم. 
لم أجد أبة دلائل أو موشرات يمكن تقييمهاء سواه أكانت مزيغة أم 
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حايقية. هل تم تسميم الرجل؟ هل مات موتاً طييميً؟ كان علي أنا 
»هر كيول بوارو- ودون أية مساعدة آن أقرر. 


في البداية قابلت الخدم» وبمساعدتهم أعدت تلخيص أحداث 
الك الليلة. وقد أوليت انتباهاً خاصاً لطعام المشاء وطريقة تقديمه». 
للد قام السيد ديرولار تفه بتقديم الحساءء ثم تقديم طبق من 
فرائح اللحم مع عظامها ثم الدجاج وأخيرا طبق فواكه مطبوخة 
السكر. وكل ذلك وضع على الطاولة» وقدمه السيد ديرولار بتشسه. 
ولد جيء بالفهوة في إبريق كببر إلى طاولة المشاء. لم أجد شيا 
ها صديقي» بستحيل تسميم شخص دون تسميم الجميع ! 

بعد العشاء عادت مدام ديرولار إلى جناحهاء ورافقها الآنسة 
فير جيني اوقد اتتقل الرجال اثلاثة إلى مكتب السيد دبرولار حيث 
تبادلوا الأحاديث بشكل ودي لبعض الرقت» ثم فجاة ودون سابق 
إنذار سقط التائب بقوة على الأرض. اندفع السيد دوسان آلار إلى 
الخارج وطلب من الخادم فرائسوا إحضار طيب قاتلاًإنها سكتة قلية 
بلا شك» كما شرح الخادم. ولكن عندما وصل الطب كان القت 
قد قات لمساعدة المريض. 


كان السيد جون ويلسن -الذي قدمتني له الأنسة فبرجيني- 
رجلا تلز نموذجب ي تله لابا جلدت» في آواسط عدر 
وقد كانت روابتهللحادئة. التي سردها بفرنسبة تغلب 
عابها اللكنة الإنكليزية» شيبهة مع ما سردته عليك إلى حد كير. 
قال: ”احم وجه دیرولار کارا ثم سقط آرضا* 


لم يكن من شيء إضافي يمكن العثور عليه هناك. بعد ذلك 
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ذهيت إلى مسرح وقوع الماساة في المکتب» ورت ها 
بتاء على طليي. حش الآن لم أجد ما 
ولم أستطع منع نفسي من الاعتقاد بأن الأمر كان مجرد وهم من 
طرفها. وكان من الواضح نها كانت تحتفظ للفقيد بعاطفة روماتسية 


يد نظرية الآنسة متسارء 


لم تسمح لها بان تتظر نطرة طبيمية للقضية. ومع ذلك فقد قشت 
المكتب بعناية تفصيلية دقبغة. كان مكنا أن توضع إبرة حقن في 
كرسي الناب بطربقة تسمح بشمرير حقنة قاتلة إلى جسده» وكان 
بحتمل أن تمر اللسعة الخفيفة الي تسبها الإبرة دون أن تبه لها 
ولکاني لم استطع اکشاف 
على الكرسي بحركة باس. 


اتدعم هذه النظرية ورميت نفسي 


قلت لنفسي بصوت عالل: وماذا بعد؟ سائرك القضبة! ليس من 
مشر في أي مکان! کل شيء طييمي تماما 

وفیما كنت اقول هذه الكلمات وقعت عیناي على علبة حلوی 
كير تتصب على طاولة قريبةء وففز قلیي من مکاته. ریما لم یکن 
هذا مؤشرأًيقود إلى تفسير وفاة السيد ديرولار» 
“على الأقل- شين ليس طييعبً. رفعث غطاء الملبة. كانت ملب لم 
سن ولم تففد ولا قطعةٌ واحدةء ولکن لم يكن من شان ذلك إل 
أن بجمل الغرابة اللي جليت اتباهي 
يا هيستنغز؟ لأنه بينما كانت العلبة نفسها وردية اللوذ» كان غطاؤها 


رأشد تأثيرا. ندري لماذا 
يرا ندري 


أزرق. يمكن للمرء أن برى دوماً شريط زيئة أزرق على علبة وردية 
والعکس» ولکن أن يجد علبةٌ من لون وغطاء‌ها من لون آخر فلا 


بااکید» هذا ما لم آره طلقا 


ومع ذلك» فلم أكن أعتفد بأن هذا الحدث البسيط يحمل أي 
فائدة لي» ولكنتي صممت على تحري الأمر باعتباره خارجاً عن 
المالوف. قرعت الجرس طلبًللخادم فراواء وسالة إن كان سيد 
الفقید مغرماً فیمامضی بالحلویات. ارتسمت على . 
باهتة وقال: کان مغرما بها جداً ا سيدي. كان بحفظ دوما بعلبة 
حلوی في المتزل. إنه لم بن يشرب الخمر أبداً كما تعلم. 

رفعت غطاء العلبة أمامه وقلت: ومع ذلك فإن هذه العلبة لم 


من ابدا؟ 
- عفرا يا سيدي» ولكن هذه العلبة جديدة وقد اشتریت بوم 
وفاته» باعتبار آن الحلوی هي الاخری اوشکت على التفاد. 
قلت له بيطه: إذن فإن العابة الأخرى فرغت بوم وفان. 
- نعم با سيدي. وجدتها فارغة عند الصباح ورميتها. 
أكان السيد دبرولار يأكل الحلويات في كل ساعات النهار؟ 
- بعد المشاء عادة يا سيدي. 
بدات أرى بصيص ثور قلت: فرانسوا.. انستطيع حفظ السر؟ 
- بالطبع يا سيدي. 
- حستةً! فاعلم إذن أنني من الشرطة. هل تستطبع أن تجد لي 
ثلك العلبة الأخرى؟ 
دون شك يا سيدي. ستکون في سلة المهملات. 


غادر ثم عاد بعد دقائق بعلبة يعلوها الغبار. كانت نسخة طبق 


الأصل عن العلبة لني لدي» باستتاء أن العلبة كانت زرقاء هذه المرة 
وکان غطاؤها وردیاً 


شکرت فرانسوا» ونصحته مرة آغری بالنکتم» وغادرت 
المتزل في شارع لويس دون مزيد من اللغط. 


بعدها زرت الطييب الذي عاين السيد ديرولار» وكائت 


معه صعبة» فقد تخندق مناد خاف جدار من الكلمات والمقردات 
المتخصصة» ولكتني تخيلت بانه لم يكن الا تمااً 
القضبة کما کان یجب أن بکون. 


تاا صوص 


قال بعد آن تمکنت من اتتزاع أسلحته إلى حدٌ ما: لقد وقعت 
حوادث غريبة كثيرة من هذا الثوع. نوبة غضب مفا 
بعد عشاء ثفيل» هذا أمر يحدث» ثم بموجة من الغضب يصعمد الدم 


ثةء عاطفة هوجاء 


إلى الراس» ثم «بست٣!‏ بتهي کل شي 
ولکن لم نکن لدی السید دیرولار عاطفة هوجاء. 


- الم نكن لديه؟ إثني واثق أنه كان يخوض مثاحنة كلاية 
عاصفة مع السيد دوسان آلار. 


- ولماذا؟ 
رفع الطييب كتفيه دهشة وقال: أمر واضح! ألم 
فوتان آلار کائولیکیاً مقعصبا؟ لقد مرت صداقهما ببب حذه 
المشكلة بين الكئيسة والدولةء ولم 
ديرولار يبدو للسيد دوسان آلار معادياً للقيم الدينية. 


یمر یوم دون نقاشات. کان 
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کان هذا الأمر غير متوقع 
سوال آخر يا دكتور: هل من الممكن دس جرعة 
فة حلوی؟ 


- أحسب أن ذلك ممكن. إن حامض البروسيك الصافي يمكن 
أن بناسب هذا الاحتمال بغياب فرصة ی 
صفيرة من أبة مادة دون التبا لهاء ولکته لا يدو احتمالاً مرج 
الحدوث. إن قطعة حلوى مليئة بالمورفين أو الاستريكئين. 


ثم آبدی وجهاً متمعجاً وأردف قائلاً: نت تدري یا سید ہوارو». 
إن لفمة واحدة تكفي! والغافل لن بدقق في الشكليات والتفصيلات. 

- شكرآً لك یا سيدي الدکتور. 

غادرته» وقمت بعدها بتحريات لدى الصبادلة» وخاصة أرلنك 
الفرييين من شارخ لويس. إنه لأمر جيد أن تكون في سلك الشره 
ففد حصت علی ما آردته من معلومات دون مصاعب. ولم أ 
في حالة واحدة- على أيه مناسبة تم فبها تزوید ساکني البیت باي نوع 
من السموم. وكان الأمر -في تلك الحالة- على شكل قطرات مين 
من سولفات الأتروبين للسيدة ديرولار. والأثروبين سم فعال» ولقد 
فرحث لللحظة» ولكن أعراض الأثرويين فرية من أعراض الشسمم 
الغذاتي» وليس فيها أي شبه بالحالة اللي كنت أحقق فيها. وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كانت الوصغة قديمةء ففد كانت المدام ديرولار تعائي 


منذ سنوت طويلة من إعتام المدسة في عينيها 


وكنت أهم بالخروج خائاً عندما أعادني صوت الصيدلي 
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نة يا سيد بوارو» آتذكر أن الفتاة التي أحضرت لي هذه الوصفة 
قالت شيتً يفيد بأنها مضطرة للذهاب إلى الصيدلي الإنكليزي. 
بوسعك أن تجرب هناك. 


وقد ریت بالقیل» ارقا مره دزی ڪي هرس 
وحصات على المعلومات التي أريدها. في اليوم الذي سبق وفاة 
السيد ديرولار حقر الماملون في الصيدلية وصفة للسيد جون 
ویلسن. وها لا پعني نها كانت بحاجة إلى تحضیر؛ فلم تكن 
سوی حبوب صغيرة من الترینیترین. سالت إن کان پوسمي ان آری 
نموذجاً لهاء فاروني إياهاء فأخحذ قلبي يدق أسرع فأسرع» ذلك آن 
الحبوب الصغيرة كانت مصنوعة من الحلوى. 

سالت: هل هي سم؟ 

قال الصيدلي؛ کلا يا سيدي. 

- هل تسطيع أن نمف لي 

- إنها تخقض ضغط الدم. وهي توصف ابعضى أثواع أمراض 
الفلب» كالخناق الصدري مثلا. نها تخفف التوتر في المضلة 
وني حال تصلب الشرایین. 

فاطعته قاثلاً: يا عزيزي! هذه المفردات المختصة لا مني 
بالشبة لي هلل تجمل هذه الحبوب الوجه يورد؟ 


- نعم» بالتاکید. 


د واخهرقی اقل تمت قرا اا عشرین من 
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الصغيرة هذه» فما الذي يحدث؟ 
جاب الصيدلي بجفاء: إنتي لا أنصحك بمحاولة ذلك. 
- ومع ذلك فاتك تقول إنه ليس سما؟ 


أجاب بجفاء أبضً: يوجد الكثير من الأشياء التي لا تسب 
سماًء وتستطيع قتل الإنسان. 


تركت الصبيدلية مبتهجاًء فقد بدأت الأمور تنجلي أ 
لقد عرفت الآن بان جون ويلسن كان بملك أداة الجريبة: 
ولکن ماذا عن الدوافع؟ کان قد جاء إلى بلجیکا في عمل» وطلب 
من السيد دبرولار -الذي کان على معرفة سطحية به- أن پستطبيفه. 
کان واضحاً آنه ما من طریقة ہمکن آن یکون بها موت السید دیرولار 
مفیدًله. وفوق ذلك» فقد آدرکت من خلال تحریات في إنکاترابانه 
كان يعاني منذ سنوات عديدة من ذلك النوع من مرض القالب الذي 
يدعى الختاق الصدري. ولذالك فقد کان له حن مطلق في الاحتفاظ 
بتلك الحبوب في منناول يده. ومع ذلك» کنت مفتنعاً بان شخماً 
ما ذهب إلى علبة الحلوى؛ وفتح العلبة الملاى في البداية عن طريق 
الخطاء ثم نزع َب أو محتويات آخر قطمةٍ في العلبة القديمة» 2 
حشاها بدل ذلك بکل ما یمکن أن تستوعبه من بات التریترین. لقد. 
کانت قطع الحلوی کبیرة» وکنت واثقً اه کان بالإمکان إدغال مایین 
عشرين إلى ثلائين حبة في القطعة. ولكن من الذي فعل ذلك؟ 
کان في المتزل ضیفان» وکات لدی جون ويلسن أداة 
الجريمةء ولدى سان آلار الدافع لها. تذكر أنه كان متعصباًء وليس 
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من متعصب کالمتعصب لدیه. آبمکن آن یکون قد حصل -بطريقة 
او باخری- على حبوب جون ویلسن؟ 

خطرت لي فكرة صغيرة أخرى. آه» إنك تضم لأفكاري 
الصغيرة! لماذا استتنذ جون ويلسن حبوبه؟ من المؤكد أن يكون قد 
أحضر معه ذخيرة تكفيه من إنكلئرا. عدت مرة أخرى لزيارة اليت 
في شارع لويس حارجاً ولتي رای 
التي تنظف غرقه وسالتها فوراً إن کان صحيحاً أن السيد ويلسن 
قد فقد زجاجة دواء من فوق مغسلته قبل بعض الوقت. أجابت الفتاة 
پلهفة بان ذلك کان صحيحاً تماما وأنها قد تعرضت لوم ببب 
وقد ظن السيد الإنكليزي بأنها كسرتها ولم ترغب بالاعتراف 
ذلك بینما هي لم تلمسها ادا رق ابلا شك جانيت التي 


هات من سخطهاء واستاذنتُ بالانصراف. لقد عرفت الآن 
كل ما احتجت لممرقه. قي علب أن أثبت قضيتي. وشعرت بان ذلك 
لن بکون سهلا. قد أكون آنا واثقاً من آن سان آلار قند أذ زجاجة 
الترينترين عن مغسلة جون ويلسن» ولكن حتى أقنع الأخرين لا بد 
لي من راز دلبل» ولم یکن لدتې دلیل لاء 
ولكن لا يهم.. إنني أعرف الحفيقة. كان ذلك هو الأمر المظبم. 
إنك تعذكر الصعوبة لني واجهتنا في قضية سايلز ياهيستنفز؟ هناك أبفا 
كث أعرف» ولكنني استغرقت وق طويلاً حى وجدت الصا الأخيرة 
القودة التي جعلت من سلساة دلائلي غد القاتل سلسالة لةه 


طلبت مقابلة مع الأنسة منسار» وجامت على الفور. طليت 
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لها توان السيد دوسان آلار. اعترت وجهها مسح قلق» وقالت 
اعا تریده یا سید بوارو؟ 

ته ضروري يا آنستي. 

بدت مرتابة قلقة؛ قالت: إنه لا بستطیع أن بخبرك بشي٤؛‏ فهو 
جل پعیش خارج هذا العالم» ولا یکاد بلاحظ ما یدور حول ! 

- هذا ممكن يا آنسة» ولكن مع ذلك فقد كان صديقاً قديماً 
اللسيد دبرولار» وربما کان يعرف أشياء بستطيع أن بخبرني عنهاء. 
أفياء من الماضي... عداوات قديمة... علاقات حب قديمة. 


توردت وجتا الفتاة وعضت 


کا ترفب» 
ولكني... ولك أشعر الأن بتي على تة من ني كنت مخطئة. قد 
كان اطغ متك أن تواقق على طلبي» ولكتني كنت متزهجة... بل کات 
لديدة الاضطراب في ذلك الوقت. إنني أدرك الأن بأنه لم يكن في 
الامر لغز يطلب حاا. اترك الأمرء أرجوك يا سيدي. 


تمتها ياسمانء الم قلك: با نستي ٠‏ من الضعب اعيا على 
كلب الصيد أن بعثر على الأئر الذي بقوده إلى طريدته» ولكن -إذا 
وجده فعلاً- فما من قوة تجعله برکه! ذلك إذا کان كلب صيد 
جیداً... ونا يا آنستي» هبرکیول بوارو» کلب صید جید جدا! 


دارت هوڻ أن 


نة ویعد بضع دقاتق عادت بالمنوان 
مكتوباً على ورقة صغيرة. غادرت المتزل» وكان الخادم فرانسوا 
بتتظرني في الخارج. نظر إل بلهفة وقال: أما من أخبار يا سيدي؟ 
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پره. ولکن هذا لا يعني اني أستطيع اصريح يذلاك 
في الیت؛ لاء هناك ورعات كلهن» وربما كان ذلك مرا جا 
إن السيدة تقية جدأء والأنسة فيرجيني كذلك أيفا 


ساءلت: الآنسة فيرجيني؟ أهي تقية جدا؟ 


تمجيت من ذلك» وأنا أفكر بوجهها الماطفي الذي أهزك 
الدموع» الذي راب في ذلك البوم الارل. 


وعندما حصا على عنوان السيد سان آلار لم اضيع أي وقت. 
وصات إلى جوا ين الريفي في مفاطمة آردين» ولكن أعياتي العثو 
على عذر لدخول المتزل لبضعة أام. وفي النهابة وجدت ذلك العذر 
کین ني دات؟ کسمکري با صدیقي! اسنغرقت مسال رتيب 
سرب صنیر في الغاز في غرنة نومه قيفة واحدة. تركت المتزل 
ل فار ادواتي» وحرصت على المودة بادواتي في ساعة عرفت فا 
اني ساون في الماح وحدي. لم کد آمرف ما الذي ايحت عت 
ولم أستطع إقناع تضسي بوجود آية فرصة للعثور على الأمر الوحيد 
المنيد بالسبة للفضية» فلم يكن ليجازف بالاحتفاظ به 


ومع ذلك فعندما وجدت الخزاة الصغيرة قوق المفسلة قفا 
لم أستعلع مقاومة إغراء رؤية ما بداخلها كان القفل من النوع الذي 
بهل ا حه الفح باب الخزاتةء وكات ماي بالزجاجات 
الديمةء أرجتها واحدة وا 
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صرخة. تصور يا صديقي» لقد أمسكت بيدي قارورة صغيرة علبها 
علص الصيدلي الإنكليزي» وقد كتب عليه: #حبوب ترينترين. 
الإخحذ حبة واحددة عند اللزوم. السيد جون ويلسن؛. 
سيطرت على انفعالي» وأغلقت الخزانة» ودسست القارورة 
في جبيي؛ وتابعت تصايح تسرب الغاز... إذ أن الإنسان بنبغي أن 
يكون منظمً! بعدها غادرت البيت الريفي» وركبت القطار عانداً إلى 
پلدي باسرع ما بمکن. وصات إلى بروکسل في وقت متاخر من تلك 
اللبلة. وفي الصباح كنت أكتب تقريراً لرئيس جهاز التحري عندما 
جاءتتي ملاحظة. وکات الملاحظة من مدام دیرولار تطلبني فبها لی 
المتزل في شارع لويس دون تاغیر. 
قح فرانسوا لباب لي وقال: ا 
قاد 


الباروئة في انتظارك. 


إلی جتاحھا. کانت تجلس علی کرسیھا بکل جلالهاء 
ولم لر را اة قيرجيني. قات السيدة اجوز تید بواروء الا 


زي بأنك لست كما اقعيت» وأنك ضابط شرطة. 
- هذا صحیح ا سيدتي. 
= وجئت هئا اتحاقق في ظروف وفاة اني ؟ 


أجبت ثابة: هذا صحيح با سيدتي. 
- سأكون سعيدة إن تکر. 


يإخباري بالتقدم الذي أحرزته. 
ترددت» ثم قلت: خټریني کیف عرفت کل ذلك يا سیدتي؟ 


- من شخص لم یمد من هذا لملم 
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كلماتهاء والطربقة التي نطقتها بهاء جعلت قشعريرة رعب 
تسري في صدري» وعجزت عن الکلام. قالت: ولذلك يا ميدي 
بكل إلحاح أن تخبرني بالضبط بالتقدم الذي أحرزته 


اتوسل إليك 
في تحریاتك 
- سيدتي» قد اتتهت تحریاتي. 
وابي؟ 
- ل عدا 
- هل تعرف القاتل؟ 
نعم با سيدتي 
فمن هو إذن؟ 
- السيد دوسان آلار. 


انت مخطئ؛ فهو غير قادر على ارنكاب مثل هذه الجريمة: 


- الادلة في پدي. 
أنوسل إليك ثانية أن تخبرني بكل شيء. 
الها هذه المرة» ستعرهاً كل وة قادتي إلى كفف 
الحفيقة. أصغت إل باتباءء وفي النهاية زت رأسها وقالت: نعم 
نمم. کل شي کما قلت» کل شي باستخاءآمر واحد» فليس السید 
دوسان آلار هو من قتل ابني. بل آنا الذي قتلت... آمه 


حدقت إلبهاء واستمرت هي تهز رأسها 
أرسات في طلبك. إن من عثاية له الرحيم أن فيرجيتي 


ثم قالت: کان 


راان 
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أخيرتني قبل أن ترحل للاحاق بدیر- يما فعاف اسیع یا سيد 
برارو: لقد کان ابي رجلاً شریرا؛ ققد آذی الکنيسة؛ وعاش سه 
خطايا المهلكة. وقد أغوى نفوساً أخرى مع نفسه» ولكنه فعل 
ماهو أسوأمن ذلك» قفي صيحة أحد الايا ينما كنت أرج م" 


في هذا البیت» رأيت زوجة اني واقغة عند رأس الدرج. انت 


تقر رسالةء ورأيت ابني بتسال من خلفهاء وبدفعة سريعة واحدة 
وقعت وارتطم رأسها بالدرجات الرامية. وعندما اتشلوها كانت فر 
مائت. لقد كان ابني قاتلاًء وأنا فقطء آمه» كنت أعرف ذلك 


أفمضت ينها لحظة» ثم تابمت: لا تستطيع -با سيدي: 
تخیل الي رياسي. ماذا کان علي ان فمل؟ ادب آم الشرط؟ لم 
استعلع حمل تفسي على ذلك. کان ذلك واجباً علي» ولکن جسمي 
کان ضعيغاً. وفوق ذلك: هل کانوا سیصدفونني؟ کان نظري بضع 
منذ مدة» وکانواسیقولون بأتي كنت مخطة. لزمت الصمت» ولکن 
ضسمیري لم سمح لي بالراحة. فبازومي للصمت كنت آنا أبفاً تله 
وقد ورث اني آموال زوجته» وازدهر کشجرة البلاب» وأمیع الان 
على وشك استلام حقية وزارية وسیکون ذاه للکنيسة ماعنا 
ورايت فيرجيني» تلك الطفلة المسكبنة الجميلة التب 


قادمة رآي الین ؛ وکت ما 
راي المين» وکنت عاج عن منمها. لم يکن ينر الزراج بها 
وجا لوقت الذي آصیځٹ فيه جاهزة امه کل شي.. 


يقي واضحا. لقد کان ولدي» فاا التي أععليت 
الحياةء وكنت مسؤولة عنه. وقد قتل جس امرأةء ويوشك الآن على 


فل روح امرأة أخرى! ذهيت إلى غرفة السيد ويلسن وأخذت قارورة 


Ne 


تال مره ازا باه کان في تلك الارورة اایكقي 
روااھت ا ا ی ی و ا 
إلى المكتب وقدحت علب الحلوى الكيرة التي 
EEA NEARS‏ 
فقط. وقد سل ذلك الأمور 


دائماً على الطاولة. تحت علبة جد 
الطاولة أبفاًء وفبها قطعة واحدا 
علي فلا احدیاکل الحلوی سوی بني وفیرچیني وکت ماقا سي 
باك ابل وقد حدث کل شي کما خططت. 
توفت وقد أمضت عيبها لبرهة ثم قتحتها تايا ر ر 
سید بوارو» إنتي بین بدبك. لقد تالو لي بان امي مل و 
المياة وأا مستعدة لتحمل مسؤولية عملي آم اء قهل علن ان 
انحملها على الأرض أبفا؟ 1 
روو ثم فلت لكب بعض الوقت: ولكن؛ مادا عن 
ب كين جامت تلك إلى حوزة السيد 


الزجاجة الفارغة با سيدتي؛ 
دوسان آلار؟ 1 
قات؛ مندما جاءليودعني يا سيدي دسستها في جيه" م اکن 
ر یا مایرة ا لحد اللي لا لایع 
اعرف كيف أتخلص متها. إتني فة في جنال 
السرك كبر دون مساعدة؛ وكان اعدو عليه ارغة في جناحي 
مسالة قد تبر الشكوك. هل فهمتني يا سيدي؟ 
طرلها والت: کان ذلك دون أن 
NEN‏ : 
ای دوساد لارا الم ا بشي هنا 
اميد إلقاء الشبهة على السيد دوسان لار 7 
فرت بان خادمه سیجد قارورة فارغة ویرمبها دوتما سواه 


انحنيت لها وفلت: لقد فهمت با سيدتي: 


- وقرارك ابه اليد 


کان صوتها عازماً غير متلعثم» ورأسها مرفوعاً آکثر من أي 
وقت مضی. تهضت على قدمي وقلت: سيدتي. بشرفتي أن أتمنی 
لك بوماً سعيداً 


قمت بتحريائي... وفشلت! اتتهت القضية. 
صمت بوارو لحظةء ثم قال بهدوه: ولقد مانت بعد اسع 
فقط. تلك يا صديقي هي القصة. علي أن أعثرف بأنني لم أوفق إلى 
تخمین صحیح فبها 
ولکن ذلك لا یکاد کون فشلاًء فما الذي کان بوسعك آن 
تخمته غير ذلك في مثل تلك الظروف؟ 
صاح بوارو وقد دبت فيه الحماسة فجاة: آه يا صديقي» هل 
لتك آنك لا تری؟ لقد كنت مغفلا سأ وثلائين مرة! خلاباي الرمادية 
لم تعمل على الإطلاق» فقد كان الدليل معي طوال الوقت. 
أي دير؟ 
علبة الحلوى! الم تفهم؟ هل كان لأحد بمتلك كامل قوة 
بصره آن پرنکب خطا کهذا؟ کت اعرف أن المدام دپرولار ثعاني من 
إعتام عدسة العين» علمت ذلك من قطرات الأترويين الني تستعملها: 
کان في المتزل شخص واحد فقط ذو بصرٍ ضعیبٍ بحیٹ لا بستطیع 
أن رى أي الغطامين بنبفي وضعه على العلبة. كانت علبة الحلوى 
هي الني وضعتني على طريق اليداية في ذلك المسار» ومع ذلك فقد 
فشلت حتى التهاية -ويإصرار- في إدراك مغزاها الكييرا 
وكفالك فان تحليلي التفسي کان خاطتا. فلو کان دوسان آلار 
هو المجرم لما احفظ أبداًبقارورة تدينه. إن عثوري عابها لدیه کان 
دابلاً على برامته. كنت قد عرفت أا من الأسة فيرجيني بأ كان 
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شارد الذحن. لقد كانت هذه القضبة التي رويتها لك بمجملها قضية 


تيسة! لم أرو هذه القصة إلا لك أنت. هل تقهمني؟ ل 
جيد بها مر عجوزترنكب جريدة يكل تلك ابساطة والذکاء یحیث 
آغدو آنا -هیرکیول بوارو- مخدوعاً تماما ! لا نحمل التفكبر فیها! 
عليك أن تنساها. أو... کلاء بل تذگزهاء وإن اعتقدت في أي وقت 
بانني أصبحت مغروراًء وهو مر غیر محتل» ولکته قد بقع 


أفيت ابسامةء فيما تابع بوارو: حسنً يا صديقي» إن رأيتني 
أصبحت مغروراً فما عليك إلا أن تقول لي: «علبة الحلوى». الففتا؟ 

- اتفقنا 

قال بوارو متأما: لقد كانت تجربة مفيدة في تهابة المطاف! 
أنا الذي أملك دون شك أبرع دماغ في أوروبا في الوقت الحاضرء 
استطيع أن أكون متساهلاً واسع الصدر. 

تمنمث بهدوء: عابة الحلوى. 


عفرا مافا قلت با صدیي؟ 


نظرت إلى وجه بوارو البريء وهو ينحني متسائلا فشعرت 
بتئيب الفسیر. لطالما عابت على بدي بوارو» ولكتي آنا بغ 
رغم عدم اتلاك ابرع دماغ في آوروبا- استطیع أن آکون ماهلا 


واسع الصدر! 
آجبته کاذبً: لا شي.. 
وأشعلت غايوناً عر وأا أبسم مع نفسي. 
eo‏ 
mm‏ 


مع هيه النحيلة السمرا 
في مکان مال 


مغامرة شفّة الطابق الثالك 


قالت بات: ٠"1"‏ ونبشت بعصية في تلك الخرقة الحريرية 

اني تسمبها حقيبة اليد المسائيةء وقد تقطب جيينها أكثر فاكثر. كان 

شان وفاة آری پرفبنها بلهغة. کانوا جمیعاً بتفون غارچ اباب 

المغلق لشقة بات غارنبت. 
قالت بات: لا فائدة؛ إنه لیس هنا والآنء ماذا شعل؟ 


تمتم جيمي فوکنر قائلا؛ ما قيمة الحباة دون مفتاح؟ 


کان جيم شاا قصیراً ريض الکتلین» ذا عبن زرقارین 

تنمان عن أريحية المزاج. الفتت إليه بات غاضبة وقالت: لا تمه" 
يا جيمي» فالامر جدي! 

قال دونوفغان یل (الذي کان ذا صوت کسول بدیع جم 

اه): ابحثي ثائية يا بات» لا بد أنه موجود 


قالت ا 


الأخرى ميلدريد: ريما لم تحمليه معك حين 


خرجتا 
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قات بات: "بل حماته معي بالطيع". ثم الت إلى العاين 
متهمة وقالت: أعتقد ني آعطیته لواحا منکما. طلبتٌ من دونوقان 
ان بحفظه لي. 

ولکن لم یکن من السهل علبها أن تجد يش قداء ققد قدم 
دونوفان تنصلاً جازماًء وأبده جيمي في تنصله قائلاً: رأپتك تضعیته 
في حفييتك بام عيني. 

بات: حسناً إذن» هذا يعني أن أحدكما أوقعه من الحقية عندما 
احضرتماها لي. لقد أوفعته مرة آو مرتین من قبل. 

دونوفان: مرة أو مرتین! لقد أوقعبه عشر مرات على الأقل» 
كما نك تنسینه ونترکینه في کل مکان تذهیین اله 

جیمي: لا ری سيا يمع سقوط کل شيء من هذه الحقيية. 


ميلدريد: المسالة الآن هي كيف سندخل اا 

كانت ميلدريد فثاة عقلانية لا تعد عن جور المسالةء ولكنها 
لم تكن بنفس جاذيية بات المندفعة المشاكسة. ونظر الأربعة جميعاً 
إلى الاب حائرين. 

جيمي: الا يستطليع لباب مساعدتاء أليس لديه مفتاح رئيسي 
لكل الشق أو شيء من هذا القيال؟ 

هزت بات رأسها بالغي. کان یوجد مفتاحان فقط: أحدهما 
نة معاق في المطبخ» والاخر کان -أو ينبغي آن يکون- في 
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بات: لو أن الشقة كانت فقط في الطابق الأرضي... لكان 
بوسعتا کسر تافذة وفتحها. دونوفان... أظنك لا ترغب أن تکون لم 
طوابق عللياء أليس كذلك؟ 
رفض دونوقان بحزم» ولکن بأدب» أن یکون لص طوابق علا 
جيمي: إن شقا تقع في الطابق الرابع مسالة عسيرة بعضص الشي.. 
دونوفان: ماذا عن مخرج الحریق؟ 
بات: لاجد مخرج حریق. 


جيمي: ينبغي أن بوجد مخرج حريق. بثابة من حمسة طوابق 
ينبغي أن یکون فبها مخرج حربق. 

ند راه لکن ما نوی اه ارخ جر ادنا ن 
لي أن أدخل إلى شقتي؟ 

دونوفان: اليس من مثفاٍ ما؟ شي» كذالك الذي برسل فيه الباعة 
بضائعهم وخضراواتهم إلى الطوابق الملا؟ 


بات؛ مصعد الخدمات. آه» نعم» ولكنه مجره سلة سلكية: 
اسمهوا... وجدتها. ما رأیکم پصمد الفحم؟ 


دونوفان: هذه فكرة رائعة! 


طرحت میلدرید مقترحاً مثبطاً: سیکون مغلا بالرتاج» أ 
في مطبځ بات من الداخل. ا 


ولكن فكرة إقفال المطيخ من الداخل فضت على الفور. إذ 
قال دونوقان: لا أصدق ذلك 
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جبمي: ليس في مطبخ بات» فهي لا تقفل ولا ترتج غي 
ابد 

بات: لا أظنه مرج لقد أرجت سلة المهملات صباح 
البوم» وأنا وائقة أنتي لم أققلل الرتاج بعد ذلك» ولا أعتقد أثتي 
اقتربت من القفل ماك 
دونوفان: حسناً» ستاندمنا هذ الحقيقة تي هذه الللةء واكن 
-مع ذلك- أقل لك با طفاتي بات بان هذه العادات المهملةة 
ستتركك تحت رحمة اللصوص في کل ليل 


تجاهلت بات التحذبرات والنصائح وصاحت: "هيا" وبدات 
تهبط درج الطوابق الأريعةء وتيمها الأخرون. قادتهم عبر سرداب 
مظلم بدا لينا بعربات الأطفال» ثم عبرت بهم باباً آخر إلى بثر 
الشفق» وأرشدتهم إلى المصعد المطلوب. كان على المصعد سلةة 
مهملات» أبعدها دونوفان ثم قفز بحذر شديد إلى القاعدة مكانها. 
زم ما حول الفه امعماهاًوقال: رائحة كربهة بعض الشي»» ولكن 
ما بهم؟ أاذعب وحدي في هذه المغامرة آم نقتي منکم احد؟ 

فال جيمي؛ "انا سآڻي معك“» ثم قز جاتب دوتوفان وهو 
يقول ببعض الشك: احسب أن المصعد سيتحملني. 

بات: لا مکی أن تزن أکثر من طن من الفحم. 


قالتهاء وهي التي لم تكن أبدا مبڙزة شل خاص في جدول 
الاوزان والمقاييس. 


r 


قال دونوقان بابتهاج وهو يسحب الیل : ”ستعرف ذلك سال 
واختى الئان عن الأعين مصحويين بصرير عالٍ. 

علق جيمي وهما يصعدان وسط الظلام قائلا: هذا الشيء يصدر 
ضجيجا رهيبا. ما الذي سيقوله الناس في الشقق الاخرى؟ 

دوتوقان: أشباح أو لصوص كما أتوقع. إن جز هذا الحبل عمل 
شاق تماما. آقول ا جيمي» يا ابني الغالي» هل تمد الطوابق؟ 

جيمي: آه» با إلهي! كلاء لفد نسيت ذلك! 

دونوفان: حستاء لفد عددتها ناء و خير فعلت. هذا هو الطایق 
الثالث الذي نعبره الأن. الطابق التالي طابقنا 

جيمي: واحسبنا سنجد الآن أن بات قد ارتجت الباب. 

ولكن لم يكن لهذ المخاوف أساس» فقد فتح الباب الخشبي 
من أول لمسة. وقفز دونوقان وجيمي إلى الظلمة الحالكة لمطبخ 
هتف دونوفان: کان ينغي أن نحمل مصباحاً بدوياً لهذه المهمة 
ية الرعناء. إن كانت معرفتي بات صحيحة فستجد کل شي ملق 
على الأرض» وستهشم ما لا حصر له من الأراني قبل أن استطيع 
الوصول إلى زر الضوء. لا تحرك يا جيمي ريشما أشمل الوه 


وتلمس طريقه بحذر فوق الأرض» مدمدماً بكلمة "ًا" عندما 
صدمته على حين غرة- زاوية طاولة الطب بين أضلاعه: وصل إلى 
فاح الضوهء ويمد لحه ترڈدت ”با آعری في اتلام 
جيمي: ما الامر؟ 
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دونوقان: لم يشعل الضوه» أحسب أن المصباح محروق. 
له ساقعل توء خرنة الجاوش. 

كانت غرف الجلوس مقابل المطبخ تماما عبر الممر. سمع جيمي 
صدیقه دونوفان بخرج من باب المطبخ» وسرعان ما وصلته شتام 
ة. شق هو أيضاً طريقه بحذر عبر المطبخ وقال: ما الأمر؟ 

دونوفان: لا أدري. آظن أن الغرف تصبح مسحورة في الليل. 
کل شي ېدو ني غبر مکانه. الکراسي والطاولات تجدها في آخړ 
ما تنوقعه من آماکن. آه» تاً! هاهو كرسي آخر! 

ولكن في هذه اللحظة وصل جيمي إلى مفتاح الضسوء الكهرباني 
وضغط عليه وبعد لحظة كان الشابان بتبادلان النظرات برعب 
صامت. لم تكن تلك غرفة جلوس بات... كاتا في الشقة الخططا؟ 


بدا كانت الغرفة مزدحمة بالأئاث أكثر عشر مرات من غرفةة 
بات» مما بفسر ذعر دونوفان لارتطامه المتکرر بالکراسي والموائد. 
كان في وسط الغرفة طاولة مدؤرة ضخمة مغطاة بغطاء أحمر» وقرب 
الائذة 


متزلية ذات أوراقى خضراء عريضة. كانت في الحقيقةة 
غرفةً من ذلك النوع الذي شعر الشابان معه بأن التفاهم مع صاحبها 
وشرح الموفف له سيكون عسبرأ. حدقا برعب صامت إلى الطاولة 
الي كائث وجد فوقها كومة صغيرة من الرسائل: 

همس دونوفان وقد أذ بعضى الرسائل وقرأ الاسم: السيدة 
إيرنستين غرانت... آه» النجدة! هل تظن أنها سمعتتا؟ 


١‏ ألا تكون قد سمعتك» بصوتك وطريقة 
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اصطدامك بالأناث. هيا بال عليك» دعنا تخرج بسرعة من هنا 


أطفا الضوء بسرعة وعادا أدراجهما بكل ما أوتيا من فة 
وصولاً إلى المصعد. وقد أطلق جيمي زفرة ارتياج عندما عاد 
ليدخلا أعماق الظلمة دون وقوع أي حدث إضافي. ‏ 


جيمي: إنني أحب أن تكون المرأة نؤومة ثقيا 
ابرنستین غرانت فضاطها؟ 

دونوفان: لقد قهمت الآن لماذا اخطأنا في الطابق. قي بثر السام 
بدا المد من القبو. 


النوم. إن للسيدة 
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جر الحبل ثائيةء وصعد المصعد 

دونوفان: لقد وصانا هذه المرة: 

قال جيمي وهو بقفز إلى حیز مظلم آخر: انمنی -من کل 
قلبي- أن یکون ذلك صحیحاء فاعصابي لن تحمل صدمات أخری 
من هذا الفيیل. 

ولكنهما لم يواجها مزيداً من التوتر العصبي؛ فمن أول لمسة 
المفتاح الكهرباء ظهر مطبخ بات» وبعد دقيقة أخرى كان الاشان 
يفتحان باب الشقة الأماميء ويدخلان الفتائين اللتين كانتا تتظران 
في الخارج 

همدانت بات اء ققد بسنا طویاڈ ارت ومیلدرید 
دهورا. 
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قال دونوفان: كنا في مامرةء وکان همکتاً آذ حب إلى قم 
الشرطة كمجرمين. 


كانت بات قد عبرت إلى غرفة الجلوس» حيث أشعلت الضوء 
ورمت وشاحها على الكنبة؛ وأصغت باهتمام لرواية دوتوفان عن 
مغامرته. قالت: بسرني أنها لم تمسك بكما. إئني وائقة آنها امرأة سيئة. 
المزاج. لقد وصائتي ملاحظة منها صباح البوم أرادت فبها رؤيتي 
بعضص الوقت بخصوص شي» آرادت الشکوی مته» وأظه اليانو الذي 
أعزف عليه. إن على أولنك الذين لا بحبون أن يكون فون رؤوسهم 
ببانو آن لا پانرا ویسکنوا شفقاً. ری أنك قد جرحت يدك پا دونوفان 
فهي مغطاة بالدماء؛ اذهب واغسلها تحت الحتفية. 


نظر دونوفان إلى يده مدهوشاً. لم خرج من الغرفة ميتلا 
وسرعان ما نادی صدیقه جیمي. 


أجاب الأخر: هالو ما الأمر؟ لعلك جرحت نفك جرح 
بليغأًء اليس كذلك؟ 
دونوفان: لم اجرح تفي بتلا 


کان في صوت دووفان شي غريب جداً» سا جمل جیمي 
يحدق إليه مدهوشاً. رفع دونوفان يده المغسولة» ورای جيمي أثه 
الم يكن فبها أبة علامة أو جرح من أي تىع. 


قال مقطباً جینه: غریب! لقد کان علبها كث من الدماء» من 
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ثم أدرك فجاة ما سبق الصديقه الأكثر إدرااً أن فهمه» فقال: 
يا إلهي» لا بد أن الدماء أتت من تلك الشقة. 

توقف مفكراً في الاحتمالات التي تعطوي علبها هذه الكلمة 
ثم قال: آآنت وائق آنه کان... دما؟ اليس دهاا 


هز دونوفان راسه بالفي وقال مرتعداً: کان دما بايد 


تبادل الاثنان النظرات» وبدا واضحاً أن نفس الفكرة تراود 
عقلهما معاً. ولكن جيمي هو الذي نطقها أولاً قال برعب : أقول. 
هل تری آن عابنا أن... أن نتزل هناك ثانية لنری ما الأمر؟ أعني لنرى 
إن كانت الأمور على ما برام؟ 


- وماذا عن الب 


- لن تقول لهما شيئ لقد ذهبت بات لترتدي مريلة المطبخ 
وتصئع لنا عجة. سنعود قبل أن تتاح لهما فرصة للنساؤل عن وجودنا 
آو غیابا: 


- حستاء هيا. أعتقد أن عابنا أن نصل إلى قرارة الامر. ربعا 
لا يکون في الامر خط حقأً. 

ولكن نبرته كائت تفتفر إلى الإقناع. ركب الاثنان المصعد» 
وتزلا إلى الطابق الأدتى. وقد استدلاً على طريقهما عبر المطبخ دون 
كير عثاء» ثم قاما ثائية بإشمال ضوء غرفة الجلوس. 


قال دونوفان: "لا بد آن یکون هناء أقصد من هنا جاء الم 
إلى يدي. قأنا لم الس ميقا في المطبخ". ثم نظر حوله» وكذلك 
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فمل جيي» وقلب کلاهما حاجیه» قد بدا کل ځي. رتا وهای 
وأبعد ما کون عن أي إيحاء بالعنف أو الدم. 


وفجاةء جفل جيمي بشدة» وأمسك بذراع زميله قائلاً: انظر! 


تايع دونوفان إشارة الأصيع » وتمتم بعبارة تمجب» قبن تحت 


النافذة دال الجدار تمددت على الأرض جثة امراة مرمة وإلى 
جانبها بركة من الدما الداكئة اللزجة! كانت مينة» لا شلك في ذللك. 
وقد حاول جيمي أن برقمها عندما استوقفه دونوقان قاثلً: من الافضل 
أن لا تفعل ذلك؛ لا ينبغي أن تُلمس حتى بأتي الشرطة. 

جيمي؛ الشرطة. آه! بالطيع. يا للجريمة الشئيعة يا دوئوقان. 
من تغن هذه المرأة نكون؟ السيدة إبرنستين غرا 

بيدو آنها هي. على کل حال إن کان في الدقة أي شخص 
آخحر فإنه بحافظ على صمت مطبق. 


جبمي: ما الذي نفعله الأن؟ تركفى للخارج ونجلب شر 
أر صل بالشرطة من شقة بات؟ 

دونوفان: اظن أن الاتصال بالشرطة سیکون فل هیاء مکنا 
أيضاً أن نخرج من الباب الأمامي» فلا يمكن أن نقضي الليلة كلها 
صعوداً ونزولاً في ذلك المصعد التن. 

وافقه جیمي» ولکن فیا کات عبران اباب ترده جیمي وقال: 
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اسممتي» هل تظن أن على أحدنا أن يق هنا... لمجرد حراسة 
المكان... حتى بأتي الشرطة! 


قال دونوفان: ”نعم» أعتقد أنك مح انتظر أنت تى أركض 
وأتصل". ثم ركض بسرعة صاعداً الدرج» ورن جرس الشفة. 
جات بات لنغتح الباب. بات الجميلة جداً ذات الوجه المتورد 
ومريلة الطبخ على صدرهاء انسعت عيناها دهشة لرؤية درنوفان. 
على الباب» وهضت: أنت؟ ولکن کیف... پا دونوفان» ما الأمر؟ 
هل من مشکلة؟ 

أخحذ یدبها بین يده وقال: لا باس با بات» إلا أنا قمنا باكنشافي 
مؤسف بعض الشيء في الشفة السفلى. امرأة... مية. 

نت عنها شهقة صغيرة وقالث: آء! با للفظاعة! تعرضث لثوبة. 
آم ما 

- کلا... ییدو... یدو لمر کما لو نها فد فنلت. 

- آه دونوفان! 

- أعرف» إن ذلك وحشي جد 

کات یداها ما تزالان بین یدیه» ترکتهما هناك؛ بل إنھا کانت 
تمك به. بات الغالية... لكم يحبها. هل تهتم هي به أبدا؟ يشمر 
أحیااً انها تهتم. وأحیاناً کان یخشی أن جيمي فوکنر... جمله 
الجيمي الذي يتظر صابرةً في الأاسفل يسرع شارا بالذنب. 


دونوقان: عزیزتي بات» عاینا أن تتصل بالشرطة: 
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جاء صو من خلفه قاثلاً: اليد على حق. وفي هذه الأتاءء. 
ونحن نتظر وصولهم» ربما استطيع تقديم ساعدة بسيطة: 


كانا يقفان في مدخل باب الشقةء وألا الآن على قحة 
الدرج. كان يفف على الدرج شخص أعلى مهما بقليل» ولم يليث 
آن نزل حتی آصبح في مجال ریتهما. 


وقفا بحدقان إلى الرجل الضنبل ذي الشارب الحاد جداً 
والرأس البيضوي. كان برتدي ثوب نوم لامعا وخقا متزلا مقا 
وانحنی بنودد باتجاه بات قاتلا: آنستي إنني -کما قد تعلمین - ساکن 
الشفة فرقكم. أحب أن أكون عالًفي القمةء في الهواء» معطلا علي" 
لندن. أخذت الشقة باسم السيد أوكونر» ولكنني لست إيرلندباً كما 
يوحي الاسم. إن لي اسماً آخرء ولذالك غامرت بوضع تفي في 
ا ا 

وسحب -بفخر- بطاقة تعريقه وسلمها إلى بات. قرأتها: السيد 
هبركبول بوارو. آ٠!‏ والتقطت انفاسها: أت السيد بوارو تقه! 
التحري العظيم؟ وهل ستساعدنا حفا؟ 

بوارو؛ هذا ما أثویه يا آئسة. لقد كدت امرض مساعدتي في 
وقت مبکر من هذا السساء. 


بدت بات حائرة» فاوضح قالاً: لقد سمعتکم تداولون حول 
كيفية الدخول إلى شفتك. بالنسبة لي» أا ذكي جداً في فتح الأشفال. 
کان بوسعي -دون شك- أن اقح لکم الباب. ولکتي ترددت في 
اقغراح ذلك» إذ كان من شانكم أن تظنوا بي الظنون. 
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ا والآن 


ضحکت بات« والفت بوارو إلى ډونوفان 
يا سيدي» ادخل أرجوك واتصل بالشرطة. سأئزل إلى 
ات تان شح یی قا رة 
شرحت بات له ملابسات وجود بوارو. شرح جیمي لېوارو -بدوره- 
مغامرته مع دونوقان» وقد أصغی رجل التحري بکل انباه. 

بوارو: تقول إن المطبخ مقابل المصعد كان غير مقفل؟ دخلتما 
إلى المطبخ ولكن الضوء لم يكن ليشتعل؟ 

وفیما هو بنکالم وجه خطاء باتجاه المطبخ. ضغطت اصابعه 
على مفتاح الضوء» لم قال وقد أشتمل الضوه: ها! إن أمر غريب! 
هاهو يعمل تماما الأن... إت لاعجب! 

ثم رفع أصبعه طالاً الصمت» وأصاخ بسمعه. كسر السكون 
صوت خافت» صوت شخیر بالاکید. قال بوارو: آه! غرفة الخدم 


مشى بحلَةٍ وصمت عبر المطبخ إلى فسحة نھایتھا 
باب. فتح الباب وأشعل الضوء. كائت الغرفة أشبه ببيث كلب صعمه 
لكي بووي إنسانً. كائت فسحة أرض الفرفة مشغولة كلها 
تقريباً بسريرء وعلى السرير تمددت على ظهرها فتاة محمرة الخدين 
وفمها مفتوح على مداه» وهي تشخر بهدوء. 

أطفاً بوارو الضوء وتراجع خارجاً قائلاً؛ لن تصحو: ستتركها 
تنام حتى بأتي الشرطة. 

عاد إلى غرقة الجلوس» وكان دونوفان قد انضم إلى المجموعة 
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قاثلاً وهو يلهث: سيكون الشرطة هنا فوراً كما قالوا. ويجب أن 
لا نلمس شب 

هز بوارو رأسه موافقاً وقال: لن تلم 
كل مافي الآمر. 

اقل إلى الغرنة» وکانت میلدرید قد تزلت مع دونوفان» 
ووقف الأربعة جميعاً عند مدخل الباب براقيونه باهتمام بالغ. قال 
دونوفان: الذي لا اسڪطليع فهمه -يا سيدي- هو تي لم آذمب بد 
نحو النافذةء فكيف جاء الدم إلى يدي؟ 

بوارو: يا صديقي الشاب» الجواب على ذلك أمامك. ما هو 
لون غطاء الطاولة؟ إنه أحمر» اليس كذلك؟ ولا شك أنك وضعت 
يدك على الطارلة. 

دونوفان: بلی» وضعتهاء هل ذلك...؟ 

هز بوارو راسه موافقاًء وکان منكباً علی الطاولة» ثم أشار بيده 


ياء بل ستتظر» هذا 


ارنكبت الجريمةء وتم تقل الجثة لاحقا. 

ثم اعتدل في وقفته وقلّب نظره في أنحاء الغرفة. لم يتحر 
ولم بلمس شيئاًء ولكن مع ذلك- شعر الأربعة الذين براقيونه كما 
لو أن كل شيء في هذ الغرقة التنة بعضى الشيء قد باح بأسراره لهذ 
العين المراقبة الخيبرة. هز بوارو رأسه كما لو أنه مقتتع بما لاحظ» 
صغيرة وقال: إنني آرى. 


سال دونوفان بفضول: ماذا تری؟ 
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بوارو: أرى ما لا شك أنكم شعرتم به... أن الغرفة محشورة 
حشرا بالاثاٹ. 


اسم دونوفان بحزن وقال: لقد تخبطت قللا نیا" کان کل 
شيء طبعاً في مکان مختلف عنه في غرقة بات» ولم أنمکن من 


سالت ميلدريد: الست هذه تفصبلات لا تسشحتق الاهتمام بها؟ 

کانت تنظر إلى بوارو بشكل بشم عن اعتراض طفيف. قال: 
علی المرہ دوماً آن پنکلم بدا تامة. إن ذلك يشكل أحد أفكاري؛ 
أو -لتفل- بذعي الصغيرة 

شمعت أصوات أقدام على الدرج» ثم دخل ثلاثة رجال؛ 
شرطة وشرطي وطييب المركز. عرف المفش بوارو 
بأسلوب يكاد يصل حد البجيل. ثم لفت إلى البافين قال 
سأطلب شهادةٌ من كل واحد منكم» ولكن في البداية..- 

قاطمه بوارو قال لدي اقتراح صغير؛ نعود إلى الك 
العلوية» وستقوم هذه الأنسة يما كانت تخطط للقيام به. تمع لا 
عجة (فأنا مغرم بها)ء ويعدها -يا سيدي المفتش» عندما تكون قد 
أكملت عملك هتا- ستصعد إلينا وتسأل الأسثلة التي تحب 
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زب الأمر بنا على هذا الاقتراح» وصعد بوارو والمجموعة: 


بات: سيد بواروء أظن أك شخمى في غابة اللطف» وستتال 
أصنع العجة فملاً بشكل رائع جداا 


فرہما کان کل ما جری من فراق بیتاا 


کان في صوته حزن خفي» ونظر يمي فوکنر اليه بفضول. 
ولكن ما أن أصبحوا في الشقة» حتى أجهد بوارو نقسه في إسمادهم 
وتسلبتهم. ولفد كادت الماساة الكثية اني حدثت تحتهم آن سی . 

كانت العجة قد استهلكت وأسبغ علبها ما تستحفه من ثا 
عندما سمعت خطوات المفتش رايس. دخل ومعه الطيب» حيث 
ترك الشرطي في شقة الفتيلة. قال المفتش: حستاً يا سيد بوارو 
بیدو الأمر کله واضحاً؛ ولا اسرار فیه. لیست قا 
الفضايا اني تروق لك» مع أننا قد نجد صعوبة في الإمساك بالرجل.. 
إتي أرغب -فقط- في سماع كيفية اكنشاف الجريمة: 


أعاد دونوفان وجيمي رواية الأحداث التي جرت ممهما في 
هذه اليل التفت المفتش إلى بات مون وقال: بغي أن لا ترك 
مطبخك من جهة المصعد بغير قفل يا آنسة. عليك أن تقفليه دائماً. 

أجابت بات مرتعدة: لن أتركه هكفا مرة أخرى... قد يدل 
أحدهم ويقتاني كتلك المراة المسكينة في الأسفل. 
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المفتش: آه» ولكتهم لم يدخلوا من ذلك الباب على أبة حال. 
بوارو: ألن تخبرنا بما اكنشفت؟ 


لا دري ن کان مسموحاً لي أن أفعل ڌلك» ولکن 
بما أن الأمر بتعلق بك أت یا سید پوارو... 


بوارو: تماماً» وبالنسبة لهؤلاء الشبان فإنهم سيائزمون بالكتمان. 


المفتش: ستحصل الصحف على القصة في كل الأحوالء 
ياسع ما يمكن. ليس في القضية سر حقيقي. حستاء السيدة البيةة 
هي السيدة غرانت باتاكيد» فقد ناديت البواب لاتعرف إلبها. وهي 
امرأة في نحو الخامسة والثلائين من عمرهاء كائت تجاس إلى 
الطاولة» وقد أطلتق عليها انار من مسدس ذي عيار صغير» ربما من 
شخص كان يجلس مقابلها على الطاولة. سقطت إلى الأمام» ومن 
هنا جاءث بقعة الدم على الطاولة. 


ميلدريد: ألم يكن بوسع أحاٍ أن يسمع الطلقة؟ 

اقلنش: یاد افسدی موا ڪام توت رلم کن پوت 
احا أن يسمع شينا. وبالمئاسبة» هل سمعتم الصرخة التي أطلفتها 
الخادمة عتدما أخبرناها أن سيدتها ميغة؟ كلا. حستً» إن ذلك بظهر 
إلى أي مدى كان مستبعداً أن يسمع أحدٌ صوث الطلقة. 

بوارو: أليس لدى الخادمة ما تقوله؟ 

المفتش: لقد كانت هذه الأسية هي موعد إجازتها المسائية 
التي تخرج فيها عاد كل أسيوع» ولدبها مفتاحها الخاص. جاءت 
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إلى الشقة في نحو العاشرة ليلاً. كان السكون ساتداً في الشقة. وظنت 
آن سيدتها قد أوت إلى فراشها. 
بوارو: ألم تتظر -إذن- في غرفة الجلوس؟ 


المفتش: بلى» قد أدعَث إلى غرفة الجلوس الرساتل التي 
وردت في البريد المساتي» ولکنها لم تر شيئاً غبر عادي» تماما كما لم 
بلحظ السيدان شيئأء فالناتل قد أخفى الجثة خحلف الستارة إتقان!؛ 


بوارو: ولكن إخفاء الجثة كان أمراً غرياًء ألا تعتقد ذلك؟ 


کان صوت بوارو ناعماً جداًء ومع ذلك ففد كانت فيه نبرة 
جعلت المفتش بات بسرعة قاللاً: لم برد القاتل للجتة أن كف 
حنی کون لدیه وقت للنجاة بتفه. 

بوارو؛ ریماء رہماء ولکن استمر فیما گنت تقول 

المفتش؛ كانت الخادمة قد خرجت في الساعة الخاسة؛ وقد 
قذر الطيب أن الوفاة حدئت تقرياً قبل حو أريع ساعات إلى حمس 
اليس كذلك با دكتور؟ 


اكتفی الطييب» الذي کان رجلا فلبل الکلام» به رأسه موافقا 


المفتش: الساعة الآن الثائية عشرة إلا ربعاً. ويمكن -كما أظن. 
تقريب الوقت الفعلي لارتكاب الجريمة وحصره ضمن ساعة محددة. 
أخرج ورقة مجعدة مكؤرة وقال: وجدنا هذه قي جيب ملابس 

نش الإمساك بها؛ فلا توجد عابها أية بصمات. 
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قتع بوارو الورقة ومتندها حتی استوت. كانت قد بعت عليه 
بعض الکلمات بأحرف طبا لرؤينك هذا السا 
في الساعة السابعة والتصف. التوقيع: ج. ف“ 

علق بوارو وهو يعيدها للمفتش قاثلا: وثيقة تبر الشبهات 
بحیث پستغرب من القاتل ترکها خلفه. 


الفتش: حستاء لم یکن يعرف بأنها تضعها في جيبهاء وربما 
اعتقد آنها آتلفتها. إن لدینا دلیاً بشبر إلى آنه کان رجلاً حريصاً حذراً 
رغم ذلك» فقد وجدنا المسدس الذي فلت به تحت جتتهاء ولم 
تكن عليه أبة بصمات كذلك. لقد تم مسح البصمات بكل حرص 
بمندبل حریري! 

پوارو: کیف عرفت انه کان مندیلاً حریرءا؟ 

أجابه المفتش بلهجة المتتصر: لأئنا وجدناه. قفي النهاية؛ 
وین کان بسدل الستارة لا بد أنه وفع منه دون أن بتبه لذلك. 

ثم سلم بوارو مندیلاً حریریً يض کبیراًذا نوعبة جيدة. ولم 
تكن من حاجة لأاصبع المفتش لندل بوارو إلى العلامة الموجودة 
عليه في الوسط انت مطرزة بشكل بديع» ومفهومة مام قرأ بوارو 

رن فریزر. 


الاسم بصوت عال 


فتشی: هذا هو» جون فریزر... «ج. ف.» كما ذکر في رقع 
الرسالة. إا تعرف اسم الرجل الذي نبحث عنه» وعندما نعرف 
القليل عن المراة القتيلة وتكشف علاقاتهاء فربما نستطليع بسرعة 
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بوارو: أك في ذلك 5 
في ذلك کلایا عزیزي» آنا لا عند ان سیکون: 
من السهل الور على جون فريزر هناد إته وجلل غريب.. إت 
دجل حذر؛ لان بعلم مناديله» ويس المسدمس الي ارت 
الجريمةء ومع ذلك هو مهمل؛ لان بش متدیل ولا یت م 
رسال ہمکن لھا أن تجری. 
المفتش: مضطرب... تلك كانت ساله. 
بوارر: هذا میکن. نمم» ممکن, الم بره احد پدخل اب 
فال المفتش: كتير من الاس باشکال مختلفة انون ویذعبون 
طوال الوقت؛ فھذہ یات کیرة".ثم تفت إلى الاربعة جرال 
احسب أن أب منكم لم بر أحداأ يحرج من القةم ٠‏ 


هزت بات رآسها بلغي وقالت: لقد رجنا في وقت 
في نحو السابعة: ا ا 


نهغی المفتش قاتلاً: فهمت. وراقه بوارو إلی باب الشنة فوا 
هل لي -كخدمة صغيرة مناك- أن أفش الشقة الفلى؟ 
بالتاکید ا سید ف تا 
کید یا سیا بوارو. إئني أعرف تقديرهم لك عندنا 
المركز. سارك لك مفتاحاًء فلديّ اثتان. ٤‏ 
الخادمة إلى بعضى أقاربها لأنها كانت خاننة جد 


أ من البقاء وحدها: 
قال بوارو: "اشكرك". ثم عاد إلى الشفة مفكرة: 

جیمي: انك غیر مقت یا سید بوارو» ایس کذان؟ 
بوارو: نعم؛ أنا لست مقتتعاً. 


ma 


نظر إليه دونوقان بغضول وقال: وما هو الذي بقلقك؟. 

الم يجب بوارو. ظل صامتاً برهة مقطب الجيين كما لو كان 
يفكر» ثم قام بحركة مفاجئة من كتفيه تدل على نفاد الصبر وقال 
سأقول لك تصبحين على خير با آنسة. لا بد أنك متعبةء فلقد قمت 
بالكثير من الطبخ» اليس كذلك؟ 

ضحكت بات وقالت: اة فقط. لم احضر عشاءء فقد جاء 
دونوفان وجیمي ودعانا کلاهما للخروج» فخرجنا إلى مقهی صغیر 
في سوهو. 

بوارو: ویعدها لا شك انکم ذهبتم إلى أحد السارح؟ 

بات: تعم» مسرحبة «مپنا کارولین المسایتان» 


ان ينبغي أن نکون «المینان الزرقاوان»» عينا 


بقاء تلك الللة اء على طلب خاص ؛ إذ أن 
بات اعترفت صراحة بأنها ستلاقي الامرین لو ركت وحدها في هذه 
اليل بالذات. 


ار راقو ام 
»قد سمعتماني اقول 
لست مقتتما. حستًء ذلك صحيح» فاا الست مقتنا ساذهب 
بام ييعض التحريات الخاصة بي فهل تدان مرافقتي؟ نعم؟ 


ra 


تلقى عرصّه موافقة متلهفة منهماء أوقادعما بوارو إلى الفقة: 
السفلى؛ وأدخل المفتاح في القفل» ولدى دخولهم لم يته -كىا 
رقع الآخرون- إلى غرفة الجلوس» بل ذهب مباشرة إلى المطبخ. 
وفي فجوة صغيرة (كانت تستعمل حجرةً صغيرة لغسل الأطباق) كان 
جد صندوق ضخم للملابس المعذة للكي. قتح بوارو الصتدوق» 
ثم انحنى وبدأ يفتش فيه بسرعة وحماسة كلب صيد ضار. 


ودونوفان إليه بدهشة بالغة. وفجاة» وبصيحة 
انتصار تهض وفي يده قارورةً صغيرة مسدودة بسدادة: "ها هي ! 
وجدت ما ابحث عن". فزبها من أتفه وشمها بحذر ثم قال: مع 
الأسف! إنني لا أشم شيتأء فقد أصابني الزكام؟ 

أذ دونوفان القارورة منه وشتهاء فلم يجد لها ريحاً. تزع 
سدادها وقزبها تحت أنفه قبل أن تستطيع صيحة بوارو المحذرة أ 
ئمنعه. ووقع فوراً كجذع شجرة على الأرض. ولكن بوارو استطاع 
بقفزته إلى الاما آن بخفف جزئباً من سقطه. 


صاح بوارو: الأبله! لماذا؟ كيف يتزع السدادة بهفا الاسلوب 
الاحمق! ألم یلاحظ کیف آسکتها بگل حذر؟ سید... فوکتر. 
اليس هذا اسمك؟ هل لك أن طف وتأتيني بليمونة؟ لقد لاحظت 
وجود الليمون في المطبخ. 

أسرع جيمي اثليبة الطلب» وما أن عاد حتی کان دوتوفان 
جالساً يعلن أنه أصبح بخبر ثاية. واضطر إلى الاستماع إلى درس 
قصیر من بوارو حول ضرورة الحذر من استتشاق مواد قد تکون 
اة 
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قال دونوفان وهو ینهض على قدمیه متمایلاً: أعتقد أنه ينبغي 
أن أذهب إلى اليت إِلم يكن في وجودي هنا أي نفع بعد. أشعر أي 
ما آزال معتلاً قليلا. 

بوارو: باتاکید. ذلك أفضل ما یمکن ان تفعله. سید فوکنر. 
ساعدني هنا قاب ساعود فور 

ثم راقق دونوقان إلى الباب» اوبقي الاثنان في رأس الدرج في 
الخارج يتحبدثان لدقاتق» وعندما عاد بوارو إلى الشقة أخيراً وجد 
جيمي واقفاً في غرفة الجلوس حدق حوله بعینین حائرتین. 

جيمي: حستً يا سيد بوارو» ما هي الخطرة الاپة؟ 

بوارو: لا توجد خطوة تالبة... لفد انتهت القضبية. 

جيمي: مانا 

بوارو: إنني أعرف كل شيء الآن. 

نظر جيمي إليه وقال: تعني تلك القارورة التي وجدتها؟ 

بوارو: بالضبط:.. تلك القارورة الصغيرة. 

هز جيمي رأسه بحيرة وقال: لا أفهم رأس الموضوع من 
أساسه. السيب أو لأخر أستطيع أن أفهم بأنك غبر مفتتع بالدليل ضد 
جون فريزر كاتا من كان هذا الشخص. 


رقد پوارو: كاتا من کان... هذا إن کان شخما أساساًء 


سبدهشي ذلك 


جيمي: لم أنهمك. 

کی ی کی کی ی چ رم 

- والرسالة؟ 

- ألم تلاحظ أنها كانت مطبوعة؟ لماذا؟ ساغبرك. إن الخطو 
قد يتم التعرف إلبهاء كما أن متابعة مصدر رسالةٍ مطبوعة أمر أسهلل 
مما تصور» فلو أن شخصاً حقبقباً اسه جون فریزر کنب تلك 
الرسالةء أكان يغفل عن خطورة مثل هذا الممل؟ لاء القد كيت 
الرسالة صدا وؤضعت في جيب القتبلة حئی نجدها نحن لا بوجد 
شخص اسمه جون فریزر! 


نظر جیمي إلیه متسالاً؛ فمضی بوارو قاثلاً: وهکفا عدت إلى 
النقطة الأولى التي أثارت اتباهي. لقد سمعتني أقول إن في الغرف 
أشياء معينة تكون في نفس الأماكن في ظروف معينة. وقد ضريت 
على ذلك ثلاثة أمثلةء وكان بوسعي أن أذكر مثالا رابعاً: مفتاح الضوء 
الكهربائي يا صديقي. 

بتي جيمي بحدق دون فهم» فیما مضی پوارو قاتلا ن 
صدیقك دوئوفان لم قترب من النافذة» ولقد غطی الدم يده لاه 
وغیع بده على الطاولة! ولکتني سالت تفي فوراً: لماذا وضع یده. 
هنا؟ ما الذي کان يفعله في تخبطه في هذه الغرفة في الظلام؟ ذز 
يا صديقي أن مفتاح الضوء الكهربائي هو دوم في تفس الموضع» 
قرب الباب. لماذا وقد أثى إلى هه الغرفة- لم يتلمس مباشرة مفتاح 
الضوء ويشعله؟ كان ذلك هو الأمر الطييعي والعادي الذي يفعله أي 
إنسان. بتاء علی روایته فقد حاول إشمال ضوء المطبخ ولکته کان 
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سمطل. ومع ذلك قعندما جربت آنا إشعاله کان يعمل على ما برام 
هل أراد -إذن- للضوء أن بيدو وقتها معطلا؟ لو اشتعل ضوء المطبخ 
الخطاء ولن يكون لديكما مبب 


- ما الذي تربد الوصول إليه با سيد بوارو؟ إنني لا أفهم 
ما الذي تعنه؟ 


قال وهو برفع بيده مفتاح باب: أعني هذا 


- أهو مفتاح هذه الشغة؟ 


- كلا يا صديقي» بل هو مفتاح شقة الآنسة بات الذي استله 
السيد دونوفان بيلي من حقيبتها في وقبِ ما أثناء السهرة. 

- ولکن لماذا:. لماذا؟ 

- بالطبع! لكي بستطیع أن فمل ما بريد فعله... لکي دغل 
إلى هذه الشقة اسلوب لا بثبر الشكوك على الإطلاق. لد تأكد من 
أن باب المطبخ قبالة المصعد كان غير مقفل» وذلك في وفت مبكر 
IE‏ 

- من أین حصلت على المفتاح؟ 


اتسعت ابنسامة بوارو وقال؛ لقد وجدته لوي حيث 
عنه» في جیب السید دونوفان. هل فهمت؟ تلك القارورة 
التي تظاهرت بالعثور عابها كانت خدعة... وقد انطلت على السيد 
دوتوقان. صنع ما تت أنه سيصتعه: نزع السدادة وشم محتويات 
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القارورة» وكان في تلك القارورة الصغيرة اة إل كلورايد» وهي 
مخدر فوري قوي جداء وقد أعطتني لحظات من التياب عن الو 
كنت أحتاجهاء وقد أخذت من جييه الشيئين اللذين عرفت نهنا 
سيكونان هناك. هذا المفتاح كان أحدهما... والآخر. 

توقف قلیلاً ثم مضی قافلا' شككت آنذاك بالسبب الذي أعطاء 
المفتش لمسالة إخفاء الجثة. فهل كان إخفاؤها قعلاً لكسب الوقت؟ 
کلا؛ بل کان في الامر ما هو أبعد من ذالك. ولذلك فکرت في شي. 
واحد فقط يا صديقي» وهو الريد. بريد الساء الذي يمل ي 
الساعة التاسعة والنصف قريب لتفترض أن القائل لم يعثر على شي 
كان بتوقع العثور عابهء ولكن ذلك الشيء قد برسل باريد لاحت 
من الواضح -في هاه الحالة- أنه لا بد له من العودةء ولكن يجب 
أن لا تكشف الخادمة الجثة عندما تأنيء وإلاً اصبحت الثقة في 
عهدة الشرطة؛ ولذلك أخفى الجدة خلف الستارة. ولم تشك الخاديةة 
بشيء٠‏ ووضعت الرسائل على الطاولة کمادتها: 

- الرساتل؟ 

نعم الرسائل. 

ثم أحرج شيا من جيه وقال: هذا هو الشيء الثاني الذي أحذته 
من السيد دونوفان عندما كان غائ عن الوعي: 

ثم عرض المغلف» وكان ظرفاً مطبوعاً موجهاً إلى السيدة 
إيرنستين غرانت» وأضاف: ولكتتي ساسأك سوالاً واحداً یا يد 
فوكنر قبل أن ننظر إلى محتويات الرسالة. هل أثت مغرم بالأئسة 
بات آم 9 
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إنتي أهتم بها إلى حد كيير» ولكن لم يخيل إل أن لي فرصة! 
انت حسبت أنها مهتمة بصدیقك دونرفان؟ قد نکون دات 
بالاهتمام به ولكنها محض بدابة يا صدبقي. إن من مسؤوليتك أنت 
آن تجملها تسی... آن تقف إلى جانبها في مشکاتها: 

- اھ 

- تعم» مشکاتها. سنبذل کل مافي وسعتا لابقاء اسمها ارج 
الموضوع» ولكن سيكون من المستحيل القيام بذالك بشكل كامل» 
فغد كانت هي الدافع لللجريمة. 


ثم فض المغلف الذي بمسكه» فبرزت الرسالة داخله» وكائت 
مختصرة ومرسلة من شركة محاماة: 
السيدة المزيزة. 
إن الوثاتق لني أرفقبها رساك فانونة تماما وحفبقةة 
أن الزواج قد تم في بلد أجثبي لا تضعف أو تلغي من 
قانویته وصحته باي شکل. 
تح بوارو الوثائق المرفقة بالرسالة» وكائت تضمن عفد زواج 
بین دونوفان بیلي وابرنستین غرانت یعود تاریځه لی لماني سنوات 
خلت. 


قال جيمي: آه» يا إلهي! لقد قالت بات إنها تلفت رسالة من 
المرأة تطلب فبها رؤيتهاء ولكنها لم تتخيلل أبداً أن للقضية هذا القدر 
من الاهمية! 


هر بوارو رأسه مواققاً وقال: لقد کان دونوقان يعرف ذلك. 
لقد ذهب ليرى زوجته هذا المساء قبل ذهابه إلى الشقة العليا.. إق 


من مجريات القدر الغرية أن يسوق تلك المرأة السكينة لنأني إلى 


هذه البناية حيث تسكن منافستها! لقد قتلها بكل أعصاب باردةء ثم 
مضى إلى تسليته المسائية. لا بد أن زوجته قد آخبرته بأنها رسالت 
عقد الزواج إلى محاميهاء وأنها تتظر الجواب» ولا شك أنه حاول 
-هو شخصبا- آن بقنعها بان في زواجهما عل و نقما. 


- ولقد بدا بحالة معنوبة ممتازة تماماً ابضاًء وطوال لاء 
سید بواروء ألا تقد آنك قد ترکته پهرب؟ 


اجاب بوارو بجد: لیس من مهرب له؛ لا داعي لخوفك. 


= ِن بات هي التي نکر فبها اکتر من آي شي. آغر. آلا تلن 
آنها... كانت حفاً مهشمة په. 


= با صديقي؛ هذا هو دورك... أن تجملها تتفت إليك وتشی. 
ولا اظن أك ستجد هذا الأمر بالغ الصموية! 
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ذات الخمار 


لاحظت مؤخراً أن بوارو قد أصبح منذ بعض الوقت غبر قانع 
وقلقاًمتبرماً شکل متزاید. لم تاتا مورا قضابا مثبرة» لم اتنا شيء 
يمكن لصديقي أن بمارس من خلاله مواهبه العقلبة الحادة وفدراته 
الاستتاجية البارزة. لقد قذف صباح البوم بالصحيفة مطلقً لفظة 
"ناء" الدالة على تاذ صبره» وهي لفظة عجب مفضاة لدیه یدو 
عندما بطلفها كقطة تعطس. أطلق ثلك اللفظة وقال: إنهم بخشونني 
با یستنفز» مجرمو بدك -بریطانیا- بخشوئني! عندما کون الفط 
موجوداً إن الفثران الصمغيرة لا تقرب الجين! 


- لا أحسب أن الغاليية العظمى منهم تعرف حثى بوجودك. 


نظر بوارو إليّ مؤنبا. إنه يتصور دوماً أن العالم كله يفكر 
ویتحدث عن هیرکیول بوارو. لا شك أنه حقق لنغسه شهرة في لندن» 
ولكئني لا أكاد أعتقد بأن وجوده يدب الذعر في عالم الإجرام. 
سأته: ماذا عن حادث السطو على الجواهر الذي حصل في شار 
بوند في وح التهار قبل آبام؟ 


أجاب بوارو باستحسان: ضربة مرتبة... مع أنها لا تقع ضمن 
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اختصاصي. خطوة رشيقة» نتيجة جرآتها على الأقل! رجل يحمل 
عصا ثفيلة يهشم زجاج واجهة محل للجواهر ويتزع عدداً من 
الأحجار الكريمة. مسك مواطنون غبورون فوراً» ويصل شرطي. 
بلقى عليه القبض متليساً ومعه الجواهو. يؤخذ إلى مركز الشرطة 
وبعدها يتبين بأن الأحجار الكريمة التي بحوزته مزيفة» فقد مرر 
الأحجار ال إلى شريك له كان من المواطنين الغيورين سالقي 
الذكر. سيذهب الرجل إلى السجن» هذا صحيح» ولكن عندما يرج 
فإنه سيجد ثروة رائعة صغيرة بنتظاره. نعم» قضية فبها خیال لا باس 
به» ولكتني أستطيع القيام بما هو أفضل من ذلك. إنتي أشعر أحيااً 
-يا يستنغز- بالأسف لامتلاكي هذه التزعة الأخلاقية فالممل شد 
القانون سیکون أمراً مسلياًء على سبيل التفيير. 


- ابتهج يا بوارو؛ فأنت تعلم أنك فريد في حقلل اختصاصك. 
ولکن ين هي القضايا المتوفرة في حقل اختصاصي؟ 


أحذت الصحبفةء ثم فلت: ها هو رجل إنكليزي ل بشكل 
غامض في هولندا. 


- انهم يغولون ذلك دوماء ویعدها یجدون انه قد اول سی 
مملباً فاسدا وأن وفائه طيعية تماما 


- حسناء هذا شاك إن كت مضا على التذمر. 
قال بوارو بعد أن مشی تی وصل التافذة: مرحی! ها هي في 


الشارع من تسى في الروايات «بفات الخمار السايغ؛. إنها تمعد 
الدرج... لا بڌ نها تة لاستشارتا. ها هي قرصة لوجود شيء مير 
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عندما تكون المرأة شاب هكذا قإنها لا تضع خماراً على وجهها إلا 
لامر عظيم. 


دخلت ضفتنا بعد دقيقة ر نحوها: وکما قال بوارو کان خمارها 
عا ننن تیل وز دوا جن رع شه 
الأسود الحریري» وعندها آدرکت آن حدس بوارو کان صحيحاً 
ققد كانت المرأة بارعة الجمال» شقراء الشعر زرقاء العيئين. وقد 
استتتجت على الفور -من البساطة الثكإغة لملابسها- بأنها تمي 
إلى الطبقات المليا في المجتمع. 

قالت السيدة بصوت موسيقي ناعم: سيد بواروء إنني اعيش 
مشکلة کبری. لا كاد اعتقد أن بامكانك مساعدتي» ولکنني سمعت 
عنك أشياء رائعة دفعتني إلى القدوم إليك باعتبارك الأمل الأغير. 
متوسلة إليك أن تفعل المستحيل 

- المستحيل... إنه أمر لطالما يسرني. استمري -ارجوك- 
يا آنستي. 


ترددت ضيفتنا الشقراء» فأضاف بوارو مسندركاً: ولكن ينبغي 
آن نكوني صريحة. يجب أن لا ترکيني جاهااً تجاء ية ثقطة: 

قالت الفتاة فجاة: سأئق بك. هل سمعت بالليدي ميليسنت 
کاسل فوغان؟ 

الت إليها باهتمام شديد» فقد ظهر إعلان خطبة الليدي 
ميليسنت لدوق ساوئشير الشاب قبل بضعة أيام. وعلمت أنها كانت 
الابئة الخامسة لشريف إيراندي مقلس» وأن دوق ساوثشير كان 


r 


واحدا من أفضل الأكفاء لها قي إنكلترد. 
استمرت الفتاة قائلة: نا الليدي ميليسنت. ربما تكون قد قرآت 
عن خطويتي. بفترض اني من آسعد الفتيات» ولکن... آه يا سيد 
بوارو... تي في ورطة فظیعة! بسبب رجل» رجل رهیب... اسمه 
لاقينختن» وهو... لا أكاد أعرف كيف أخبرك. المشكلة في رسالة 
کتتها. كنت وقتها في السادسة عشرة من عمري فقط» وهو... هو. 
- رسالة كتيها لهذا السيد لافينختن؟ 
آه کلا... لیس له! بل لی جندي شاب کت مغرمة جداً په 
وقد قثل في الحرب! 
قال بوارو بلطف: نعم» فهمت. 


۔ کائت رسالة حمقاء؛ رسالة طائشة؛ ولکتھا لم نکن -قعلً- 
أكثر من ذلك یا سید بوارو. ولکن فیها عبارات قد... قد تحمل 
تفسبرات مبان 

- نعم» وقد جاءت تلك الرسالة لقع في حوزة السيد لاقينئتن؟ 

- نعم وقد أخذ يهده. ّم أدفع له ميلغ هائلاًمن الالء ميلف 
يستحيل علي تماما أن أجمعه» فاته سيرسلها إلى الدوق. 

هقفت فجاة: الخنزير القر... استميحك عفرأًيا آشة ميلسنت. 

قال بوارو: اليس من الحكمة أن تعترفي يكل شيء ازوج 
الستقل؟ 


e. 


- لا أجرو على ذلك ياسيد بوارو. إن الدوق ذو شخصية فريدة 
بعض الشيء» غبور وشكاك» ويميل إلى تصديق أسوأ التفسيرات. 
قد يدي ذلك إلى فسخ خطوبتي على الفور. 


قال پوارو بتودد معبر: يا عزیزتي المسکبنةء وما الذي تریدین 
مني فمل 

= ظتنت آنه ربما کان بوسعي أن أطلب من السيد لافنغتن ان 
يزورك. أستطيع أن أخبره باتني خولتك بمناقشة الأمر معه. ريما كان 
بوسعك أن تخفف من مطالبه. 

- ما المبلغ الذي بطلب؟ 

- عشرين ألف جنيه... أمر مستحيل. إئني أشك في قدرئي 
عل جن اف پان 

- ريما كان بوسعك أن تقترضي مالاً اصتماداً على زواجك 
المقبل المأمول» ولكنتي أشك في إمكائية حصولك على نمف 
ذلك المبلغ. وبالإضافة إلى ذلك» قإنه لامر بغيض -بالنسبة لي- 
ري دعا لاء إن عبقرية هیركیول بوارو ستهزم أعداءك! 
أرسلي لي هذا السيد لافينفتن. هل يحتمل أن يحضر الرسالة معه؟ 

هزت الفتاة رأسها بالثفي وقالت: لا أظن ذلك؛ فهو حذر جدا: 

- والمفترض أن الرسالة معه بلا شك» اليس كذلك؟ 


- لقد أراتي إياها عندما ذهبت إلى بيته. 


= ذهیت إل ی؟... كان ذلك تمرةً 
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تا؟ لقد كنت يائة جداً: کتت آمل أن تحرکه توسلاتي. 


- آه! لاء لا إن ن على شاكلة هذا الرجل لا تحركهم 
التوسلات! بل إته قد برحب بها لأنها تظهر مدى الأهمية التي 
تعلقينها على الوئبقة. أبن يعيش هذا السيد الظريف؟ 

- في متزل يدع پونا فیستا في ویمبلدون. ذمت اليه هناك 
بعد حلول الظلام. قلت له إنني سابلغ الشرطة في نهاية الأمرء ولكنه 
اكتفى بالضحك بطريقة بغيضة هازئة رقال: "بکل ترحیب يا عزيزتي 
الليدي ميليسنت» افعلي ذلك إن أروت' 

< نعم إنها قضية بصعب إيكالها للشرطة: 

- بعد ذلك مضى قاثلاً: "اعتقد أك أكثر حكمة من أن تبلغي 
الشرطة؛ انظري. ها هي رسالك» في صندوق الالغاز الصيني 
هذا!" ورفعها بحیث أستطيع رؤيتها. حاولت أن أخطفها منه ولك 
کان أسرع مني طواها وهو بيتسم ابتسامته الكريهة» وأعادها إل 
الصندوق الخشبي الصغير وقال: "ستكون آمنة جدا هناء أؤكد لك 
ذلك. كما أن الصندوق نفسه موضوع في مکان خفي بحیث لن تجدیه 
ابد وعندما تحولت عيناي إلى الخزنة الجدارية الصغبرة هز رأسه 
وضحك وقال: کلاء إن لدي غزنة افضل من هذه" آه» لقد کان 
بغیضاً! هل تعتفد يا سيد بوارو أن بوسعك مساعدتي؟ 


- ضمي ثقنك في «بابا بواروه... سأجد طريقة لمساعدتك. 


وعندما ودع بوارو زبوته مصطحب اما إلى نشل الدرج» 
فکرت بان تایدات تلك کانت کلها مرل بای به» ولکن بدا لي ان 


vor 


أمامتا صخرة صالدة علينا أن تتاطحها. قلت ذلك لبوارو عندما عاد 
إلى الغرفة فهر رأسه حزن وقال: نعم» فالحل لا بيدو ظاهراًللعيان. 
وهفا السيد لاقنغتن هو صاحب الأفضاية والبد العليا. ولست أرى 
الآن کیف یمکن لنا آن نحتال عليه 


زارتا السيد لافتتغن عصر ذلك اليوم. كانت الليدي مبليسنت 
محقة عندما وصنته بأل پفیضس» فقد شعرت پوخز حقيقي في نها 
قدمي يدفعني بشدة لأركله من أعلى الدرج. كان صاب متغطرساً في 
أسلويه» وقد عامل مقترحات بوارو اللطبفة بمتتهى الازدراء» وفرض 
تفه -بشكل عام- سيدا للموقف. ولم أستطع تجن الإحساس بان 
بوارو لم یکن في احسن حالاته» إذ بدا غات 


قال لافينغتن وهو يتناول قبعته: حسناً أبها السادة. يبدو أثنا 
لا تدم كتبرا. القضبة الآن هي كما يلي: سأحرر الليدي مبليست 
من هذا الأمر لقاء لمن بخس كونها شابة رائعة الجمال. والقل: 
ثمائية عشر ألفاً. سأسافر إلى باريس اليوم» فلدتي عمل بسيط علي 
الاعتتاء به هناك وسوف أعود يوم الثلاثاء. وما لم تدفع الأموال 
مساء الثلاثاء» فستذهب الرسالة إلى الدوق. لا تقولا لي إن الليدي 
ميليسنت لا تستطيع جمع المبلخ؛ فبعض أصدقائها من الرجال 
سیکونون على أنم الاستعداد لعطویق عثق امرأة فائئة کهذه بدين 
ييذاوته لها... إن اتبعت الطريقة المناسبة في ذلك. 

تورد وجهي خجلا وحتقاًء وتقدمت خطوة للامام» ولكن 
لافنغتن كان قند غادر الغرفة فور إنهاء كلامه. 


vor 


ستقبل ذلك مماغراً یا بوارو. 
1 - إذلك قلباً بالغ الطيية يا صديقي» ولكن خلايا دماغك 
الرمادية بحلة برنى لها. لم تكن لدي الرغية بابهار السيد لاقنفتن 
بقدراتي. کلرا رآی في مزیداً من الجین کان ذا 
لمار؟ 
تمتم ارو متذكرأ: إته لمن الغريب تي عبرت عن رة 
بالعمل ضد لهانون مباشرة قبل وصول الليدي مپلیسنت! 
قلت باپغة: هل ستسطو على متزله وهو ساقر؟ 
ایا یکون تفکبرك یا ھیستئفز سریعاً إلى حد مدهش. 


وإذاإهترضنا أنه أخذ الرسالة معه؟ 
هز بوارو راسه مشککاً وقال: احتمال ضیف تماما من 
الواضح أن لهه مخبأً في متزله بظله حصباً جد 
= ومتى نقوم... بالفعلة؟ 
- ليلة زي ستتطلق من هنا في نحو الحادية شر ل 
“. 
في المرمد المحده كنت جاهزً للانطلاق» وقد ارتديت 


بدلة سوداه» وقبعة سوداء رقيقة. شرق وجه پوارو وقال ملاطفا: 
أراك ارتديت را يناسب الدور. هياء دعنا تستقلل فطار الأنفاق إلى 


ویمبلدون. 


- 


- ألن تأخحذ مهنا أهواتٍ لمهالجة الباب واقتحام المتزل؟ 


- با عزيزي هیستنغز! إن هیرکیول بوارو لا بلجا لی وسائل 
پدایة کد 

تراجت وقد خذاتني ملاحظته» ولکن فضولي کان بقظاً 
مشحوذاً. كانت الساعة تمام التانية عشرة ليلا عندما دخانا الحدبقة 
الصغيرة للمتزل المسمى بونا فيستا الواقع في ضواحي المدبة. كان 
ايت مظلماً ساكتء وقد مضى بوارو مباشرة إلى فة خلف المتزل» 
حیث رقع إطار زجاجها بهدوء واوما لي بالدخول. 


همست وقد بدا الأمر لي بالغ الغرابة: كيف عرفت بان هذه 
النافذة ستكون مفتوحة؟ 

لأتني نشرت مزلاجها بالمنشار صباح اليوم. 

il 

- نعم. کان ذلك اسهل ما یکون» فد زرت هذا الیت» 
وقدمت بطافة تعريف مزيفةء كواحدة من بطاقات المفتش جاب 
الرسمية. وقلت بائني قد آرسلت بناء على توصية من سکوئلاندیارد 
لكي أعنى بتركيب الاقفال التي تستعمل ضد السطو والني طلب 
السيد لافنغتن تركيبها أثاء غيابه» وقد رحبت بي مدبرة المنزل بكل 
حماسة. وييدو أنهم تعرضوا المحاولتي سطو هنا مؤخراً دون فقدان: 
شيء ذي قيمةء فمن الواضح أن فكرتنا الصغيرة هذه فد خطرت 
لأناس آغرين من المتعاملين مع السيد لافنغتن. وهكذا تفحصت 


جميع النوافذ» وقمت بهذا الترتيب البسيط» وحمت على الخدم 


os 


المس النوافذ حتى بوم غد» باعتبارها موصولة بيار الكهريائي» ثم 
انسحیت بکل احترام. 

آنت حقاًرائع پا بوارو. 

- يا صدبقي» كان ذلك من ابسط الأمور. والآنء إلى الممل! 


إن الخدم ينامون في الطإبق العلوي من المتزل» ولذالك ينيقي 
لا نجازف بایقاظهم. 


- رض أن الخزنة مبنية دال أحد الجدران قي مكان ماء. 
البس کذلك؟ 

- الخزنة؟ هراء! لا توجد خزنة؛ فالسيد لاقنختن رجل ذكي. 
وستری پأنه قد انکر مخبا أذکی بکثبر من الخزنة. فالخزنة هي آول 
ما بيحث عله الجميع. 

وهکا بدا بوارو بحفاً نظماً في الیت کله. وا 
ساعات من التفتيش الدقيتق اللمتزل الم يكن بحثنا قد 
جدوی؛ وریت أعراض الفضب تتجمع علی وجه بوارو وقال: 
تًا هل سيُغلب بوارو؟ أبداً! دعنا نهدا قليلاً. دعا نقكر وتستخدم 


آي 


المتطق. دعنا «أعير!- تستخدم خلايا دماغنا الرمادية! 


ثم صمت بضع دقاتق وقد قطب حاجييه لأغراضى التركيز 
وبعدها المع في عينيه ذلك الضوء الأحضر الذي أعرفه جيدآ ثم 
قال؛ لقد كئت أحمق... المطبخ ! 


المطبخ؟ ولكن ذلك مستحيل. والخدم؟! 


ret 


- بالضبط. هذا ما من شأنه أن يقوله تسعة وتسعون بالمثة من 
الناس! ولهذا السيب بالذات فان المطبخ هو الخيار الثاليء فهو 
مليء بالأواني المتزلية المختلفة. امضي دما إلى المطخ ! 

ونا مرتاب تماماً» ووقفت آراقبه وهو یغوص براسه في 
حاویات الخبز والقواریر والأواني» ویدخل رآسه في فرن الغاز. وفي 
النهابة تمت من مراقيه فعدت إلى غرفة المكتب. كنت مفتتعً بأننا 
لن نجد بفيتا إلاً هناك» وهناك فقط. أجريت تفتيفاً دا 
ولاحظت أن الساعة قد بلغت عندئذ الرابعة والريع وبالالي فان 
الفجر قد بات وشيكاً» ثم عدت إلى المطبخ. 


خر 


وقد کان من دواعي دهشتي الکاملة أن جد بوارو واققاً في 
وسط سلة الفحم تماما مفسداً بذلك بداته الأئيقة ذات اللون الفاح 
أوما إل وقال: نعم يا صديقي... إن إفساد بدلتي على هذا النحر 
منافض لکل طبائمي» ولکن ماذا صساني انعل؟ 

- ولكن من غير الممكن أن يكون لافنغتن قد دفنها تحت 
النحم؟ 


- لو أنك استخدمت 


الرأيت أن ما اتفحصه ليس الفحم, 
اخ عت کو اتم ج جک ب 

المكومة. كان بوارو يتزل تلك الجذوع ببراعة واحداً بعد لخر 

وفجاة هف بصوت منخفض؛ أعطني سكينك يا هيستنغز! 

إياها: ويدا وكانه يدخلها في الجذع الخشبي» رفجاة 

انفلقت الحطبة إلى نصفين. كانت قد شرت بشكل مقن من 


Tov 


المتتصف وحفرت فجوة فى وسطها | 
فرت فجوة في وسطها. آخرج پوارو من 
علبه خلبية صغبرة صينية المنع 


صحت وقد نسيت نسي : الحسنت صنماًه 


ابه قدر المستطاع: وعد أن غادرنا ال 


نفس الطربقة التي دخلناء بها- انل 


قلت: ولکن پا له من مخبا غریب! کان یکن لاي : 
واحد آن 
يستخدم الحطبة للوقوو ي 
ت في شهر تموز يا يسنفز؟ كما انها کات في | 
الحطب... مخباعبقري جدا. آ» هاهي سبارة[ 


البیت؛ وبعدها حم و 
وبعدها حقام زيل عنا الاو 


أسفل كومة 


قادمة! وال 


ا إلى غرفة الجلوس فيل الساعة الو 
بوارو وقد استند إلى الخلف في آریکے 
بجانبه» وهو يقرأ -بهدوء- الر. 


احدة ظهراً فوجشت برؤية 


والعلبة الصيئية مفتوحة 


اله التي أخرجها من الملة: 


اسم ر 
بشم لي بمودة» ونقر بأصبعه على الورقة ا 
a‏ على الورقة التي يحملها 


الليدي ميليسنت صادقة تماماً فيما قالته. ل 


on 


ليغغر متل هذه الرسالة! إنها تحوي بعضاً من أكار عبارات الحب 


التي صادفتها في حياتي تهوراً وإسرافً. 


والمدق 


لا أعتقد -فعلاً- يا بوارو أن من حقك 


قلت بشي 
لرسالة؛ قمثل هته الأمور ينبغي عدم فعلها 


قرا 


آجاب صديتي بهدوء: إن هیرکیول بوارو فملها 


ومر آخر... فأنا أعتقد أن استخدام بطاقة تعريف خاصة 


بالمفتش جاب البارحة الم يكن أبداً من أصول اللعبة. 
- ولكتني لم أكن ألعب لعبة يا هيستنغز» بل كث أحل قضية: 
رقعت كتفي امتعاضاً؛ فلا بمكن للمرء أن بحاجج في وجهة 

نظر مع بوارو» آما هو فقال؛ أسمعٌ خطواتِ على الدرج» لا بد أنها 

الليدي مبلیسنت. 
دالت زبوئتنا الحستاء وعلى وجهها تعير لهفة تغبر إلى تعير 

سعادة لدى رؤيتها الرسالة والعابة التين رفعهما بوارو أمامها. قات 

منك ما فعلت! کیف فعلت ذلك؟ 

بأساليب تستحق الشجب نوهاً ما يا سيدتي. ولكن السيد 

ن مشي -بعد- في مضابقتك. ها هي رسالتك» اليست 


طرة على الرسالة ثم قالت: بلی» كيف لي أن اشکرك! 


إنك رجل رائع» رائع. آین کانت مخیاة؟ 
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أخبرها بوارو بذالك» فقالت: کم هو كي منك ما فعلت 1" 


وتناولت العلبة الصغيرة عن الطاولة قاتلة: سأحضظ بها تذكارة: 


كنت آمل -يا سيدتي- ان تسسحي لي بان احظ بها آنا 
أبضاً تذكارا: 


- آمل أن أرسل لك تذكاراً افضل من هذا في پوم زواجي. 
سوف لن تجدني قليلة العرفان با سید بوارو. 


- إن سعادتي في أداء خدمة لك أكبر من أي مال ولذلكف 
اسمحي لي بالاحتفاظ بالعلبة: 


صاحت مبليسات وهي تضحك: آ.» کلا يا سيد بوارو. عل 
ببساطة- أن آخذ العلبة". ومڌت يدها لتأخذها ولكن بوارو سبقها 
فغطى العلبة بيده وقال بصوت تغيرت نبرته: لا أعقد ذلك. 


بدا وکان صوتها پزداد حدة وهي تقول: ما الذي 


ن 


- اسمحي لي -علی آي حال- آن آستخرج محتویاتها الاخری. 
علاك لاحظك بان الفراغ الاصلي للعلبة تم اختصاره بمعدل اللصف. 
في الصف العلوي توجد الرسالة الغراميةء وقي الصف السفلي. 

ثم قام بحركة رشيقة» مذ بعدها يده وفي راحتها أربعة أحجار 
کريمة ضخمة بزاقة» ولزلزتان کیرتان بلون الحلیب. 

متم بوارو: الجواهر الني شرفت من شارع بوند قبل آیام کا 
بخبل إلي... جاب سبخبرنا إن كانت كذلك. 


کان من دواعي دهشتي اامة آر 


فرج جاب من غرفة توم 
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بوارو. قال بوارو یخاطب الليدي میلیسنت بادب: اعتقد آنه من 
أصدقاتك القدامی. 

قالت الليدي مبليسنت وقد تغبر سلوكها تمامً: "اقلت واف ! 
یا لك من شیطان عجوز لعین!". ثم نظرت إلى بوارو برهبة تكاد 
تصل حد الإعجاب. 


قال لها جاب: حستاً يا عزيزتي غيزني... أظن أن اللعبة اهت 
هذه المرة. E I‏ 
الرجل الذي أتى إلى هنا أمس وقد سى نفسه لافنفتن. أما لافنغتن 
الحقيقي نفسه» المعروف اسم كروكر أبضاً؛ وباسم ريد؛ فلا أدري 
آي رجال المصابات طمنه بسکین قبل ابام في هولندا. لفد ظننت آنه 
أذ «البضاعة» ممه» اليس كذالك؟ ولكنه لم يأخذها. لقد خدعك 
بشکل ذكي» وخبا الجواهر في بیته. ولفد استاجرتِ رجاین للبحث 
عنهاء ثم صلب بالسيد بوارو هثاء وقد وجدها بضىرية حظ عجية: 


قالت الليدي المزؤرة: إنك تحب الكلام حقاًء اليس كذلك؟ 
على رسلك» لا داعي للشدة. سأذهب معك بهدوء... لا پمكنك 
الادعاء باثي لست سيدة کاملة. وداماً جیما 


قال بوارو حالما کت آنا املا عن الکلام: کان اخملا 
في حاتها. قد جحمت کثبرً من الملاحظات ا 
الإنكليزي» ومن هذه الملاحظات أن 
تكون -عادة- شديدة الاهتمام بحذاتها. قد تكون رثة 
الملابی» ولکنها ت حع ذلك جيدة الحذاء. أما هذه الليدي 
باهظة الثمن» وحثاء رخيصا 
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لم يكن من المحتمل أن نكون آنا أو أت قد رأينا الليدي ميليسنت 
الحقيقية؛ فهي نادرًما تکون في لندن. وهه الفتاة لديها شبه ظاهري 
بها بمکن له آن بمرر الخدعة بشکل جید. وکما قلتٌ: لقد کان ال 
هو أول ما أبقظ شکوکي» ثم صتهاء وخمارها... کات مؤشرین 
اليس كذلك؟ ولا بد أن العلبة الصينية التي تحوي 
المزيفة في فجوتها العليا كانت معروفة لكل المصاء 
الخشب كانت فكرة السيد لافنفتن الراحل. 


الغراية 


ولکن حطبة 


آه» ولذلك پا هیستنفز اني آمل أن لا تجرح مشامري تاي 
كما فعلت امس بقولك إنني غير معروف في عالم الإجرام؛ فحتى 
المجرمون بلجؤون إل عندما يفشلون هم شخمبا!؟ 


00 
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مشكلة في عرض البحر 


قال الجنرال فور بشيء من الاستهجان: الکولونبل كلابرنن' 

تقدمت الآنسة إيلي هندرسن بجسمها إلى الأمام» وتدلت 
خصلة من شعرها الأشيب التاعم أمام وجههاء والتمعت عيناها 
السوداوان الحادتان بمتعة شربرة؛ وقالت بشكل ينم عن ضغي 
ا له من رجل عسكري الهبتة!". ثم رت خصلة شعرها إلى الوراه 
باتظار جواب جماتها 


اتفجر الجنرال فريس فافلا "عسكر' 
المسكري وأصبح وجهه أحمر مترهجاً 


الأنسة هندرسن لتكمل مهمتها: لقد كان في الحرس» 


هف الجترال افوريس: الحرس؟ الحرس؟ هذا هراء! قد 
الرجل على خثبة مسرح المنوعات! حقيقة! التحق بالخدمة 


العسكرية وذهب إلى فرشا ليد معلبات الخوخ والضاح. وقد اسقط 
الألمان قنبلة طائشةء مما جعله يعود إلى الوطن بجرح سطحي في 
ذراعه. ثم وصلل -یشکلل أو بأخر- إلى مستشفى الليدي کارینفتن. 
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- إذن فبهذه الطريقة التقيا 


البطل الجريح. كانت الليدي 
كارينفتن تملك محيطاتِ من المال» ولا تملك عقلاً. کان زوجي 
العجوز كاريننتن في قسم الأسالحة والأخائر. وعندما تاها كلابترين 
الم یکن قد مر علی ترتلها سوی ستة آشهر... وقد تلتفها صاحبا 
باتمی سرعة. احتالت له للحصول على وظيفة في وزارة الدفاع» 
واصبح الکولونبل کلاپترین! هاء! 


رددت الآنسة هيندرسن بتأمل: "وقبل ا 
على خشبة مسرح المنوعات". محاولة بهذا ال 
الكولوئيل المتمبز ذي الشعر الأشيب كلابترين ويين مهرج أحمر 
الأنف يقدم أغنبات تبعث على الفرح. 2 


ل آن تربط ثانية بين 


قال الجنرال فوريس: حقيقة! سمعت ذلك من باسيئغتر 
فريتنش العجوز: وقد سمعها هو من بادغار كوتيريل العجوز الذي 
آخذها عن سنوکز بارکر 

هرت الأنسة هندرسن رأسها بسعادة وقالت؛ ذلك يؤكد القمة 
کا ېدو 

التمعت ابتسامة سريعة لللحظة واحدة على وجه رجل خير 
الجسم يجلس بجانبهماء وقد لاحظت الأنسة هندرسن الابتسامة إ 
كانت شديدة الملاحظة. كانت الابتسامة قد أظهرت تقدير للسخرية 
والتهكم الذي انطوت عليه عبارتها الأخيرة» وهو تهكم لم يبخطر 
ببال الجنرال للحظة واحدة أن برتاب به 
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أما الجنرال تفسه قإنه لم يلحظ الابتسامة. ألقى نظرة على ساعته 
ثم تهض قاتلا ”التمرين... على المرء أن يحافظ على رشاقته على 
وعبر لباب المفتوح خارجاً إلى سطع المركب. 

ألقت الأنسة هندرسن نظرة على الرجل الذي ابتسم» وكات 
ثظرتها مؤدبة تشير إلى استعدادها للدخول في حدیث مع رفیق مفر. 
بل الضتيل: إنه ذو جسم نشبط؛ اليس كذلك؟ 


أجابت الأنسة هندرسن 


وأربعین دورة بالضبط. ياله من 


نحن» الجس الذي بحب الغية والقبل انال 
علنق الرجل الضنبلل قائلاً: يا لها من قلة أدب ! 
الفرنسیون داشا مزدبون. 
كان في صوتها أثر لسؤال فأجابها الرجل الثيل بسرعة 
بلجیکي باد 


قال الرجل الضئيل: اسمي هيركيول بوارو» في خدمنك. 
أثار الاسم ذكرى ممينة في عقلها. لا شك أنها سمعثه من قبل. 
قالت: هلل أثت مستمتع بهذه الرحلة يا سيد بوارو؟ 


- بصراحةء لا؛ لقد كان من الحماقة أن اسبح للقسي 
أمقت البحر؛ فهو لا بهداً أبدأً» ولا لدقبقة واحدة: 


بالمجيء. إنني 


ولکن يجب أن تعترف أنه هادئ تماما الان 


» وبدات هتم من جدید بما يدور سول" 
تعاملك الحاذق مع الجنرال فوريسر 


قالت الأنسة هندرسن: "هل تعني...؟* د 
9 ثم توقفت. 


انحنی هیرکیول بوارو لها وقال: 
الأمور وأسرارها مدهشة! 


وساتلك في استخراج فاب 


احب الفضائح» وکلما ازداد سوؤها 


نظر بوارو إل 
ار بوارو إلبها امعان إلى هيتتها النحيلة اد 

2 هيتها النحيلة الني سان 

ل جيد؛ إلى عينبها السوداوين الحادتينء و 
الاشيب» امراة في الخاصة وال ا 


الت: تذكرت! الست أنث رجل التحري المظ؟ 
دجل التحري المظبم 


انحئی لھا بوارو وقال دون أن بظهر آي یی 


اة إنك لطيفة جداً 


کم هو مرعب! أأئت دفي 


تعفبهاء کمایقولون في 
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أبدًء أيدا. يؤسفني آن أخيب آمالك؛ فان موجود هنا -مثل 
غبري- لاترقه عن تفي فقط. 

قال ذلك بصت مكتتب مما دعا الأنسة هندرسن للضحك. 
قالت: حستً! سيكون بمقدورك أن تتزل إلى البر غداًفي الإسكندرية 
هل زرت مصر من فال؟: 


نهضت الآنسة هندرسن بشكل مفاجئ بعض الشيء و 
أظن أنني سانضم إلى الجنرال في رياضته. 

نهض بوارو واقفاً بادب. أحنت له رأسها قليلاً وخرجت إلى 
سطح المركب. ظهرت في عبني بوارو -لبرهة- نظرة حيرة طفيفة» 
ثم نهضس وقد اتفرجت شفتاه عن اتسامة صغيرةء فارج رأسه من 
الباب إلى سطح السفينة. كانت الأنسة هندرسن منكئة على سياج 
السغينة تحدث مع وجل طويل ذي جسم خسكري السات 

اسحت ابتسامة بوارو. عاد لينسحب ويدغل الغرفة بنش 
العناية البالغة الئي تنسحب بها السالحقاة إلى دال قوقعتها. في تلك 
اللحظات كان وحده في الغرفة» الكن حدسه الصائب أناء بان ذلك 


لن يدوم طويااً. وهكذا كان» فقد دخلت السيدة كلابيرتن بشعرها 
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- إنه على الجانب الأيمن من سط المركب. ريدن أن 


أوقفته بإشارة من يدها وقالت: ساجاس هنا لبرهة: 


ثم جلست باسلوب فخم على الکرسي المقابل له بدت من 
بعيد ركأنها في اثامنة والاربعين» آما الآنء فبالرغم من وجهيا 
المزين بالمساحيق بكل إتقان وحاجيبها المتوفين بكل دقةء خإنه 
لم تكن تظهر ابنة تس وأربعين -كما هو مرها حقا- بل ريما اة 
خمي وخمسین. كانت مناه زرقاوین زرقة شاعبةء ذوتي یرن 
صغبرين. قالت السيدة كل«بيرئن: لقد سفت لعدم رؤينك على طعام 
المشاء لبلة اس كان البحر هانجاً قلاا بالع 
قال لها بوارو متائراً: بالفبط. 


اي «لحسن الحظ- بخارة ماهرة. وأقول: الحسن الط 
لاله في حالة قبي الضعيف فان غتبان البحر بقتلني. 


- أفي قلبك ضعف يا سيدتي؟ 


نمم؛ وعلي أن أكون حذرة إلى أبعد الحدود. علي أن 
لا أجهد نفسي. كل المختصين يفولون ذلك! 
وهكذا شرعت السيدا 


کلایزان في الوشیع وز 
اكا شرحت اليدة ليران في الموضسع اللي يفك 


جداًء وهو موضوع صحتها: إن حيبي 
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المسكين جون يهلك تفه في محاولة مني من العمل كتير ولکنني 
آعیش حياني بکل قوة» إن کنت تفهم ما عه یا سید بوارو؟ 

سفن تم 

إنه بقول لي دوماً: «حاولي آن تكوني آكثر نباتية يا آدیلین؛. 
ولكتتي لا أستطيع. قد لقت الحياة لنحياهاء هذا ما أحسه. 
والحقبقة ني أنعبت نفسي كثيراً عتدما كنت فثاة أثناء الحرب. 
فستشاي.. لا شك أنك سمعت ب؟ کان لدي بالطع ممرضات 
وسوولات تمريض وغير ذلك... ولکتني کنت آنا عملباً من در 


تنهدت. وقال بوارو باسلوب آلي بعض الشي٠»‏ کشخص جاء 
ني العزيزة! 

ضحكت السيدة كلاييرتن ضحكة فاة وقالت: "الجمع 
بتعجبون من صغر سني! باللسخافة. إني لم أحاول بدا التظاهر بان 
سني أقل من ثلاث وأريعين سنة» ولو بيوم واحد". ثم تبعت بصراحة 
كاذبة بعضى الشيء: ولكن كثبراً من لتاس يجدون صعوبة في تصديق 
ذلك» فيقولون لي: "إنك حيوبة جداً يا آدبلين". ولکن حقاً يا سيد 
بوارو ماذا عسی الإنسان أن یکون إن لم یکن حبا؟ 


دوره في الكلام: إن حيوينك رائعة 


تجهم وجه السيدة کلاییرتن؛ فالجواب لم يرق لها. وفكرت 
بان هذا الرجل حاول أن یکون ظريقاً. نهضت وقالت پبرود: عل 
آن جد جون. 
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وينما هي تهتم بعبور الباب سقطت حقيية يدها فاتقند 


والخرداوات. شكرته السيدة كلايرتن بأدب» ثم انات إلى سيل 
المركب وهي تنادي: ”ون 
کان الکولونبل کلایرتن غارقاً-حتی ذلك 


مع الآنسة هند e E‏ 


سن دار وأز 


ئی مسرعاً لملاقاة زوجت. ا 

ار زوجته. انحنی فوتها 
کمن پحدب علبهاء واد پتاکد من راحتهاء هل کرسها في مکان 
الصحبح؟ ليس من الافضل تعديله؟ كان 


بالرعاية والاهتمام الرقيق. الواح 


مهنبا في آسلویه» نضح 
أنها زوجة محبوبة أفسدها دلال 
ڏج محب. 

سرحت الأنسة هندرسن بناظربها في الائق بشكل او 
في الامر ما آثار اشمتزازهاء فیما وقف پوارو پا ا ا 


خافه سوت اجش متهدجاًقرل: کو کنت زوج تلك المراء لغري 
أس". كان ذلك صوت الرجل المجوز المعر 


الاصغر سنا على مشن 


روف بين جيل الشباب 


من الورق أغفالت من بر 


بلاحظ أنها كانت جزءآمن وصفة 


في جييه بقصد إعادتها للسيدة كلاييرتن فيما بعد. 


كان الرجل العجوز يمضي في حدیثه: نعم 
أنذگر أئني عرفت امرأة مثلها في ٻونا قبل سنوات 


في هذه الا: 
إنها امرآة طبر 
طویلة 


ساله پوارو: وهل ضربها آحد بفاس؟ 


هز العجوز رأسه وقال: لقد آزعجت زوجها حتی آوردته قبره 
خلال عام واحد. ينبغي علی کلاییرتن أن پفرض نفسه... إنه پثرکها 
تصرف على هواهاء ویفرط في ذلك. 

قال بوارو بهدوء: إنها تمسك بخيوط محفظة النقود. 
قهقه العجوز؛ هاء ها... لقد أحسنت التعببر تماماً. تمسك 
بخبوط محفظة التقود. ها هال 

دخات فتاتان فجاة إلى الغرفة. كانت إحداهما ذات وجه دائري 
مش وشعر أسود طويل عبشت به الربح» ركان للفتاة الاخرى نمش 
أبضاً وشعر کستنائي معقوص. 
صاحت كيني موني: إنقاذ... إنقاذ! أنا وباميلا سنتقذ الكولونيل 


أضافت بامیلا کریغن: سنفذه من زو جنه 
قالت كيتي: نظنه لطيفاً محبوباً 


وتيتها بيلا قاتلة: وهي فظيعة تماما لا تدعه يفعل شيت 
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کیا وا کن هاه قہع وت موما رو عوهت عا بو 
المرأة هندرسن. 

باميلا: وهي لطبغة تماما ولكتها متقدمة جداً بان 

ثم حرجا وهما تلهثان وتتضاحكان: إتقاذ.. إنقاد: 

بدا واضحاً في تلك الأسية فاته أن إنقاذ الكولونيل كلايرتن 
لم يكن اندفاعة وقنية» بل مخططاً مرسوماً. وقد اتضح ذلك عندما 
تقدمت بامبلا ريغن ذات التمائية عشر رییعاً من هیرکیول بوارو 
وهمست له قالل: رابنا يا سید بوارو. ستتزعه من امام مها وتاه 
التزه في شوه القعر على سطع المرب 

في تلك اللحظة تماماً كان الكولوئيل كلاييرئن بقول: "اني 
بار الرولز رویس» ولکنها -عملً- نبقی 
فمثلاً سيارتي...". قاطعته السيدة كلايرتن 
بصوت حاد نافد: "اظن نها سيارتي آنا با جون". لم بيد اتزعاجاٌ 
من فظاظتها. إا لأنه قد أصبح -بمرور الوقت- معتاداً على هذه 
الفظاظةء أو أنه. 


وفگر بوارو في نفسه: "او أنه ماذا؟"؛ وأطلق المنان قتاملات. 
انحنی کلایرتن لزوجته وقال: باتاکید یا عزیزتي» سیارتك 
أنت. ثم كمل ما کان یقول دون آي کدر. 
فكز بوارو: هذا ما أدعوه «السيد الماجدا. ولكن الجنرال 
فوريس يقول إن كلايرتن لم يكن سيدا ماجدا التة. تي لاعجب 
اانا 
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طرح اقتراح لعبة بريدج. وجلس للعب كل من السيدة كلاييرتن 
ال فوريس وشخصان آخران حديدا البصر. أماالآنسة هندرسن 


والجنرا 
ققد اعتذرت وخرجت إلى سطح المركب. 

سال الجنرال فوریس متردداً: ماذا شان زوجك؟ 

أجابته السيدة كلاييرتن: إنه لا برغب باللمب» وتلك سال 

بدا لاعبو البريدج الأربعة بتوزيع الورق تفدمث باميلا وكيني 
من الکولونیل کلاییرتن وأسکت کل واحدة منهما پاحدی ذراعه» 
وقالت بامیلا: ستاني ممنا!... إل ظهر المرکب» فالفمر في تمامه. 

قالت السيدة کلاییرتن: "لا نكن أحمق يا جون» ستصاب 
بالبرد". ولکن کلاییرتن ضحك ومضی مهما 

لاحظ بوارو أن السيدة كلابيرتن قالت: «باص» عندما أفى 
دورها الأول في اللعب على ورقتي السبائي في البدابة. بعد ذلك 
خرج إلى سطح المركب المخصص تزه كانت الأئسة هندرسن 
تقف قرب سياج المركب. نظرت حولهابترقب فيما افترب ليقف إلى 
جانبهاء ورأى الخيبة على محياهاء تبادلا الحديث لبعض الوفت 
وحین صمت بوارو قالت فجأة: ما الذي تفكر فه؟ 


ني أنساءل عن ممرفتي للغة الإنكليزية. ققد قالت اا 
کلایرتن: «جون لا برغب بلب البریدج؟» ولكن ليست العبا 
المعتادة هي لا يجيد لمب البريدج؟ 


- أظنها تعتبر عدم إجادته للعبة إهاتة شخصية لها. لقد كان 
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هذا الرجل مغفلاً إذ تزوجها: 


ابتسم بوارو في الظلمة» ثم سألها بخجلى وارتياك؛ الا تظنين 
آنه رہما یکون هذا الزواج ناجحا؟ 

- ع امراء کهده؟ 

رفع بوارو كتفيه حيرة وقال: لدى كتير من اللساء البغيضات 
أزواج محبون مخلصون... ذلك واحد من ألغاز الطيعة. عليك أن 
تعترفي بان الظاهر آن 

وفبماكائت الأسة هندرسن تفكرفي الجواب شمع صوت البيدةة 
کلاییرتن من خلال النافذة: لا... لا آعتقد آي سالعب جولة خری؛ 
الجو خاتق هنا. سأخرج لأشم بعضى الهواء على سطح المركب. 

قالت الأئسة هندرسن:؛ "طاب مساؤك يا سيد بوارو. أنا ذاهبة 
للنرم'. ثم احتفت بسرعةء وتقدم بوارو إلى الردهة التي كانت خالةة 
إلا من الکولونیل کلابیرتن والفتاتین. کان بؤدي بعض الحیل في 
ورق اللعب أمام الفتاتین. وقد تذکر وارو -عندما لاحظ براعته في 
خحلط الورق واتلاعب به- قصة الجنرال التي قال فبها إن كلايرتن: 
کان صاحب أدوار على خشبة مسرح المنوعات. 


با مما تقوله آو تفعله لا بغبظه و بره أبداً 


قال بوارو: أرى أك تحب الورق رغم أك لا تلعب البريدج. 


فال كلاييرتن وفد أشرقت ابتسامته الساحرة: لدي أسبامي في 
عدم لعب البريدج سأريك» ستلحب دور واحدا. 


وع الأوراق بسرعة وقال: ارقعوا أوراقكم. حستاً كيف رأ ؟ 
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ضحك من تعیر الذهول الذي طغی على وجه کبتي. ثم کشف 
أوراقه وتبعه الآخرون في کشف ورقهم: کان لدی کیتي کل ورق 
السباتي» ولدی پوارو ورق الکبة کلهء ولدی بامیا الديناري» ولدۍ 
الكولونيل كلابيرتن اليستوني 

قال کلایبرتن: آرآبت؟ إن شخصاً بستطیع أن بوزع لشریکه 
ولخصومه آي نوع من الأوراق ريده من الافضل له آن پتنحی جانا 
ولا بشترك في لعبة بين الأصحاب! فان حالفه الحظ كثبرا ريما قلت 
فيه کلمات سبق 


قاظلة: آ٠!‏ كيف استطمت فمل لك؟ بدا خلطك 
للاوراق طيباً تماما 
قال بوارو بلهجة الواعظ : إن خفة اليد وسرعتها تخدع الظر. 
ثم اتبه للتغییر المفاجئ في سیماء الکولونبل.., بدا كانه أدرك 
بانه قد نسي نفسه لدفيقة أو دقيقتين. ابتسم بوارو؛ لفد أظهر الساحر 
تفه من خلف قتاع السيد الماجد. 


وصلت السفينة إلى الإسكندرية فجر البوم الثالي. وعندما 
صعد بوارو الى السطح -يعدما أنهى إفطاره- وجد الفتائين على آثم 
استمداد للتزول إلى البر. كانتا تحدثان إلى الکولونيل كلايبرتن. 
شهقت كيني قاظة: ينبغي ان نترل الان سيصعد مسوولو 
الجوازات إلى المركب. ستأتي معنا أليس كذلك؟ لا يمكنك أن 
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تتركنا نتزل إلى البر وحدنا... فقد تحدث لنا أشياء فظيعة! 

ابتسم کلایرتن وقال: مزکد آي لا حیذ ذهایکما وحدکما؛ 
ولكني لست واثقاً من أن زوجتي مستعدة للتزول- 

قالت بامیلا: هذا آمر سيء جداً. ولکن بوسمها آن تع بقترة 
راحة طويلة رائعة. 

بدا الکولونیل کلابرتن مترددً فللا کان واضحاً آن رغه 
بالتحرر والخروج کانت تطفی عاي لاحظ قدوم بوارو فقال: مرحاً 
با سید ہوارو. ستتزل إلى البر؟؛ 

- کلاء لا أعتقد. 

حسم کلایرتن مره وقال: سوف... سانکام قابا مع أدیلین. 

قالث باملا: "سناتي معك". ثم ومضت متها غمزة لبوارو» 
واضافت بهدوه: ریما استطمنا قناعها بالتزول هي الاغری. 


بدا وکان الکولوئبل کلاییرتن برحب بهذا الاقتراح» ويدا 
مرتاحاً لا ریب. قال: هیا اذن. 

اوقغب الفلالة عير لمر سئي ما 
مقصورته مقابل مقصورة عاثلة كلايرتن تماما فقد تيمهم بداع 
الفضول. طرق الكولوتبل كلايبرتن الباب بشيء من الارتباك وقال: 
آدیلین» عزیزتي» أت صاحية؟ 

أجاب صوت السيدة كلاييرتن التاعس من الداغل: آي 
يا لاإزعاج... ما الامر؟ 


ارو» الي کائت 
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- هذا آناء جون. ما رأيك بالتزول إلى البر؟ 
أجابت بصوت حاد وحاسم: کلا باتاکید. 
جداً» وسابقی في الفراش معظم النهار. 
تدخلت باميلا بسرعة قائلة: آه يا سيدة كلاييرتن» إنني آسفة. 
جد ولكنن ردنا كاير ن تأتي ممنا. هل أنت وائقة أنك غير مستمدة 
لذلك؟ 


بدا صوت السيدة كلاييرتن أكثر حدة وهي تقول: واثقة تما 
کان الکولونیل يدير قبضة الاب دونمانتيجة. صاحت به زوجنه؛ 
ما الأمر يا جون؟ الباب مقفل؛ لا أريد أن بزعجني المضيفون. 
- انا آسف پا عزیزتي» ولکنني اردت کتاب دلبل الرحلات. 
صاحت السيدة كلايبرتن بحدة: حسنء لا يمكنك أن تأخذه 
لن فوم من فراشي. امف بعيداً يا جون ودعني احصل على شيء 
من الراحة. 
- بالتاکید» بالناکید یا عزیزتي. 
ثم ابتعد عن الباب» وتبعته بامیلا وکبتي» وقالت بامیلا: دعنا 
تطلئق على الفور الحمد له أن قبعنك فوق رأسك. آه» يا إلهي.. 
لا أظن أن جواز سفرك في المقصورةء أهو هناك؟ 
انه قي جيي. 
ضغطت يني على ذراعه وهتفت: عشت! والآنء هيا 
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راقب بوارو -وهو يتك على السياج- اللائة وهم يغادرون 


كانت عيناها مركزتين على الأشخاص الثلائة وهم يتعدون. 


قالت بهدوء: إذن» فقد تزلوا إلى البر! 


نازلة؟ 


- نمم» آآن 


جميلة» وئتتعل حذاء آنيقاً. كان كل مظهرها يدل على نبة التزول إلى 


وقالت: كلا. اعتفد آنني سأبقی على متن المركب. لدي کثیر من 
الرسائل التي بتوجب عا أن أكتبها 

ثم دارت وترکته. وحل محلها الجترال فوریس وهو پلهث 
بعد جولنه الصباحية ذات الدورات الثماني والأربعين حول سطح 
المركب. وعندما لاحظ الأجسام المبتعدة للكولونيل والفتائين هتف 
قائلا: آها! تلك هي اللعبة إذن! وأين المدام؟ 


شرح له بوارو بان السيدة کلایرئن تقضي بوماًهادتاً في سرهرها 
فيما أطبق المحارب العجوز واحدة من عينيه الخبيرتين غامزاً وقال: 
وهل تصدق ذلك! ستنهض اتناول طعام الغداء... ولو تيين أن ذلك 
الشيطان المسكين غائب دون إذن» فستحدث مشاجرات 

ولكن تخمينات الجثرال لم تكحفق» لم تظهر السيدة كلاييرتن 
على الغداء» وحتى عودة الكولونيل والفتاتين المرافقتين له إلى 
السفينة عند الساعة الرابعة لم تكن قد حرجت بعد. 
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کان بوارو في مقصورته» وسمع قرع الزوج =الذي بکاد 
يوحي بالشعور بالذنب- علی باب مقصورته. ثم سمع القع پنکرر» 
ومحاولة قتع باب المقصورةء وأغيراً سمع الكولوتيل ينادي أحد 
المضيفين: اسمع؛ هتاء لا يوجد جواب. هل لديك مفتاح؟ 

نهض بوارو عن سريره بسرعة وخرج إلى الممر. 
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اتشر البأ في السفينة انتشار الار في الهشيم» وسمع الناس 
بشكٌ وذعر أن السيدة كلاييرتن قد جد مقتولة في سربرهاء: 
وآن خنجراً من صنع محلي نفد إلى قلبهاء وقد شر على سبحة من 
الكهرمان على أرضية مقصورتها. 

وتتالت الشائعات واحدة إثر أخرى: فيل إنه تم اعتقال كل باعة: 
المسايع الذين شمح لهم بالصعود إلى المركب في 
التحفيق ممهم! وقيل إن مبلعاً ضخماً من المال قد اختفى من درج 
المقصورة! وإن أرقام الأوراق الثقدية قد تم التوصل إلبها! وإنها لم 
يشم التوصل إليها! وإن جواهر تشكّل ثروة هائلة قد سرقت! وإنه لم 
تسرق جواهر على الإطلاق! وإن أحد المضيفين قد اعتقل واعثرفق 
بارتكاب الجريمة! 
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الأنسة هندرسن بوارو وسالكه: ما حقيقة ذلك 


کان وجھها شاعباً قلق قال بوارو؛ يا سیدتي العزیزة یف 
لي أن أعرف؟ 
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- طبعاً أت تعرف. 


كان وقناً ماخر من اليل» اوقد آوى أغلب المسافرين إلى 
مقصوراتهم. اقتادت الآنسة هندرسن بوارو إلى كرسيين من كراسي 
سطع المركب في الجائب المسقوف مته» ثم ساته: والآذ» قل لي؟ 


تفحصها بوارو بإمعان ثم قال: إنها قضبية. 


- هل صحيح أن بعض الجواهر الدينة قد رقت منها؟ 


هز بوارو راسه بالتفي وقال؛ کلا... لم تسرق آي جواهر» مع 
أن مبلغاً بسيطاً من النقود كان متروكاً هناك قد اختفى. 


ارنعدت الآنسة هندرسن وقالت: لن أشعر بالامان أبداً على مقن 
سفينة بعد البوم. وهل تور دلبل يقود إلى من ارتكب الجريمة؟ 

- كلا. يبدو الأمر غرياً بعض الشيء. 

- ما الذي تمبه؟ 

مد بوارو بديه حبرة وقال: حسئًء فاتأنحذي الحقاتق: كانت 
السيدة كلايبرئن فد متت قبل حمس ساعات على الأقل من اكشاف 
موتها. وقد اختفت بعض النقود» ووجدث سبحة على الأرض قرب 
سريرها. كان الباب مقفلاً» والمفتاح مفقودا. وكات التافدة تطل على 
سطح المركب» نافثة... وليس كزة صغيرة. 

ساته وقد نفد صبرها: والتيجة؟ 

- الا تعتقدين بان من الغريب أن بُرنكب جريمة قل في ظل 
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هذه الظروق المحددة؟ تذكّري أن باعة البطاقات البريدية» وصراقي 
التقود» وياعة المسابح ممن شح لهم بالصعود إلى متن المركب 
كلهم معروفون جيداً لدى الشرطة. 

= ولكن المضيفين بقنلون المقموراك ابه 

- نعم متعاً من احتمالات حدوث سرقاٹ صغيرة. ولکن 
هذه كانت جريمة قتل. 


- ما الذي تفکر فيه بالضبط با سید بوارو؟. 
بدا صوتها لاه بعض الشيء. قال پوارو: انکر في الاب 
المقفل. 
فكرت الأنسة هندرسن بذاك ثم قالت: لا ارى في ذلك أمراًذا 
بالٍ؛ ققد غادر الفاتل الغرقة من الباب» ثم أقفله خلفه وأخذ المفتاح 
معه بحيث يشم تجنب اكتشاف الجريمة بشكل سريع. كان ذلك تصرف 
كب منه؛ الان الجريمة لم تكتشف حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. 


-كلاء كلاياآئسة. إنك لا غد رین النفطة الني أحاول إیضاحها؟ 
قأنا لست حائراً في طريقة خروجه» ولكن في طريقة دخوله | 

- من النافذة طبعا 

- ها ممکن. ولکنه مدخل محفوف بالمخاطر؛ وقد کان 


َم أناس يروحون ويغدون على سطح المركب طوال الوقت» ألا 
تذګرین ذلك؟ 


قالت الأنسة هندرسن وقد نفد صبرها: إذن فمن الباب: 
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الداخال. قد فلت ذا 
اليوم» وقد حاول -عملبً- فتحهء ولذاك قتا مرف بان اباب کان 
تفلا 


- هران ریما کان قد استعصی ایا علی القتح» آو آنه آم پد 
قبضة الباب بشكل سليم. 

- ولكن ذلك لا بعتمد على روايته هو للحدث» ققد سمعنا 
نحن -بالفعل- السيدة كلابيرتن تقول ذلك بنقسها. 

- تقول: 'سمعتم ۴۳ 

= نعم» الأئسة موني والأنسة ريغن والکولونبل كلايبرتن وأئا 

ربت الأئسة هندرسن على الأرض بقدمها ذات الحذاء الأئيق. 
لم تنكام لدفيقة أو دقيقنين» ثم قالت بنبرة نزقة قليلً: حستً.. ما الذي 
بمكن انا أن نستتنجه بالضبط من ذلك؟ إن كانت السيدة كلايبرقن 
أففلت الباب فقد كائث قادرة على فنحه أبضاًء على ما أعتقد. 

أدار لها بوارو وجهاً متهللاً وصاح: بالضبط» بالضبط. وأئت 
تعرفين أبن يفضي بنا هذا الاحتمال. لقد فتحت السيدة كلاييرقن 
الباب ودعت القائل ليدخل. والأن أكان إحتمل أن تقوم بذلك مع 
بالغ سابح؟ 

اعترضت الآئسة هندرسن 


ریما لم تکن تعرف من 
الطارق. رما كان الباب قد طرق فنهضت وفتحتهء قاقنحم عليها 
القاتل غرفتها عنوة وقتلها 
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هز بوارو رأسه تافباً وقال: بالمکس» لفد كانت متمددة بسلام 
في سریرها عندما طعنت. 

نظرت الأنسة هندرسن إليه وقالت بحزم: ما هي فكرتك؟ 

ابتسم بوارو وقال: حسناء یدو الامر کما لو آنھا کانت تعرف 
الشخص الذي أدخله. 

قالت الآئسة هتدرسن وقد بدا صوتها أجش قلبلاً: هل تعني 
أن القاتل هو أحد المسافرين على متن المركب؟ 

هر وارو رأسه بالإبجاب وقال: تبدو المؤشرات بهذا الاتجا. 

- والسبحة الملقاة على الأرض كانت للتسبية؟ 

- بالفبط: 

- وسرقة التقود أبفا؟ 

- بالفبط. 

ساد صمت قصبرء ثم قالت الأئسة هندرسن ببطء: لفد رايت 
في السيدة كلاببرتن امرأة كريهة جداًء ولا أعتقد أن أحداً على مشن 
المركب أحبها فعلً.. ولكن ما من أحد يملك سيب لقتلها. 


إن رأي کل شخص علی هذا المرکب أن الکولونیل کایرت 
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مب له «ضربها بفاس»» وأعتقد أن ذلك هو التعيير الذي استُخدم. 

نظرت إليه الآنسة هندرسن وهي تتظر» فمضى قاثلا: غير 
أنني مضطر للقول إنني لم الاحظ -شخصيً- أية علامات ال خط 
من جانب الكولونيل الطيب. مع آن الأهم هو أن لديه دقعاً بالغياب 
عن مكان الجريمة؛ نقد كان مع ذينك الفتاتين طوال التهارء ولم 
يعد إلى المركب حتى الساعة الرابعة: وفي ذلك الحين كانت عدة 
ساعات قد انقضست على وفاة السيدة كلايبرتن. 

ادت فة ألعزى من الصمت» الم تالت إيلي هدومن 
بلطف؛ ولكنك لم تزل تعتقد... بان الفاعل هو أحد المسافرين على 
من المركب؟ 

احنی پوارو راسه موافقاً. ضحکت إیلي هندرسن فجاة ضحكة 
طائشة منحدية؛ وقالت: ربما كانت نظريتك صعبة الإثبات يا سيد 
بوارو؛ فهناك العديد العديد من المسافرين على متن هذا المركب. 

أحنى لها بوارو رأسه مرة أخرى وقال: ساستخدم عبارة 
من إحدى القصص البوليسية الإنكليزية تقول: «إن لي وسائلي 
یا واطسون». 


e. 
في مساء البوم التالي وجد كل مسافر قرب صحنه قصاصة ورق‎ 

مطبوعة ليلغه أن يحض إلى الردهة الرتيسية في الثامنة واللصف. 
وعندما اجشمع المسافرون صعد القبطان إلى السدة المرتفعة حيث 
عزف الأوركسترا وخاطبهم قاتلاً: سيداتي سادتي» تعلمون 
جميعاً بالمأساة التي حدثت آمس» وأنا واثق من أنكم -جيعاً- 


At 


ترغبون بالتعاون لتقديم مرتكب تلك الجريمة الشريرة للدالة. 


قلیلاً وجلا حنجرته وقال: إن ببننا -على متن هذه 
ة- السيد هيركيول بواروء ولعلكم تعرفونه جميعاً رجلا ذا 
.. في مثل هذه القضایا. وآمل منکم آن تصغوا باتباء. 


ثم صت 


في هذه اللحظة بالذات دخل الكولونيل كلايبرتن؛ الذي لم 
یکن حافترآً عاق لاء وجاس پجائب الجرال قوریسن, بدا رجلا 
آله الحزن ولم بظھر ادا کرجل شمر بارتیاح کیر. إا نه کان 
ممثلاً بارعا جدأًء أو أنه كان مغرماً بصدق بزوجته السبئة. وأخيرا قال 
القبطان وهو يتزل عن السدة: أنرككم مع السید هیرکپول بوارو. 

حل بوارو محله. ویدا شاعراً باهمیته على نحو مضحك عندما 
فرج أساريره للجمهور. بدأ حديثه قاثلاً؛ سيداني سادتي» إنه طف 
کییر منكم أن تكونوا مهتمين إلى هذا الحد بسماعي. لقد أخبركم 
السيد الفبطان بان لي تجرية ممينة في هذه القضايا. والصحيح أن 
لدي فكرة صغبرة خاصة بي في كيفية الوصول إلى قرار وحقيقة هذه 
القضية بالذات. 


ثم قام ياشارةء فاندفع أحد المضيفين متقدهاً ليه وأعطاء شيئ 
کیرا لا شکل له مافوقاًباغطیة. 

قال بوارو محفراً: إن ما سأفعله الآن قد يدهشكم قليلا. 
وقد یظن بعضکم بأنتي غریب الاطوار» بل -ریما- مجنون. ورغم 
ذلك» فائني کد لکم بان خلف جنوني منهجاً» كما تقولون ممشر 
الإكار. 
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الآنسة هندرسن. وبدأيفتح 


غطاء حول ذلك الشيء ليجعله بادياً للعيان... كان 
ية نکاد تکون بحجم طفل حقيقي؛ ترتدي دل 


قال ہواروبصوت تغب علی تحو ماهر بصوت لم یعد بحمل لک 
جنية» بل بنطن يإنكلبزية وائقةء بلكئة فيها شيء من لكنة هل لندن. 
قال: والآن با آرثر» هل نستطیع آن تخبرني» وأکرر: هل تستطیع آن 
تخبرني آي شيء مهما کان- عن مقتل السيدة کلاییرتن؟ 

تأرجحت رقبة الدمية قليلاًء ونزل حنكها الخشبي السقلي 
واضطرب» ونكلم صوت أنشوي حاد عالي الطبقة: "ما الأمر پا جون؟ 
الباب مقفل. لا اريد أن يزعجني اا 

معت صرخة... وکرسي بتقلب... ووقف رجل بترت ویده 
علی حنجرته... بحاول الکلام» پحاول... ثم فجاة بدا جسمه 
وکانه ینغضن وینکمش» ووقع علی آم راسه. کان ذلك الرجل هو 
الکولونیل کلاییرتن. 


نهض بوارو وطييب السفينة عن الجسم الممده» وقال الطييب 
بایجاز: آخحشی آن کل شي» قد اتتهی. إنه القلب! 


هز بوارو رأسه وقال: "إنها الصدمة بسبب اكتشاف حقيقة 
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ت إلى الجنرال فوريس وقال: أنت أبها الجثرال من 
بذكرك لمسرح المنوعات. أعتقد أئني احثرت» 
رض أن كلابيرتن كان قبل الحرب أحد أولئك 
الذين يتحدثون من بطونهم... أولثك المهرجين الذين يقد الراحد 
متهم عدة شخصيات مجريا ينهم حواراً ُسمع فيه الصوت دون ان 
كحرك شفتا. في تلك الحالة يكون مكنا -تماناً: 


اما آن يسع ثلالة 


کانت ايلي هندرسن تفف بجانبهء وعیناها غائمتان مفعمتان 
بالألم. سالته: هل کنت تعرف أن قله ضعیف؟ 

بوارو: قد خحمئت ذلك... لقد تحدثت السيدة كلاببرتن عن 
مرض قلبها هي» ولکتها ثارت دهشتي بکونها من ذلك الثوع من 
النساء اللائي بحببن أن يظن بهم الأخرون المرضس, بعدها الثقطت 
مزق وصفة طيية فبها جرعة قوية من الديجيتالين؛ وهو دواء للقلب» 
ولکنه لا یمکن أن یکون دواء السيدة کلایبرئن لان الدیجیتالین بؤدي 
إلى توسيع بؤبؤ العين. ولم ألاحظ أبداً هذه الظاهرة لدبهاء وا 
عندما نظرت إلى عيتيه رأيت الدلائل على الفور. 

ممت الأنسة هندرسن: وهكذا ظنتٌ بان الفضية بمكن أن 
تتتهي بهذ الطربة 

- إنها أفضال طريقةء ألا تعتقدين ذلك يا آنسة؟ 


رأ الدموع تنکور في عینیهاء ثم قالت: لقد كنت تعرف... 
كنت تعرف -طوال الوقت- بأثني مهش به... ولكنه لم يفعل ذلك من 
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أجلي أثا... بل كان السب تينك الفتاتين... الشباب... جعله يحس 
بعبوديته. أراد أن يتحر قبل فوات الأوان... نعم» آنا واتقة بان ذلك 
کان السبب... متی حزرت بانه هو القاعل؟ 


- كانت سیطرته على تفه كاملة تماما قبالرم من کل وقاحة 
سلوك زوجته» لم بد عليه أنه تأثر بذلك. وکان ذلك یعني آنه اما ان 
یکون اعتاد على الآمر بحیث لم بعد یشیره» أو آنه... حستا... اخترت 
الخيار الأخر... وكنت على حق! 

ثم لفت انتباهي إصراره على قدرته كساحر. قفي الليلة لني 
سبفث الجريمة تظاهر بأئه نسي نفسه» ولكن رجلاً مثل كلاييرتن 
لا ينسى نفسه. لا بد إذن من سيب وذلك السبب هو أنه -طالعاا 
أن الناس بعتقدون بأنه كان ساحراً- فليس من المحتمل أن بروا فيه 
ھەت 


سالت الآئسة هندرسن: والصوت الذي سمعناء.ي» صوت 
السيدة کلاییرن؟ 
- كانت إحدى المضيفات ذات صوت لا يختلف كفا عن 


صوت السيدة كلايرئن. وقد أقشهابالاختباء خلف المصةء. 
الكلمات لكي ترددها: 


صاحت ايلي هندرسن: لقد کات 


وحيلة وحشية: 
أجابها هيركيول بوارو: أنا لا أرضى عن الجريمة! 
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كيف تنمو حديقتك 


رتب هیرکیول بوارو الرسائل الواردة اله في كومة منظمة آمامه. 
تناول الرسالة العليا ونظر إلى العنوان لحظاتِ» ثم شق -بعناية- 
الجائب الخافي للمغاف بسكين اورا احتفظ بها على طاولة إفطاره 
لاغراض فتح البريد» وأخرج محتويات الرسالة. كان في الداغل 
ظرف آغر أبضاء ْم بعنابة بالشمع الأحمر وكاب عابه: «شخصي 
وسرېه. 

ارتفع حاجبا بوارو قليلاً وأحنى رأسه الييضوي؛ ثم تمم 
قاتلا "صبراً... لقد وصلتم!". FTE et‏ 
الأوراق. وفي هذه المرة ظهرت من الظرف رسالة كثبث بخط مرتبك 
حاد الأحرف» وقد ضعت خطوط -بهدف التاكيد- تحت لبر من 
الكلمات. فنح هيركيول بوارو الرسالة وقراء وقد كنب في أعلى 
الرسالة مرة أخرى «شخصي وسري٠»‏ وعلى الجائب الأيمن منها 
كان عنوان المرسلل: #روزبانك» تشارمائز غرين والتاريخ: «الحادي 
والمشرون من آذاره. 


عزیزي السيد بوارو 
قد أشار علي أن الجاإليك صدين يعرف الفاق الاس 
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اللتين لقيتهما مؤخراًء وهذا لا بعتي آن هذا الصديق 
يعرف الظروف القعليةء فقد احتفظت بتلك الظروق 
لضي بشكل كامل» اعجار القضبة شخصية بحنة. وقد 
أكد لي صديقي بأئك الكتمان نقه» وأنه لا خوف 
خوف من تورطي بقضية بدخل فبها الشرطةء ودخول 
الشرطة في المسالة -إن صحت شكوكي- سيكون 
أمراً أكرهه أشد الكره. ولكن من الممكن بالطع أن 
أكون مخطتة كلب إتي لا اشعر بان ذهني صاقي با 
فبه الكفابة هذه الأبام» ذلك أئني أعاني من الأرق 
ومن تتائج مرف ختطير أصابني في الشتاء الماضي مما 
لا سمح لي بالتحفیق في الامور بتغسي. وأنا لا ملك 
لا الوسائل ولا القدرة. ومن جهة أخرى» علي أن أكرر 
-مرة أخرى- بان هذه مسالة عانلبة حساسة جداًء وأتي 
ریما غبت -لاسیاب عددیده- في عي الامر کله. لو 
آنيح لي فقط آن أناكد من الحقاتق فسیکون بوسمي آن. 
أعالج الفضية بنضي» وهو ما أفضاه. آمل أن أكون قد 
أوضحت مرادي بخصوص هذه النقطة. فإن قررت تولي 
هذا التحفيت فأرجو أن تعلمني على العنوان المذكور 
أعلا. 
المخلصة: أميلياباروي 


رتين» وارتفع حاجباء قليلاً 
أخرى» ثم وضعها جاب وانتغل إلى الظرف الثالي في الكومة: 
في تمام الساعة العاشرة دخلى إلى غرفة المكتب حيث كائت 
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الآنسة اليمون -سكرتيرته المؤتمنة- تجلس متنظرة تعليمات ذلك 
اليوم. كانت الانسة ليمون في الثامئة والاربعين من عمرهاء الم تكن 
ذات مظهر جذاب» وكان الانطباع العام الذي توحي به هو أنها 
مجموعة عظام ألقي بعضها مع بعفى عشواتً كانت ذات ولم بانظام 
یکاد پوازي ولع پوارو نفسه؛ ورغم قدرتها علی التفکیر إلا أنها 
لا تفكر إلآً إن طلب منها ذلك. 

أعطاها بار بريد الصباح وقال: اعملي معروقاًا آ 
رسائل رفض مصوغة بالعبارات المناسبة لكل هذه الرسائل. 

استعرضت الأنسة ليمون بنظرها الرسائل المختلفةء ثم خربشت 
کلمات هبروغليفية على کل واحدة منها. كانت تلك الخربشات ذات 
شيفرة خاصة مفهومة لها وحدها, وبعد أن قامت ذلك هزت راسها 
وتطلعت إلى بوارو طلبًلتعليمات أخرى. 

أعطاها بوارو رسالة آميليا باروبي » فأخحرجتها من ظرفبها وقرأنها 
ثم تطلعت إلی بوارو باستفهام» وقالت: نعم یا سید بوارو؟ 

راح قلمها يحوم جاهزاً وق أوراق الاختزال أمامهاء ولكن 
بوارو لم بُملٍ شيئاًء بل سألها: ما رأيك بهذه الرسالة يا آنسة 
لیمون؟ 

وضعت الأنسة ليمون القلم من يدهاء وقد قطبت جبينها قليلاًء. 
ثم قرت الرسالة ثانية. إن محتويات أية رسالة لم تكن تعلي شيئاً 
بالنبة للأئسة ليمون إلا من زاوية واحدة هي كبفية صياغة جواب 
متسب لها. كان بوارو يلجا -أحيانً- إلى طلب المعونة من قدرانها 
الإنسايةء تيز لها عن قدرتها الرسمية المهنية. وقد كان ذلك 
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تكن مهتمة -أبدأ- بكل الشؤون الإتساية. كان ولمها الحقيتي الاجر 
في الحياة هو استكمال وضع نظام للملفات تتراجع أمامه كل تظم 
الملفات الأخرى ليطوبها النسيان. كانت تحلم بنظام كهذا آناء اليل 


فقد كانت الآنسة ليمون قادرة تماما على 
في القضابا الإنسانية البحتة... وكان بوارو يعلم ذلك جيد. 

عاد لیسالها: حستاء ما رابك؟ 

- امراة عجوز» هبط قلبھا إلى رکبتبها تماماً! 

- آ٠!‏ تظنين المسالة تعلق بقلبها؟ 

لم تجبه الأئسة ليون الني ارتات أن بوارو قد مكث في إنكاترا 
فترة طوبلة تكفي لكي تجملهبفهم تعايرها العابة. نرت بسرعة إل 
الظرف المزدوج وقالت: إنها متكمة جداً» ولا تبدك بشيء أبدا 

- نمم لاحظت ذلك. 


تعلفت بد الأنسة ليمون مرة أخرى بأملى فوق ورق الاختزال» 
واسنجاب بوارو هذه المرة لامالها: كني آثني سأنشرف پزيارتها في 
أي وقت تفترحه» إلا إذا كانت تفضل أن تستشبرني هنا. ولا ليمي 
الرسالة؛ اكتيها بخط اليد. 

حاضر یا سید بوارو. 

أخرج بوارو مزيداً من الرسائل وقال: "هذه فواتير". صتفتها 
قالت: سأدفع كل هذه الفواتير 
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- ولماذا هاتان تحدیدا؟ لیس فیهما آي خسطا 


> إتهما من شركتين بدأب لتوك التعامل معهما. ومما يعطي 
يتا أن تدفع بسرعة عندما تكون قد فتحت حساباً جديداًء 
إذييدو الامر وكأنك تسعى لللحصول على قرغي ما فیما بعد 
تمتم بوارو: آه! إنتي أنحني إجلالاً لمعرفتك الفائقة بنفسية 
التاجر البريطاتي. 


- لا پوجد کثیر مما لا آعرفه عن. 


نمت كتابة وإرسال الرسالة إلى الأنسة أمبليا باروبي في وقتها 
المحده» ولکن لم برد أي جواب. وفکر هیر کیول بوارو بان اليد 
العجوز ريما كشفت لفزهابفسهاء ومع ذلك شعر بشي من الد 
لأنها -في تلك الحالة- الم تكتب له كلمة مجاملة لتخبره إنها لم تمد 
بحاجة إلى خدماته. 


بعد محمسة أبام من ذلك» وبعد أن تلفت الأنسة ليون تعايماتها 
الصباحية قالت: تلك الأنسة باروبي التي كنبا لها... لا عجب أنها 
لم جب قد مانت 

قال بوارو بهدوء شدید: آه... مات. 

بدت عبارته أقرب إلى الإجابة متها إلى السؤال» فيما ققحت 
الآنسة ليمون حقيبة يدها وأخرجت قصاصة من صحيفة وقالت: 
وجدت الصحيفة في قطار الأنفاق» فمزقتها منها. 
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احتفظ بوارو في عقله 
لكلمة مزقتهاه- كانت قد ق 
بوارو الإعلان المأخوذ من صفحة «الولادات والوقيات والزيجات؛ 
في صحيفة امورننغ بوست» وكان قيه: «توفيت فجاة قي السادس 
والعشرین من آذار في روزباتك» تشارماتز غرن» أمیلیا بارويي في 
عامها الثالث والسبعين. برجى عدم إحضار الأزهاره. 


قرأ بوارو الإعلان مرة أخرى وتمتم: "فجاة". ثم قال بسرعة: 
ابة هذه الرسالة التي سامليها عليك با آنسة ليمون. 


تارجح القلم» وشرعت الأنسة اليمون -التي تسكن عقلها 
تعقیدات نظام الملفات- بکتابة ما آملاه بوارو باختزالٍ سریع وسایم: 
عزيزتي الأنسة باروي». 
لم أستلم منك جوا وإذ ساكون قري من منطقة تشارماتز 
غرين يوم الجمعة» فسازورك في ذلك البوم» وأئاقش 
بتفصبلات كبر القضية التي ذكرتها في رساك 
المخلص: هیرکیول بوارو 


= اطبعي هذه الرسالة رجاء» وإن أمكن إرسالها الآنء ضوف 
تصل إلى تشارماتز غرين هذه اليلة. 
في صباح اليوم الثالي وصلت بالبريد رسالة في ظرف اتشح 
إطاره بالسواد» وکان مکتوباً فبها 
سيدي العزیز» 
جواباً على وسالتك» فإن عمتي -الأنسة ياروىي- وفيت 
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في السادس والعشرين من الشهر الجارتي» ولذلك 
فالقضية التي تتحدث عنها لم تعد ذات أهمية. 
المخلصة: ناري ديلاقوئتين 


تیشم پوارو وردّد؛ "لم تعد ذات أهمية"؟ هذا ما سنحاول 
معرقته. إلى الأمام... إلى تشارمائز غرين! 

کان «روزبانك» بيتاً محاطاً بالورود والأزهار» ويفوق في 
ذلك أغلب اليوت المشابهة له في طرازه وسوا ثوقف بوارو 
قليلاً وهو يعبر الدرب المفضي إلى الباب الأمامي ونظر باستحسان 
إلى الحديقة المقسمة مساكب منتظمة عن بمينه وشماله» شجيرات 
الورد الواعدة بموسم جيد قادم عند نهابة العام» والنرجس المزهر 
الآنء والخزامى المبكرة» والزنبق الأزرق. أما المسكبة الأغيرة فقد 
حددت أُطُرها بالاصداف. 


تمم بوارو مع نفسه: ماذا تقول تلك الأنشودة الإنكليزية اللي 
يغنبها الأطفال؟ 

کف با سيدتي ماري تنمو 

حدیفتك بالمقلوب تماماً؟ 

بأصداف الرخويات وتيجان الزهور الفضية. 

وص من التاء الجمبلات؟ 


وفکر بوارو: ربما لا كن صفاً من الجمیلات» ولكن توجد 
على الأقل- من الجميلات هنا اتتحقق نبوءة المقطوعة 
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تح الباب الأمامي وظهرت مته خادمة صغيرة أيقة تفع 
غطاء على رأسها وترتدي مريلة أخذت تنظر بشيء من الريية إلى 
مشهد رجل أجنبي كث الشاربين يكلم نفسه بصوت عال في الحديقة 
الأمابة. كانت -كما لاحظ بوارو- خادمة جمبلة جداء ذات عيين 
زرقاوین دائریتین ووجنتین وردیتین. 

رفع بوارو قبعته مجاملة وخاطبها قاثلاً؛ عفواً» ولكن هل تقيم 
هنا آنسة اسمها أميليا باروي' 

شهقث الخادمة الصغيرةء وازدادت عيناها استدارةء وقاك : 
"اه يا سېدي... الا ندري؟ لقد ماتت! کان ذلك مفاجتاً تمامً... لیلة 
الثلاثاء". ثم ترددت وقد تنازعتها غريزتان قويتان ؛ الأولى: عدم الثقة 
بالأجائب» والثائية: المتعة اللذيذة التي تجدها طبقتها في الحديث 
في موضوع المرض والموت. 


مع السيدة هذا اليوم. ولكن» ربما استطعت مقابلة السيدة الأغرى 
الئي سکن هنا 
بدت الخادمة الصغيرة مرتابة قليا.قالت: السيدة؟ حستاً ريما 
استطعت رؤيتهاء ولكئني لا أدري إن كاتت ترغب برؤية اح 
قال: "ستراني"» ثم سلمها بطاقة شخصية. كان لاثقة التي 
نبرته تأثيرها؛ فقد تراجمت الخادمة ذات الخدين الورديين وقادت 
بوارو إلى غرفة جلوس عن يمين الصالة» ثم تركته -وبطاقته في 
يدها- لتستدعي سیدتها. 
نظر هيركيول بوارو حوله. كانت الغرفة غرفة استفبال تقليدية. 
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تماماً... ورق جدران طحيني اللون» ونقوش في أعلى الجدار» 
وآثاث منخد بقماش مطیع غير ذي طراز محده؛ ووسائد وستائر 
وردية اللونء وكثير من الأواني والتحفيات الصينية. لم يكن في 
شي» بارز پمکن آن پوحي بشخصية محددة 


فجاة شعر بوارو -وهو الحساس كثيرأً- بعينين تراقبانه النفت 
لبرى قتاة تقف في مداخل الباب الزجاجي المفضي إلى الحد 
كانت قتاة صغيرة شاحبة ذات شعر أسود فاحم وعبنین شکاكتين. 
دخلت» ویینما کان بوارو بقوم بانحناءة طفيفة لهاء انفجرت فجأة 
لمانا آیت؟ 


الم یجب بوارو» بل اکتضی بان رفع حاجییه, عادت لتقول: إنك 
الست محامياًء اليس كذلك؟ 


كانت إنكليزيتها جيدة» ولكن لم يكن أحد ليعتبرها ولو 
لدقيقة واحدة- إنكليزية. 

- ولماذا أكون محامیاً يا آنسة؟ 

نظرت الفتاة إليه بنك ثم قالت: ظنتك كذلك. حسبت أنك 
ريما جثت لتفول إنها لم ثكن تعرف ما الذي تفعله. لد سمحت عن 
أشياء كهذه.. «الأثير غير المناسب». هذا هو ما بطلقونه على الاسر 
أليس كذلك؟ ولكن ذلك ليس صحيحا. الفد أرادث أن أحصل أنا 
على المال» وسأحصل عليه. وإن اقتضى الأر فساكلف محاماً 
خاصاً بي؛ فالمال مالي... هي التي کبت ذلك» وهذا سیکون. 


بدت بشعة وقد برز ذفنها إلى الأمام والتمعت عيناها. وفجاة 
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تح الباب ودخلت امرأة طويلة القامة وقالت: كاترينا"؛ 

انکمشت الفتاة وخجلت وتمتمت بشيء ما وخرجت من الاب 
الزجاجي. التفت بوارو ليواجه الوجه الجيد الذي تعامل مع الموء 
بكل هذه الكفاءة ناطق بكلمة واحدة. كان في صوتها ثقة وقوة وازدراء. 
وظل من سخرية المَحتدِ الكريم. وأدرك بوارو -على الفور- بآن هذه 
هي مالكة اليت» ماري ديلافوتين. 
: السيد بوارو؟ لقد كتبت لك رسالةء لكن لا بيدو أك 


استلمتها 

- مع الأسف» كنت افر بعيداً عن لندن. 

آه» فهمت» هذا يفسر الأمر. أفدم لك نقي: اسمي 
دیلافونتین؛ وهذا زوجي» والانسة باروبي کاتت 

كان السيد ديلافوتتين قد دل الغرفة بشكل هادئ جداً فلم 
يلحظ أحد وصوله. كان رجلا طويل القامة ذا شعر قد وخطه الثيب 
وشخصبة غير محددة الأسلوب. وكان يمر أصابعه على ذقنه بطريقة 
تنم عن المصييةء کما کان بنظر كابر بانجاء زوجت وبدا واضحاً أن 
يتظر منها أن نكون المباورة في آي حدیث. 

قال بوارو: علي أن أعتذر عن تدخلي وسط أحزانكم. 

- أدرك تماما بان الذنب لم یکن 
يوم الثلاثاه... كان ذلك أمراً غبر متوقع. 


قال السيد ديلافونتين: "بل غير متوقع إطلاقاً... صفعة كبر؛ 
وراقيت عيناء لباب الزجاجي الذي اخفت منه الفتاة الأجنية. 
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قال بوارو؛ اعطوء وساشحب. 
تحرك خطرة ياتجاه الباب» ققالت السيدة ديلافونتين | لحطة ٠ن‏ 
قضالك. هل قللت إنك كنت على... على موعد مع العمة أمالا؟ 


- تماماً. 
- ریما أخیرتنا عن الأمر. إن کان ما تستطیع فعلهه 
كانت قضية ذات طيعة خاصة". ثم أضاف ببساطة 


قال پوارو: 
آنارجل تز 

نقر السيد ديلاقوئتين على آنية صينبة صغيرة كان يحملهاء 
ویدت زوجته مرتبکة. قالت: رجل تحژ؟ ولدیك موعد مع عمتي؟ 
يا لغرابة ذلك 

نظرت إليه وأضافت: ألا تستطيع أن تخبرنا بالقليل من 
المعلومات الأخرى يا سيد بوارو؟ إن ذلك... إن ذلك يبدو غرياً 
تماما 

صمت بوارو لحظات» ثم اتتقی کلماته بعنابة وقال؛ سن 
الصعب عا يا سيدتي أن أعرف ما بغي عل فع 

سال السيد ديلافوئئين: إنها لم تشر إلى الروس» أليس كذلك؟ 

- الروس؟ 

قال السيد ديلافوئئين: نعم. البلاشفة... الحمر... أشياء من 
هذا القیل: 
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قالت له زوجته: لا تكن سخيقً يا هنري. 


تراجع السيد ديلافونتين وقال: عقواء عفواً... كنت آتساءل 
فقط. 


نظرت ماري دیلافونتین بصرامة إلى بوارو بعیتین شديدتي الزرقة 
وقالت: إن کان بوسمك ان تخبرنا ي شيء يا سید پارو قساکون 
سعيدة بذلك. واوکد لك بان لدي... بان لدي سيب لسزالي. 

بدا السيد ديلافوئتين مذعوراًء وقال: اتببهي با امراء... فائت 
تعلمین آنه ربما لم یکن في الأمر شي.. 
منهاء الم قالت: حساًء ماذا قلت 


احضعته زوجته 
يا سید بوارو؟ 


هز هیرکیول بوارو رأسه امتناعاًببطء ووتار» هزه باسف ظاهر» 
ولکه هزه پارفی» وقال: في اوقت الحاضر با میدني- آری آته 


يةه وأخذ قبعته وتحرك باتجاه الباب. رافقته ماري 
ديلافوننبن عبر الصالةء وعند درج الباب الخارجي ثوقف ونظر إلبها 
وقال: تقد أنلك مغرمة بحديقنك يا سيدتي؟ 

اا نمم» اني اقضي كاير من 

- تقبلي تهاني يا سيدتي. 

ثم انحنی مرة خری ومشی باتجا البوابة. وعندما عبرها ودار 
إلى الیسار نظر خلفه وسل انطباعین... وجه شاحب براقب من ناقذة 


الوفت في البستة. 
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الطابق الأولء ورجلى ذو قامة عسكرية مشدودة يغدو جينة وذهاً 
في الجانب المقابل من الشارع. 
بز بوارو رأسه قناعة ينه وبین تسه وقال:"پالتاکید... في هذا 
الجحر قار! ما الخطوة التي ينبغي على الهر أن يقوم بها الان" 

قاده قراره إلى أقرب مركز بريدء وهتاك أجرى مكالنين 
هاتفيتين» وبدا أن تتيجة المكالمنين كانت مرضبة. وجه خطا 
باتجاء مركز شرطة تشارمائز غرین» حیث سال عن المفتش سيمز 
كان المفتش سيمز رجلا ضخماً قوي البية ذا شخصية منفتحة مرحة. 
قال: السيد بوارو؟ نعم» القد عرفت ذلك. لقد تلقبتُ توا مكالمة 
هاتفبة من رئيس الشرطة بخصوصك. قال إنك ستاني إلى هناء تفضل 
إلى مكتبي. 

الق الباب وقدم لبوارو كرسباً وجلس على كرسي آغر» 
ووجه نظرة استفهام حادة إلى ضبفه قائلاً: نت سريع جداً في اللحاق 
بالأحداث يا سيد بوارو. جئث بخصوص تلك الفضية في روزبائك 
حتى قبل أن ندرك أنها قضبة. ما الذي أدخلك في هذا الموضسع؟ 

أخرج بوارو الرسالة التي وردته وسلمها إلى المفتش. قرأها 

قال: أمر مثير للاهتمام. ولكن المشكلة 

من المؤسف آنها لم تكن أكثر 
أن يساعدنا الأن. 


أن هذه الرسالة قد تعني أذ 


وضوحاً؛ فقد کان من شان ذا 
استدرك بوارو قائلاً: أو أن الحاجة للمساعدة لم تكن لتنتا 


املا 


- مادا تعني؟ 
- ريما كانت باقية الآن على قيد الحياة ولم تمت. 
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جوك أبها المفتش.. ارو لي الحقاتق؛ فانا لا اعرف 


- هذا أمر سهل. وقعت السيدة المجوز مريضة بعد المشاء 
من مساء اللاثاء» وكان وضمها مقلقاً جداً: تشنجات وتفلصات 
واشیاء اخری. ارسلوا في طلب الطییب» ولکنها کانت قد توفیت 
لدى وصوله. كانت الفكرة أنا مات تتيجة نوبة. ولكن الأمر لم زق 
للطييب كثبرأً؛ ولذلك غمغم ودمدم وأبل بالروابة على مفض» 
ثم أوضح بأنه لا يستطيع منح شهادة وفاة. وفيما تعلق بالعائلة ققد 
بقيت القضية عند هذا الحد» وهم يتظرون تتيجة فحص الجثة. أما 
نحن فقد تقدمنا قليلاً أبعد من ذلك؛ إذ سرعان ما أعطانا الطيب 
طرف الخبط... فقد أجرى هو وجزاح الشرطة عملية تشريح الجلة. 
معا ولم يكن في التيجة أي شك» فقد مائت العجوز تنيجة جرعة 
ضخمة من مادة الستريكنين السامة: 


- آھا! 


< نعم» عمل قذر تماما السؤال هو: من الذي دس لها السم؟ 
لا بد أئه س لها قبل وفاتها بوقت قصير جد كانت الفكرة في البداية: 
أن السم قد وضع في طعامها على المشاء» ولكن -بصراحة- بيدو 
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ذلك اقتراضاً فاشلا تماما لقد قدموا للعشاء حساء الا دد 
وفطيرة السمك وكمكة الضاح. 

كانوا ثلائة على المشاء: الأنسة باروبي والسيد ديلافوتين 
وزوجته. وكان لدى الآنسة بارويي فاة نصف روسبة تعمل ادوع من 
المرية والخادمة» ولكتها لم تأكل مع العاثلاء بل أكات مما يقي 
على المائدة بعد مغادرتهم غرفة الطمام. في المتزل خادمة ابا 
ولكن كانت تلك الليلة لبلة إجازتهاء ولذلك تركت الحساء فوق 
الموقد» وفطيرة السمك داخل الفرن» أما كمكة الفاح فكائت باردة: 
إن الأشخاص الثلاثة جميماً أكلوا تفس الأشياء» وبغض النظر عن 
ذلك» فإئني لا أعتقد أن بوسعك أن تنل مادة الستكرنين في بلعم 
أحد بهذه الطريقةء فهي أشذ مرارة من الصبر» وقد أخبرني الطييب 
بأن المرء يستطيع الإحساس بها ولو كانت في محلول بشسبة واحد 
بالالف» أو ما يقرب من ذلك. 


- قفي القهوة إذذ؟ 
_ = الفهوة أقرب إلى ذلك» ولكن المجوز لم تشرب القهوة 
آبداً. 
فهمت قصدك. نمم» تبدو تلك عقبة صعبة التخطي. ما الذي 
شریثه علی المثاء؟ 
چ 
ERE‏ 


هنام بخن قیال عند 
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- هل كان لدى السيدة العجوز مال؟ 

- اتختل أنها كانت غنية تماما تنا لم تحصل بعد بالطب - 
على تفصيلات دقيقة. وما استطعت أن أستتتجه قإن الزوجين 
دیلافوننین بميشان حالة عوز سينةء كانت المجوز تساعدهما في 
صبانة ومصاريف المتزل. 


تسم بوارو قليلاًء ثم قال: إذن فأنت تشك في الزوجين 
ونتين... بأبهما تشك؟ 

- لا اقول -تحدیداً- بائني آشك بابهما بشکل خاص. ولکن 
الأمر كما تراه؛ فهما قريباها الوحيدان» وموتها يدر عليهما مبلغاً يد 
من المال دون شك نحن نعرف طييعة التفس البشرية! 

i ا‎ 

نعم» أحياناتفتقد الإنسائية.. هذا صحيح تماما لم شرب 
المجوز أو تال أي شيء آعر؟ 

- حساء في الحتبفة. 


- آه» هیا! لقد شعرت بان في كك شیناً تخفیه -کما تقولون 
ممشر الإنكليز- فالحساء وفطائر السمك وكمكة الفاح كلها قشور 
تافهة! الآن ثائي إلى لب القضية. 
- لا أدري إن كان ذلك صحيحاًء ولكن المجوز كانت تاذ 
لة قبل الطعام. وهي -كما تعلم- ليست حبة أو قرصاًء بل إحدى 
الكبسولات التي تحنوي على مسحوق داخلها. إنها كيسولات 
تستخدم للضم ولا ضرر منھا بتاتاً. 
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- راتع: اليس أسهل من مل» كبسولة بمادة ستركنين وايدالها 
بواحادة من الكبسولات الأخرى» وهي تم مع شربة ماء دون آن 
تم تذوقها 

- هذا صحيح» ولكن المشكلة أن الفتاة هي التي أعطتها إياها: 

- الفتاة الروسية؟ 


= نعم» كاقزهنا ريغر. كانت بالتنبة لها صساعدة وسمرهة 
ومراققة. وکانت تنعبها بطلباتها کما فهمت : ”احضري هذاء وخذي 
ذاكء کي لي ظهري» صي لي دوائي؛ ارکضي إلى الصبدلي' 
وعلى هذا النحو. أنت تعرف كيف تتعامل تلك العجائز» يكون 
قصدهن أن یکن لطیقات» ولکن ما بحتجنه فعلاً هو عبد أسود! 

ابتسم بوارو. ومضی سيمز قاثلا: وهذا هو الوضع 
کما تری. إن الأمر لا ینسجم بشکل جید بعضه مع بعض» فلماذا 
تسمم الفتاة سيدتها؟ تموت الانسة باروبي» وبمرتها سنكون الفا 
قد خسرت عملهاء وليس من السهل العثور على عمل؛ فهي ليست 
مدرية لو ذات یرن 

- ومع ذلك إن كانت علبة الكبسولات متروكة في البيت» 
قبوسع أي امرئ أن يمتللك الفرصة للعبث بها 

- من الطبيمي أننا تقوم بشحريانا... بشكل هادئ» إن كنت 
تفهمني. تی -مثلاً- تم تحير وصفة الکبسولات لآخر مرة؟ أين 
كانت توضع عادة؟ ما نحتاجه هو الصصبر والكثير من الكدح... ذلك 
ما سيوصاتا إلى التيجة في النهاية. ثم لدينا محامي الأنسة باروبي. 
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ستكون لي معه مقابلة غداً» بالإضافة إلى مدير البنك. لدت كثير من 
العمل الذي ينبغي إنجازه! 

تهض بوارو وقال: سأاطلب منك معروقاً صغيراً أيها المفتش 
سيمز: تبلغني -بمكالمة قصيرة- بير القضية ومجرياتها. سأعتر 
ذلك معروفاً عظيماً. ها هو رقم هاتقي. 

- بالتاکید با سید بوارو. رآبان أفضل من رأي واحد» ويالإضاقة 
إلى ذلك: أنت بجب أن تشترك في هذه القضيةء باعتبارك تسلمت 
تلك الرسالة. 

قال پوارو. 
واستاذن بالانصراف. 


لطيف جدا ايها المفتش". ثم صاقحه بادب 


استدعي لاإجابة على الهاتف بعد ظهر اليوم الاتي. 
- السيد بوارو؟ المفتش سيمز تكلم لقد بدأت الأمور تتحرك 
وئبدو جيدة في القضببة الصغيرة التي تعرفها 
- حقا؟ أخبرني» أرجوك. 
- حسنأًء إليك التقطة الأولى -وهي 
الأنسة «ب* تركت تركة صفيرة لابنة أخبهاء وتركت باقي ثروتها 
كلها للأئسة «ك» تقديراً لعظيم لطفها ورعايتها. هكذا نت الوصيةء 
وهذا يغير من وجه القضية. 


برزت بسرعة في ذهن بوارو صورة معينة» صورة وجي عاب 
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کیب وضو ممل یقول: "لنال مالي الند تبت ذل ها۲ 
ماسيكون". لنتشكّل الوصية مفاجاةلكاترناء ققد عرفت 


سيمز قاثل: القطة الاية: لا أحد من 
0 : 


مضی صوت | 
تلك الكبسولات 


- آأنت وائ من ذلك؟: 
- الفتاة نفسها لم تنكره» ما رابك بذلك؟ 
دنچ 


- ما زال آمامنا مر واحد فقط نريد الوصول إليه... دليل على 
الكيفية التي حصلت بها على الستركنين» وذلك لن يكون صعب 


- ولكنك لم تنج في ذلك حنی الآن؟؛ 


- لست أكيدابعد» فلم بم الاستجواب إلا صباح البوم فقط. 
- وماذا حدث في الاستجواب؟ 

- تأجل لمدة اسع 

- والآئسة الشابةى «ك؟ 


- إثني أحشجزها للاشتباء بها... لا أريد أية مجازفات؛ فقد 
رن لها أصدقاء غرباء في البلد ممن يمكن أن يحاولوا إثقاذها. 


لا أظن أن لديها أي أصدقاء. 


rv 


- حقأ؟ ما الذي يجعلك تقول ذلك یا سید بوارو؟ 


- إتها مجرد فكرة خطرت لي. يس لديك «تقاط؛ اغری». 
کاتسها؟ 


بالموضوع. يبدو آن الآنسة دب» كانت 
مؤخراً حامق قليلا في التعامل باسهمهاء ولا بد نها خسرت ملفا 
محترماً» وهو أمر غريب بعض الشيء في هذا الجائب أو فاك 
ولکتني لا استطیع أن آری كیف يمکن لذلك أن بوثر في قفتا 
الرئيسية... أي أن ذلك لا بزثر في الوقت الحاضر. 

» ريما كنت محقاً. حستاً... لك شكري الجزیل. کان 
أن تتصل بي با حضرة المقتش. 

رأ لا شکر على واج إثني رجل بلتزم بکلمت. اطع 
أن أرى اهتمامك بالقضبةء ومن بدري؟ فربما استطعت ن تمد لي 
بد العون في التهابة. 


- سيكون ذلك من دواعي سروري المظيم. ريما ساعد 
- أن أعثر على صديق لهذ الفتاة كارينا. 


- أظنك قلت إنها لا أصدقاء لها؟ 


لقد كنت مخطناً؛ فلديها صديق. 

أعاد بوارو سماعة الهاتف قبل أن يستطيع المفتش طرح أي 
سؤال» ثم شى بوجي جا إلى الغرفة لني تجاس فيها الآنسة ليون 
خلف آلها الطابعة. ولدى اقترابه متها رفعت يدبها عن مفاتح الكت 
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ونظرت إليه باستفهام» ققال: أريدك أن تتخيلي لتقسك نار يدا بطلا 

أسقطت الآنسة ليمون يديها في حجرها كمن يسام 
كانت تحب الطباعةء ودقع الفواتيرء وأرشفة الأوراق في الافات 
وتتظيم المواعيد. أما أن يطلب منها أن تتخيل نفسها قي مواقف 
افتراضية» فإن ذلك يبعث فيها أكبر الضجرء ولكتها قبلته باعتباره 
الوجه الكريه للواجب الذي أئيط بها 


رار 


بدأ بوارو بالقول: أنت فتاة روسية. 


د 
قالنها وهي تبدو أشد ما تكون إنكليزية. 
- وانت وحيدةء لا أصدقاء لك في هذا البلد» ولديك اسباب 
تمنعك من العودة إلى روسياء ثم حصلت على عمل مجهد ممرضة 
وراعية ورفيقةً لامرأة عجوز. وأنت خنوعة صابرة لا تشكين. 


2 
قالتها بكلل طاعة» رغم أنها أخفقت تماماً في تخبل نفسها 
خنوعة لأبة عجوز على وجه البسيطة. 


- المجوز مسرورة منك. وتفرر أن ترك أموالها لك» وتخبرك 


اكنشفت بأنك لم تكوني تزبهة معها... أو قد يكون الأمر أخطر من 
ذلك: دواء وجدت طعمه مختلقاًء طعام شعرت أنه أضر بها" 
كاتا ما كان السبب» تيدأ بالشك فيك بامر ما وتکب إلى 
تحر مشهوراً جداً.. آو بالاحری إلى آشھر رجل تحر... إلي! ومن 
المقرر أن أزورها في أقرب وقت. وعندها تكون القاس قد أوشكت 
أن تفع في الرأس كما يقال. وأهم شيء هو التصرف بسرعة. وهكا 
-قبل وصول النحري العظيم- تموت العجوز. ويتقل المال إليك... 
أخبريني٠‏ هل بيدو لك ذلك معقولاً؟ 

- معقول تماماً.. معقول تمامً. أعني بالنسبة لروسية. بالنبة: 
لي شخصبا- لم أكن لاقبل أبداً عملا كمرافقة وممرضة؛ فأئا أحب 
أن تكون واجباتي محددة بوضوح, ولم آكن لاحلم -طبعاً- بقتل 


أحد 


_ نهد بوارو وقال: لش ما أفتقد صديقي 
خبالاً لا ُجاری» وعقلاً رومانسباً رثعا 
خطا؛ ولکن ذلك بحد ذاته کان مرشداً ودلیاً۔ 


كانت الأئسة ليمون صامئة. نرت باشتياق إلى الور 
أمامها. قال بوارو متفكراً: إذن ذلك بيدو لك معقولا. 


- ألا يبدو لك كذلك؟ 


- آکاد شی أن یکون کذلك. 


ثم تتهذ. رن جرس الهاتف فغادرت الأنسة ليمون الغرفة 


أسرع بوارو إلى الجهاز: آلوء آلو... ما الذي تقوله؟ 

أعاد سيمز ما قاله: لقد وجدنا علبة ستريكنين في غرفة ب م 
الفتاةء مدسوسة تحت الفراش. لقد جاءني الرقيب لنوه بالنبأء وذلك 
يحسم القضية كما أعتقد. 

- نعم» أعتقد أن ذلك بحسمها: 


کان صونه قد تغیر» وبدات ترق : 
وضع سماعة الهاتف عمد إلى الجلوس إلى مكتبه ورتب الأشياء. 
الموجودة فوته باسلوب آي دون تفکیر» ثم تمتم مع نفسه: کان في 
الامر خطاما. لقد شعرت به... کلاء لم اشعر... بل لا بد آنه کا 
تها الخلاباالرمادية الصغيرة: تفكري» تأملي! هل كان كل 
شيء منطقباً ومنظما؟ الفتاة... قلقها بشأن المال. السيدة ديلافونتين؛ 
زوجها... إشارته إلى الروس... الأحمق» لد كان أحمق... الغرفة؛ 
آ۰ا تعم» الحد 

وقف مشدود الجسم والبري الأحضر بشع في عينبه. ففز ثم 
مضى إلى الغرفة المجاورة. هتف بالأنسة ليمون: آنسة ليمون» هل 
لك أن تتلطفي وتتركي ما تفعلينه وتقومي لي ببعض التقضي؟ 


تقص یا سید بوارو؟ آخشی ائني لست بارعة. 
إنك تعرفین کل شيء عن التجار. 


قاطمها قائلا: لقد قلت مرء 

قالت الأنسة ليمون يكل ثقة: أعرف بالتاكيد. 

- إذن فالمسألة بسيطة. عليك أن تذهبي إلى منطفة تشارمائز 
غرین ونکتشغي في تاجر صمك. 
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- تاجر سىك؟ 


- بالضبط» ذاك الذي يجهز مثزل روزباتك بالسمك. وعندما 
تجدينه ستسالينه سؤالاً واحدا: 


سلمها قصاصة ورق» فأخذتها ونظرت إلى محتوياتها دون 
اهتمام ثم هزت رأسها بالموافقةء وأسدلت الغطاء على آلها 
الطابعة: 


= سنذهب معا إلى تشارمائز غرين» أنت تذهيين إلى بائع 
السمك» وأذهب أنا إلى مركز الشرطة. لن يستغرق ذلك متا إلا 
نصف ساعة من شارع بيكر. 

عند وصوله إلى المركز حياء المفتش سيمز بدهثة وقال. 
حستاًء هذا هو العمل السريع ا سيد بواروء فلم تفي تصف ساعة 
مذ نكلمت معك بالهاتف. 


- لدي طلب أطلبه منك» وهو أن تسمح لي برؤية هذه الفا 
کائرینا... ما هو اسمھا؟ 


- کاترينا ريغر. حستاًء لا أظن أن لدي أي اعتراض على 


و أکثر شحوباً وکآبة من أي وقت مضی. 
نكلم ممها بوارو بل لعف: آستي » أرید منك أن تؤمتي بتي لت 
عدوأ لك. أريد منك أن تخبريني بالحقبقة 


الشمعت عيناهابتحد وقالت: لقد فلت الحقيغة. قلت 
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للجميع! إن كانت المجوز قد شتت قلست أا من ستها ها هل 
خطأً. إنكم تتمنون حرماني من المال. 

کان صوتھا شتا منفعلا. وبدت -کما رآها- کجرذ بانس صغیر 
حوصر في زاوية.قال: الم يمسق الکیسولات اح غيركد؟ 

- لقد قلت ذلك» ألم أفعل؟ صرت الكبسولات عند 
الصيدلي عصر ذلك البوم» وقد أحضرتها معي في حقيتي؛ وكاد 
ذلك قبل المشاء مباشرة. فتحت العلبة وأعطيت الأنسة باروبي كبسولة 
منھا مع کاس ماء. 

- ألم يلمسها أحد إلا 

تي 

جر حاص وشجاع! 

- والأنسة باروبي» ألم تناول على المشاء إلا الأشباء الي 
: الحساء وفطيرة السمك» وكمكة الغاح؟ 


کائت اتمم 
ألم صامت» ولا ثریان شعاع امل بدا 

ريت بوارو على كتفها وقال: لنكن لدبك الشجاعة + 
فقد تحصلين على الحرية رغم كل شيء. نعم» وأموال أيضاً وحياة 


قال: "نعم» إن لديها صديقا: 
قبل أن يستطيع المفعش استجماع فطت. 
في مقهی غرين كات لم ترك الأنسة يمون بوا 


آنا" ثم غادر مركز الشرطة 


یبیل ارو یتظر کتیرآبل 
دلت مبادرة في الموضرع: اسم الرجل هو رودج وهو في شاع 
هاي» وقد كنت مصياً تماما كانت دستة ونصف الدستة با 
اولقد کتبت ملاحقة پیا قال 


ثم سلمته الملاحظة؛ ققال بوارو: يه 


کان صرته عمیق غفا کان مواء قطة بعد الشیع واوش 


ذب هیرکیول ہوارو إلى متزل روزبانك» وعندما وقف بحا 
الحديقة الامامية والشمس تغرب خلفه رجت ماري ديلافوتين 
فالت بدهشة: السيد بوارو؟ لقد عدت؟ 


= نعم لقد عدت. 


إلى هذا المكان لأول مرة 
الاطفال التي تقول: 

کیف يا سيدتي ماري تنسو 

حديقتك بالمقلوب تماما 

بأصداف الرخويات وتيجان الزهور القفية. 

وص من النساء الجميلات؟ 
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ن أصداف رخويات. اليس تلاك 


الفارق الوحيد هو آنها لم 
يا سيدتي؟ إنها أصداف محار. 


ثم أشار بيده إلى صف الأصداف في الحديقة. سممها تانغطا 
آنفاسهاء شم جمد في مکاتها. کانت عیناها تطرحان سوال 


لكم الخادمة ا 
أغلظ الإيمان بأن ذلك العشاء كان كل ما 
وزوجك فقط تعرفان بأنكما اشتريتما دستة ونصفاً من المحاره 
ضيافة تقدم للعمة الطية على سيل المفاجاة السارة: من السهل 
جداً وضع الستريكنين في المحارةء فهي تبتلع هكذا! ولكن تبقى 
أصداف المحار.. وهي يجب أن لا تُلفى في حاوية القمامة؛ فقد 
تراها الخادمة. وهكذا فرت في استخدامها حداً لإاحدی ساكب 
الحديقة. ولكن الأصداف لم تكن كافية لإكمال الحد فبفي ناقما. 
وأصبح تأئي المنظر سيئء مما أفسد انساق الحدبقة التي كانت رائعةة 
الجمال لولا هذا المنظر. إن أصداف المحار القليلة تلك أوجدت 
انطباعاً راء وقد ساء منظرها عبان عند زهارني الاولی. 

قالت ماري ديلافوتنين: أظنك خشئت الأمر من الرسالة. كدت 
أعرف أنها كتيت رسالة» ولكني لم أعرف مقدار ما أفضت به فبها. 


أجابها بوارو بمراوغة: القد عرف -على الأقل- أنها كانت 
قضية عالية. ولو كانت المشكلة في كاترناء لما كان لحرص المجوز 


على النكتم معنى.أنا أعرف أنك وزوجك قد تعامائما بسندات الأنسة 
باروبي المالية ما يخدم مصالحكما الخاصةء وأنها اكتشفت... 
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قاطعته ماري ديلافونتين وهي تهز رأسها مواققة: لقد قمنا بذلك 
لسنوات طويلة وبمناسبات متفرقة. ولم أدرك أبداً أنها كانت من 
الفطتة بحيث تكتشف ذلك. ثم علمت تا آرسات في طلب رجا 
تحرء واكتشفتٌ أبضاً أنها ستترك أموالها لكاتريا.. تلك الخلوةة 
الباسة! 


- ولذلك ضع الستركنين في غرفة وم كاترينا؟ فهمت. لقد 
حاولت إنقاذ نفسك وزوجك مما قد أكتشفه» وقد البستما جريمة 
القعل لعلفلة برينة. اليس لديك 


رفعت ماري دیلافونتین کتفیها ازدراء» وتطلعت بعینبها 
الزرقاوين الفاتحتين إلى بوارو. ذز براعة تمثيلها في أول يوم 
جا‌ها فبه» ومحاولات زوجها الخرقاء. كانت امراة على من مستوی 
النساء» ولكنها قاسية متوحشة: 


ةيا سيدة؟ 


الت والاحتقار يتردد صداء في صوتها: شفقة؟ نة 
ا البائسة المرية؟ عل 


قال هيركيول بوارو ببطء: أعتقد -أيتها السيدة- 


انك لم تپ 
في حباتك لها إلا بشبنين اث E‏ 


فقط: الأول هو زوجك. 


رأی شفتبها تر ذ. مضى قائلاً؛ والتاتي هو حديقتك. 


نظر حوله. وبدا وکان نظرته تمنذر اهار عما فعله ومابوشك 
أن يفعله. 
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لغز سرقة المُنّمتّمات 


زرت مکنب صدیتي پوارو لاجده وقد آنیک العمل شکل 
محزن. فد غدا مشپورآإل الحد الذي جمل کل اعرا د 
عقدها في غير مكانه» أو فقدت قطتها الصغبرة المدللةء تندفع 
لتضمن الفوز بخدمات هبركيول بوارو العظيم. لقد أصبح صديقي 
نيل الجسم مزيجاً غريب من ازدهار اللبلاب وتوفج ا 
كثيرا من القضاا التي لم يكن يشعر نحوها بإثارة ممبزة» وذلك 
يسبب سيطرة الشعور الغربزي الأول لديه. 

کا آنه تولی قضایا کان مردودها المالي محدوداًء أو حئی 
معدوماًء المجرد أنها أثارت اهثمامه. كانت الثيجة -كما قلت- 
إنهاك نفسه بالعمل: وقد اعترف بذلك شخصياًء ولذلك لم أجد 
صموبة كبيرة في إقناعه بمراقفتي لقضاء عطلة لمدة أسبوع في ذلك 
المصيف المشهور على الساحل الجنوبي» إيير مارث. 

كنا قد قضينا أربعة أبام مريحة جداً» عندما جاءني بوارو وییده 
رسالة. قال: هل تتذكر صديقي جوزیف آروئز» وکیل المسرح؟ 


تكرت بعد افك لبرحةء فاصدقاء بوارو كرون جداة 
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ومختلفون جداً في مشاربهم» ویراوحون بین عمال الظاقة 
واللوردات. 


قال: حسنا يا هیستنغز. إن جوزیف آرون موجود ز 
بي. وهو لیس بحال جيدة آبدا 
ناشدني آن آذهب إله واراه. آظن با صديقي أنه تبني آن ال 
لهذا الطلب؛ فهذا الرجل الطيب صديق مخلص لي» وقد قدم لي 
كثبرا من المساعدة في الماضي. 

- سنذهب بالناكيد إن كنت ترى ذلك. وأظن آن تشارلوك بي 
مکان جمپل» والراقع تي لم ازره من قبل. 

- إذن لنجمع بين العمل والمتعة. ستسال أنت عن القطارات» 
إ4 


- قد يعني ذلك غيب القطار مرة أو مرتين» فأنت تعرف تلك 
الخطوط الداخلية في الريف. إن السقر من ساحلى ديفون الجنوي 
إلى ساحل ديفون الشمالي يستغرق أحياتاً بوماً بكامله. 

ولكن لدى سؤالي٠‏ وجدت أن الرحلة يمكن إجراؤها بتبديل 
واحد للقطار في ايزيترء وآن الفطارات جيدة. وكنت عاندً بسرهة 
إلى بوارو بهذه المعلومات عندما مروت -مصادقة- بمكائب 
الحافلات السريعةء ورايت لاقة كنب علبها: «غداً جولة لمدة 
يوم كامل وصولا إلى تشارلوك بي. تيد الساعة الثامئة والتصف وتمر 
عبر أجمل المناظر في مقاطعة ديقون». 

دخلت وسألت عن بعضى التفصيلات» ثم عدت إلى القند 
مفعماً بالحماسة. ولسوء الحظ وجدت صعويةً في حمل بوارو على 
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مشارکتي بمشاعری! قال: يا صديقي» لمانا هذا الرلع بالحافلات؟ 
إن القطار أفضل. صدقني! فعجلاته لا تتفجرء والحوادت لا تقع 
له» ولا يتزعج المرء فيه من کثرة الهواء القوي» ویمکن قي اغلاق 
النرفة ومتع اليارات الهواية من الدخول. 

النقي هي آکثر ما جني الى 
ال: وإذا آمطرت؟ إن 


القحت له برقة إلى أن ميزة الهواء 
فكرة السفر بالحافلة السياحية المكشوة 
طقسكم الإنكلبزي دانم اتقلب! 

= اللحافلة غطاءء وغيره من الاحتباطات. ناهيك عن حقبفةة 
نها إن أمطرت كثيرً فلن تم الرحلة. 

- آه! دعا نامل إذن أن تمطر. 


- کلاء إن كنت تشعر بأنك لا ترغب في... 

- کلاء کلا یا صدیتي... ری آن قلبك قد تعلق بالرحلة. 
ولحسن الحظ فإن معي معطفي» وعندي لفاعان. ولکن هل يکون 
لدبا وقت کافي في تشارلوك ي٤‏ 

- حسئاًء أخشى أننا سنضطر لقضااء الليل هناك» فالرحلة تمر 
في دارتمورء م اول الغداء في مونکهاپتن؛ ومن ثم نصل الى 
تشارلوك بي قي نحو الرابعة عصرًء وئيدأ الحافلة رحاة العودة في 
الساعة الخامسة حيث تصل هنا في العاشرة ليلا 


- هكذا! ورغم ذلك فإن أثاساً يقومون بذاك طلبً للمتعة! 
ستحصل بالطبع على تخفيض للأجرة ما دمنا لن ثقوم برحاة العردة» 
اليس کذلك؟ 
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- لا أظن ذلك ممكتاً. 
- عليك أن تصر على ذلك. 
- هیا یا بوارو... لا تكن بخیلاً؛ فأنت تربح الكثير. 


- هذا ليس بخلا يا صديقي» بل هو العقلى التجاري. فحتی لو 
كنت مليونيراً فلن أدفع إلاً ما يكون حقاً وصحيحا 

ولکن؛ کما توقعت» کان مقدراً علی بوارو آن بفشل في هذا 
الصددء فقد كان الرجل الذي بُصدر التذاكر في مكتب الحافلات 
انیت ماتا تایان اقرا راک عا یلا چا مید 
حجته آنه بغي آن نعود بل أنه مح إلی ائه ریما کان علینا ان تدقع 
مبلعاً إضافبً مقابل ميزة مغادرة الحافلة في تشارلوك بي 

اضطر بوارو -وفد مُزم- إلى دفع المبلخ المطلوب. وغادر 
المكتب متذقراً: الإنكليز! لا إحساس لديهم بالمال. هل لاحظت 
-يا ميسئنغز- الشاب الذي دفع الأجرة كاملة» ومع ذلك ذكر بان 
ينوي مغادرة الحافلة في مونكهاميتن؟ 


- لا أظتي لاحظه. وني الحفيفة: 


- أنك كنت نراقب تلك الثابة الحسناء اللي حجزث المقعد 
رقم # المحاذي لمقعدنا. آ٠!‏ نعم يا صديقي» لقد رأينك. ولذلك 
فعندما أوشكت على حجز المفعدین ٠۳‏ و٤٠‏ اللذبن يقعان في 
الوسط ويوفران أقصى حماية ممكتة في هذه الحافلةء اندفعتً بوقاحة 
إلى الأمام ولك إن المقعدین ۳ و ٤‏ سيكونان أففل. 
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قلت خجلاً: هذا صحیح يا بوارو! 

- الشمر الداكن المحمر» نقطة ضعفك دوعا الشمر 
اة 

- على كلّ» كانت تستحق النظر إلبها أكثر من شاب غريب 

- هذا يعتمد على وجهة التظر. بالنسبة لي كان الشاب مثيراً 
للاهتمام. 

شي ما ذو مغزی في نره بوارو جهاني أنظر الپ پسرعة اقول 
لماذا؟ ما الذي تعنه؟ 


- آه» لا تحمس کفرا. لتقل إنه اثر اهنمامي لانه کان بحاول 
التيجة بائسة حتى تاريخه. 


ارب له» وکانت 

ثم قف بوارو شاريه الضخم برفق وقال: إنه فن..٠‏ ترا 
الشارب فن! وان أنعاطف مع کل من بحاوله. 

بصعب دوماً مع بوارو آن تعرف مئی یکون جاداًء ومتی یکود 
متصرفاً لمجرد تسلبة تفه على حسابك» ولذالك فقد ارتاي أن 
من الأسلم السكوت. 

جاء فجر البوم الالي مشسساً بیً.. بوم راع حقا! ولکن 
بوارو الم یکن ليدځل في آبة مجازفات» فغد ارتدى صدرية صوفة 
ومعطقاً ثقيلاً ورداة واقياً من المطر ولفاعلين» ناهيك عن ارتداه 
أتتل دلاته. كما أنه بلع حبتي دواء مضاد للزكام قبل الانطلاق» 
وأخذ مه خحزيةً حياط من هه الحبوب. 
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أخذنا معنا حقيتين صغيرتين» وكان لدى الفا الجميلة التي 
رأناها البارحة حقييةً صغيرة» وكذلك هي الحال مع الشاب الذي 
بانه کان موضع تعاطف بوارو. ولم قوجد آمتعة إلا هذه 
الحقائب الأريع التي رتبها الساتق في موضعهاء وأخذنا جي 


من الحقد كما أظن- المقعد 
الجانبي على اعتبار أن لدت هوساً بالهواء التقي»» واحتل شخمبة 
المقعد المجاور لمقعد جارتا الجميلة. ولكنه سرعان ما أجرى 
تعديلاء لان الرجل الذي شغل المقعد رقم ١‏ كان كتير الأغط 
والحركة ميالاً إلى الفكاهة والصخب» ولذالك فقد سال بوارو الفتاة: 
بصوت خافت إن كانت ترغب بتبادل المقاعد معه. قبل ذلك 
بامتان» وما أن تم تبادل المقاعد حتى دلت الفتاة في حدیث 
ممناء وسرعان ما غدونا نحن الالة نلغو بمرح. 


كانت شابة صغيرة كما هو واضح» لا تتجاوز التاسعة عشرة من 
عمرهاء وكائت بريئة براءة الأطفال» وسرعان ما أفضت نا بب 
رحاتها: كانت ذاهبة في رحلة عمل لصالح عمتها الثي تملك محلل 
أثریات مثبراً في إیبر ماوث. 


كانت تلك العمة قد وجدت نفسها -بعد موت والدها- 
بعد ففق » فاستخدمت رأس المال البسيط لدبهاء بالإضافة إلى 
مليء بالتحفيات والأشياء الجميلة الي تركها لها آبوهاء لب 
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عمتها فتعلمت العمل وغدت متحسة كابر له منضلة إياه كيرا 
عن البداتل الأخرى كالتمريض مثا 

هز بوارو رأسه اهتمامً وتأيداً لكل ذلك وقال مثودداً: آنا 
وائقى أن الآنسة ستصبح ناجحة. ولكنني سأبذل لك نصبحة صغيرة: 
E‏ بالناس يا آنستي؛ ففي کل مکان من العالم 
محنالون ومشردون آشرار» بل یکن وجودهم حنی هناء في حافاتا 
علی المرء أن یقی دوماً محترماً مرتا 

حدقث إليه وقد فغرت قاهاء فهز رأسه بحكمة وأضاف: 
الاسر كما أقول لك. من پدري؟ حتى أن الذي أنكلم معك قد أكون 
وعدا بحمل أسوا الصفات". ورمش بعينه مام وجهها المدهوش. 


توقفنالتاول النداء ني مونکهامیت» وبمد ادل کلمات قل 
مع لدل تمكن بوارو من تأمين طاولة صخيرة نا قرب الافة. وفي 
باحة خارجية كييرة اصطقّت أكثر من عشرين حافلة سياحية جا 
من جميع أنحاء اللاد. كانت قاعة المطعم ملب بالزبائن» والضجة 
ةنوما ما 


قالت: بمكن لللمر» أن بحس بالكثير من روح العطلة هثا. 


واففتني ماري دورانت وقالت؛ إن إیرماوث تسد تماما في 
الصيف هذه الأبام. تقول عمني إنها كانت تختلف تماما في الماضي» 
أما الأن قلا يكاد المرء يستطيع السير على الأرصفة الكثرة الزحام 


بوارو: ولكن ذلك جيد لأغراض العمل يا آشسة: 
ماري: لیس لأغراض عمانا نحن بشكل خاص ؛ نحن لا نع 
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إلا الأشيء النادرة اللمينةء ولا تهتم بالاشياء الرخيصة والخردوات. 
إن لعمتي انتها الخاصين في طول إتكلترا وعرضهاء قان آرادوا 
طاولة أو كرسي يعرد لحقبة تاريخية ممينةء أو قطمة معي من 
الخزف الصيني فانهم يتبون لها بذلك» وعي تجلبھا لھم عاجااٌ 
آم آجلاً. وهو ما حصل في هذ القضية التي آنا بصددها الال 
هر علا الاهتمام» ومضيت هي شارحة. وجل انریکي» 
اسمه السيد بيكر وود كان خييرا بالأجسام المصتّرة» المنمتمات 
والتمائيل الصغيرةء وکان بھوی جمعها أبضاً. وکائت مجموعة ثبیتة 
جدا من هذه التمائيل والمنمنمات الصغبر؛ طرحت مؤخراً في 
السوق؛ واشترتها السيدة إلبزايث بين عمة ماري. وقد كتيت لل 
وود تصف له مفردات هذه المجموعة وأسعار كل منهاء فأجابيا 
على الفور قاد نه مستعد للشراء إن كانت المنمنمات والتمائيل كما 
صفت في الرسالةء وطالب إرسال أحد مع هذ المجموعة إله برد 
في تشارلوك بي. وقد أرسلت الأئسة دورائت -بناء على 
ذلك“ ممثلةً لشركة عمتها. 


قالت: إنا أشياء جميلة طبمأًء ولكتني لا استطيع تور وجو 


من يدفع كل تلك الاموال ثمناً لها. خمسمئة ب ! تخيلواذلك! إنها 
مصنوعة عل يد کوزوي... هل اسمه کوزوي؟ لقد أصبحت عليز 
کلبرا في هذه المسائل. 


قالت ماري بحزن: لم اخضع لتدريب؛ إذلم نأ على معرقة: 
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الكتير عن الأشياء القديمة... أمامي الكثير مما ينبغي تعلمه. 
سکتت. وفجأةء اتسعت عيناها دهشة. کا 
التافذة؛ وكانت نظرتها الآن مصوبة خارجها با 
بسرعة عن كرسيها واندفعت خارج الحافلة أشبه بالراكضة» ثم عادت 
بعد بضع دقاتق مقطوعة الأتفاس ممتذرة تقول 
على ذلك النحو... ظننت آنني رأي 
فطرت خلفهء ولکن تبین نها حقیبته. إنها تثب 
باي مغقلة؛ ققد بدا لامر وكأئني أتهمه بالسرةة! 
ضحکت من الفكرة. ولکن بوارو لم بضحك» بل قال: اي 
رجل متهم یا آنسة؟ صفيه لي. 
ماري: شاب نحیل شدید الهزال» ذو شارب غبر واضح بب 
وکان پرتدي بدلة بنية. 


قاقر 


بوارو: آها... صديق البارحة يا هيستنغز. أتعرفين هذا الشاب 
با آنسة؟ هل راه من قبل؟ 

ماري: کلاء ابداً. لماذا؟ 

قال بوارو: ”لا شيء... أمر غریب! هذا کل ما في الامر". ثم 
عاد إلى صمته ولم بشارك في الحدیث حتی استرعی انتباهه شي: 
قالته ماري. سأل فجأة: ماذا يا آنسة» ما الذي قا 


قلت؛ ينغي أن أكون حريصة أثاء عودتي من «الاشقباء» ها 
ميتهم أنت. السيد وود يدفع دوماً أموالً تقدية وعلى الفور مقايل 
البضاعة التي يشتريهاء وإن كئت سأحمل معي خمسمئة جيه من 
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الأوراق النقدية فلا شك آثني سأستحق انتباه «شقي» ما! 
ثم ضحکت» ولکن بوارو لم جب» بل سالا يدل ذلك عن 
الفندق الذي تعتزم التزول فيه في تشارلوك بي. 


قالت: فندق آنكور. إنه صغبر معتدل الأجرء ولكته جيد 
تماما 


قال بوارو: "هكذا! فندق آنكور» نفس الفندق الذي قرر 
صديقي هیسننئغز أن نئزل فپه. با للمصادفة!". وغمز لي بعینيه. 
ماري؛ ستمکان طويلا في تشارلوك بي؟ 
: احدة فقط. أنا وائ أنك لن تستطيمي أن تخمني 
ما هي مهتي با آنة؟ 


رأيت ماري تفكر في العديد من الاحتالات ثم تستيمدهاء 
ربما بسبب شعور بالحذر. وأخیراً جازفت بطرح اقئراح یقول إذ 
بوارو ساحر... وقد استتع كفب بذلك. 


فال بوارو: آء! ولكنها فكرة رائعة! تظنين ني أخرج الرائب 
من الفبعة؟ كلا يا آنستي. إنني تقيض الساحر» فالساحر يجمل الأشياء 
تختفي» أما ئا فاجمل الأشياء المختفية تظهر ثاية. 


ثم مال بجسمه إلى الاما كرا بحیث بعلي لکلماته تیرما 
الأقصى وقال: إنه سر يا آنستي» ولكتتي سأخبرك به. إنتي رجل 
ڑا 
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تم عاد ليعتدل في جلسته على الكرسي مسروراً بالتاثير الذي 
أوجده» فقد حدقت ماري دورائت إليه مأخوذة بالمفاجاة. ولكن» 
لم يعد الحديث بعد ذلك ممكتاً إذ أعاقه إطلاق أبراق الحافلات 
العديدة في الخارج معان استمدادها للتحرك. 


وينما كنا نخرج أا وبوارو سويةء علقت أنا على سحر وجاذية 
زميلتنا في وجية الغداء. وقد وافقني بوارو الرأي قاتلاً: نعم إنها 
فاتة. ولكنها أبضاً سخيفة بعض الشي.. 

لا تفضب هکذاء فقد تکون الفتاة جمیلة وذات شعر داكن 
محمر وتكون مع ذلك سخبفة. إن لمن أشد الحماقة أن تثق بائئين 
غرییین کما فعلٹ. 


حستا قد استطاعت معرفة آنا عا ما برام 


ان فا الذي تقوله هراء يا صديفي» فمن شان آي امرئ 
بعرف عدله أن یدو بشکل طیمي وعلی ما برام ثم انظر إلى 

بارة قتي کالییا حرل غترورة ارما عاد جلها اسسا 
جنيه مها لدى عودها... في حين أنها تحمل خمسمثة جيه الأن 
يالقىل! 

= على شکل تمائیل ومنمنمات. 

- بالفبط. ولیس بین الاد 


- ولكن أحداً لا يعرف عن ذلك غيرنا 


فرق کیبر يا صدیقي. 
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- والخادم؟ والناس الجالسون على الطاولة المجاورة؟ 
بالإضافة إلى المديد من التاس في إيبرماوث بلا شك! هذه الآئسة 


إن من أسهل الأشياء أذ حقيية من إحدى تلك الحافلات أثاء 
وجودنا جمبعاً في الغداه 

- آه» کلا پا بوارو. کان لا بد آن بری ذلك آحد. 

- وما الذي سبرونه؟ شخص بأخذ أمتمته. بالإمكان القيام 
بذلك بشکل مکشوف علی الملا ولیس لاحد آن بتدخل. 


... بوارو هلل لح إلى... ولكن ذلك الشخص 
» كانت الحقيبة حقيبته الخاصة؟ 


وقال: هکذا بیدو» وعلی کل حال» فامر 
- أن لا یقدم على آذ حقییته من قبل» لدی 
وصول الحافلة مباشرة. إن لم ينغد هنا كما لاحظت. 


ببطه: لو لم نكن الأسة دورائت تجاسى مقابل الاقذة: 


- وما امت كانت حقيته فلم يكن ذلك لبهم» ولفلك دهنا 
نخرج الموضوع من عقوانا يا صديقي. 
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ومع ذلك» فعتدما عدنا إلى أماكتا وبدأت الحافلة تسارع 
عرة أخحرى على الطريق» افتنم بوارو الفرصة لإلقاء محاضبرة أخرى 
على ماري دورانت حول مخاطر عدم انتم والة بالناس» تلك 
المحاضرة التي تلفتها الفتاة بخنوع» ولكن بنفسية من يعتير الأمر 
لیرد ا 


وصاتا إلى تشارلوك بي في الساعة الراب 
تمامً؛ إذ استطعتا الحصول على غرف في فندا 
رائع تمي إلى العالم القديم» مقام في أحد الشوارع الجائية: 

کان پارو قد خرچ لتر بعضی الضروربات من الحقائب» وکان 
يجري بعضص عملبات التزيين على شاريه استعداد للخروج لزهارة 
أروتزء عندما سممنا طرقاً عنيفاً على الباب. صحت أنا 'تفضل ٠"‏ 
ولدهشتي الشديدة دلت ماري دورانت شاحبة الوجه! 
في عیئیها دمعتان ضخمتان. قالث: إنني آسغة جداً» ولکن... ولکن 
أفظع الأمور قد حدث. وقد قلت إنك رجل تحر يا سيد بوارو. 


- ما الذي حدث يا آنة؟ 


لقد فتحت حقيتي. كانت ائيل والمنمنمات في داغل 
حقية صغيرة من جلد التمساح... مقفلة بالطيع. والآنء انظر! 


فيبة صغيرة مرعة من جلد التساح. كان غطاؤها 


قوة هاتلة استخدمت لفتحها... كائت العلامات واضحة تمان 


تفحصها بوارو وه رأسه» ثم سالها: "والمنمنمات؟"» مع آنا 
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كنا نحن الاثئين نعرف الجواب تماماً. 


ماري: اختفت. لقد شرقت. آه» ماذا اتی آفعل؟. 


- السيد بوارو؟ السيد بوارو المظيم! 


خيلاء بحيث أطربه الاحترام الواضح في 
صوتها. قال لها: نعم با طفلتي. إنه أناء بنضي. ويمکنك أن تضعي 
ك الصغيرة بين يدي» وسافعل كل ما يمكن فعله. ولكتني 
,» بل أخشی کثبراً» أن يكون الوقت قد فات. أخبريني» هل 
فح قفل حقينك الكيبرة بالقوة هو الأغر؟ 


هت راسها بالنغې» فقال بوارو: دعیني أنظر ٳليه رجاء. 

ذهبنا معاً إلى غرفتهاء ونفحص بوارو الحقيبة بدقة. كان 
واضحاً آنها قد فنحت بمفتاح. قال بوارو: وهو أمر بسيط للغاية 
فاتفال الحقائب هذه كلها من تفس النمط. حستاً» عابنا أن تتصل 
بالشرطة کما أن عابنا آن نری السید بیکر وود باسرع ما یمکن» 
وسوف أهتم بذلك بنفسي. 

ذهیت ممه وسانه ما الذي یعنیه من قله إنه یخشی أن یکون 
الوقت قد فات فأجابني: يا عزيزي» لقد قلت البوم إنني ت 
الساحر» وإنني أجعل الأشياء المختفية تظهر ثائية» ولكن لتفترضص 
أن أحداً سبقني. ألم تفهم؟ ستفهم بعد دا 
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اختقی داخحل كشك الهاف؛ ثم خرج بعد دقاتق وهو متب 
جاد. قال: وقع ما كنت أخشاء؛ زارت سيدةٌ السيد وود ومعها 
المنمتمات قبل نصف ساعةء واقعت أنها مرسلة من لدن الآنبة 
فد فرح بالمنمنمات والنمائيل» ودفع متها فوراً! 


قلت: قبل نصف ساعةء اي قبل أن نصلل إلى هنا 


ابتسم بوارو بشکل مبهم بض الشي» وقال: تلك «الحافلات 
السريعة؛ سريمة فعلاًء ولكن سيارة سريعة تتطلق من مونكهامبتن 
متلا ستصل إلى هنا فبل الحافلة بساعة على الأقل. 

وماذا تفعل الآن؟ 


هيستنغفز الطيب... عملي دوماً. نخبر الشرطةء ونقوم بكل 
ما ستطيعه من أجل الآئسة دورائت» ثم... نعم... بكل تأكيد... 
ستقابل یکر وود 

وقد نفذنا هذا البرنامج. كانت المسكينة ماري دوران 

أ وخائقة من لوم عمتها لها علق بوارو بعد أن ائطلقنا باتجاه 

فندق سيسايد حيث بقيم السيد وود: لا شك أن عمتها ستلومهاء 

وستكون محقة تماما في لومهاء فمن الإهمال أن تترك ما قيمته 

خمسمئة جنيه من التحفيات في حقية وتذحب للغداء! ومع ذلك فان 

في هذه القضية يا صدبقي نقطة أو نقطتين غرييتين. تلك الحفية 
الصغيرة مثلاًه لماذا شحت بالفرة؟ 


- لإخراج المنمنمات والنمائيل. 


» فمن المؤكد أنه كان من الأسهل 
رة مقفولة كما هي إلى 
حقيبته» ثم بهرب» بدل إضاعة الوقت في فتح القفل بالقو؛ 
- كان بريد التأكد من وجود المنمنمات داخل الحقية الصغيرة 
لم ہبڈ ہوارو مقتنعاًء ولکن ہما ات آتی من بقودنا إلى جاح 
السيد وود فلم يكن لدينا وقت للاستمرار في التقاش. اتابن 
كراهية للسيد بيكر وود منذ البدابة. كان رجلاً ضخماً جلفاًء أتقل 
نفسه بالملابس الكثيرة» ووضع في أصبعه خاتم سوایتیر ماسي» 
وکان ضخاباً کثیر اللغط. 


لم بف طبعاً بحدوث أبة مشكلة. ولماذا عساه بشك؟ لقد 
قالت المراة إنها أحضرت المنمنمات والتمائيل كما كان بتظر. 
وکات تلك عبنات رائعة جداً ابضاً! ولدی سؤاله إن کان یعرف 
أرقام الأوراق التقدية التي دفعهاء أجاب بالفي. ومن هو اليد 
بوارو هذا على آبة حال» حت یاني ویساله کل هذه الأستلة! 
واحداً فقط: ان 


بوارو: لن أسالك شيئ بعد با سيدي إلا أمراً 
تعطبني وصفاً للمراة لني زارتك. هل كانت شابة و. 

السید وود: كلا يا سيدي» لم تكن كذلك. کائت ابعد ماتکون 
عن الجمال. كانت امرأة طويلة» في أواسط عمرهاء ذات شعر 
» وبشرة مليئة بالثور. وبعض الشعر فوق الفم كأثه مشرو 
لإئبات شارب 


سحت بعد أن استأذتا بالخروج: پولرو... قارب» 
ذلك؟ 


بوارو: إن أذنيٰ على ما پرام» شکراً يا هیستنغز! 
- ولکن؛ یا له من رجل کریه! 
لم یکن ذا أسلوب ساحر» هذا صحيح. 
حستاء علینا أن نمسك باللص بالتاکید. پمکنا آن تمرف 
إليه. 
إذالك لبساطة ساذجة جديا هيستتغز! ألا تعلم بوجود شيء 
يسمونه #دفع بالغياب عن مسرح الجريمة»؟ 
أنظن أنه سيمتلك دلیل غیاب؟ 
أجاب بوارو جواباً غير متوقع : أنا أتمنى -مخلصاً- أن بمئلك 
مثل ذلك الدليل! 
مشكاتك أنك تحب تصعيب الأور. 
هذا صحيح تماما يا صديقي. إن لا احب... كيف تعټرون 
عن ذلك... الطبر الذي برقد! 
وقد كانت نبوءة بوارو صحیحة تماما فقد تین أن زمیلنا في 
السفر ذا البدلة البنية إدعى نورقن كين. وكان قد ذهب مباشرة إلى 
فثدق جورج في مونكهامبتن؛ وبقي هناك أثتاء فترة بعد الظهر. وکان 
الدليل الوحيد ضده هو دعوى الأنسة دورائت التي أعلئت أنها رأث 
بُخرج أمتعته من الحافلة فيما كتا تتناول الغداء. قال بوارو متأملا 
وهو آمر غیر مریب بحد ذات. 


بعد تلك الملاحظظة عاد بوارو لازم الصمت» ورفض المضي في 
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مناقثة القضية أكثر من ذلك» قائلاً -عندما ألححتٌ عليه- إنه كان يفكر 
بالشوارب عامة» وانة ينص حني آن آحذو حذوه. ولتي آدرکت بان قد 
لاني تهب وشي اناد تد ان پليه 
كل التفصيلات الممكئة حول السيد بيكر وود. ويما أن كلا الرجاين 
كا بقيمان في نفس الفندق» ققد كانت لديه فرصة لت قط پعض 
المعلومات. ولکن بوارو لم بصرح بشيء متا عرفه على أبة حال 

أما ماري دورانت فقد عادت -بمد عدة مقابلات مع الشرطة- 
إلى إيرماوث على متن قطار الصباح الباكر. تغدينا مع جوزيف 
آروئز» وبعد الغداء ابلغني بوارو بانه قد حل مشکلة صدیقه الوکیل 
المسرحي بشكل مقنع» وأن بوسعتا العودة إلى إييرماوث بالسرعة 
التي نرب بهاء قال: ولكن ليس بالحافلات يا صديقي» ستذهب 
بالقطار هذه المرة. 


قلت؛ أأنت خائف من أن تسر جيوبك» أم من مقابلة فة 
خر في محتة؟ 

- كلا هذین الأمرین ىكن أن بصييئي في القطار يا هيستنفز 
كلاء إنني مستمجال على العودة إلى إيبرماوث لأئني أريد المضي 


- قضیتا؟ 
قال بوارو: نعم يا صديقي. لقد لجات الأنسة دورائت إل طلا 
للمساعدة. وإن كانت القضية الآن في يد الشرطةء فهنا لا 
أستطيع غسل يدتي منهاء لقد جئت هنا لتقديم خدمة لصديق 
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ولکتني لن سمح -ابدا- بأن بقال عن هپرکیول بوارو إنه تخآی عن 


غريب بحاجة إلله. 


مته بشکل بوجي بالفخامة التبجحة. قلت له غامزة: 
ولكتني أعتقد آنك اهتممت بالقضية قبل ذلك» في مكتب الحافلات 
عتدما رايت ذلك الشاب لاول مرةء مع آنني لا آعرف ما الذي جذب 
اتباهك إله. 


آلا تعرف پا هیستنفز؟ کان عليك أن تعرق. سنا حا 
يجب أن ييقى ذلك سرا صغيرآ خاصاًبي. 


تيادلا حديتاً قصيراً مع مفتش الشرطة المكلف بالتفبة 
قبل مغادرتا. كان المفتش قد حفق مع اليد نورتن كین؛ واغبر 
بوارو بصفة سرية بان سلوك الشاب وتصرفاته لم تعجبه كتير 
فقد هاج وماجء وانكرء وناقض نفسه. وأضاف المفتش فابلا 
ولكئني لم أعرف بالط كيف تمت هذه الخدعة؟ ربما كان قد 
سام السروقات إلى شريك له» وائطلق ذلك الشريك فور 
سريعة. ولكن هذا مجرد نظرية, علينا أن نجد السيارة والشريك لكي 
ينجي الامر تما 


هر بوراو وأسه متفكرا. وفي القطار سالت پوارو بعد أن جلسنا 
في مقاعدتا: اتد بان هذه هي الطريقة التي انبعت في السرقة؟ 


كلا يا صديفي» الم يكن الامر بهذه الكيفية. بل کان أذکى 
من ذلك. 


- لن تخبرني؟ 
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- ليس بعد. إن نقطة ضعفي -كما تعلم- هي آنتي أحب 
الاحتفاظ بأسراري الصغيرة حتى النهاية. 


- وهل تكون النهابة قریة؟ 


- قرية جداًالآن. 


وصلنا إلى إيبرماوث بعد السادسة بقليل» ومضى بوارو ميا 
إلى المحل الذي بحمل اسم إلبزاييث بين. كان المحل مغلقاًء ولكن 
بوارو قرع الجرس» وسرعان ما فتحت ماري بنفسها الباب» وعټرت 
عن دهشتها وسعادتها لرؤیتنا. قالت؛ تفضلا رجاء لتريا عمتي. 

قادئنا إلى غرفة خالفيةء وتقدمت لتحيتا سيدة متوسطة العمر. 
كانت ذات شمر أبيض» وبدت كما لو أنها -هي ذاتها- إحدى 
المنمنمات ببشرتها الحمراء وابيضاء» وعينبها الزرقاوين. وقد ارتدت 
حول كتفبها المفوسين -بعض الشيء- وشاحاً قديماً غير ذي قيمة. 

سالت السيدة بصوت خافت ساحر: هل هذا هو السيد بوارو 
المظيم؟ لقد كائت ماري تخبرني عنك» ولم أكد أصدق ذلك وهل 
ستساعدنا حقاً في مشكاتنا؟ هل ستقدم لئا المشورة؟ 


نظر بوارو إلبها برهة» ثم انحنى وقال: سيدة بين... إن تانود 
رائع. ولكن عليك حقاً أن تطلقي شارا 
شهقت الأنسة بين وعادت بجذعها إلى الخلف دهثة. 


بار لد كنت غابة ن اسل اء اليس كفلك؟ 
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كنت هتا في الصباح. وفيما بعد لزمني صداع فذهبت مباشرة 
إلى الييت. 


قال بوارو: ليس إلى البيت يا سيدتي. نيف من الصداع 
جربت تغير الهواء» ليس كذلك؟ إن هواه تشارلوك بي متشط جد" 
کنا اد 


توقف وقال 


التهريجية 


ٿم آمسکني من ذراعي وسحبني حو الباب. وهناك 
ماتا للمراة: أتفهمین؟ إنني عرف کل شيء. هذ اا 
الصغيرة يجب أن تتوقف. 


كان في تبرته تهديد. أما السيدة بين فقد هزت رأسها موافقة 
بصت ووجهها شاحب کالموتی. التفت بوارو إلى الفتاة وقال 
بلطف : يا انسةء أت شابة وفاتنةء ولكن الاشتراك في هذه القضايا 
الصغيرة سبؤدي إلى اختفاء ذلك الشباب وتلك الفتنة خلف جدران 
السجن؛ وأنا هير كبول- بوارو أقول لك إن ذلك سيكون مؤسفاً. 


ثم رج مباشرة إلى الشارع» ولحفت به مذعورة. 


بوارو : من البداية يا صديقي كنت مهتما. عندما حجز ذلك 
الشاب مقعاده الغابة مونكهامبتن فقط» رأيت اثباء الفتاة وقد تسر 
وجهها فجاة عايه.الماذا؟ إنه لم يكن من ذلك انوع الذي يجمل 
النساء تتظر إليه الشخصه فقط؛ وعندما انطلفنا في الحافلة كان لدي 
شعور بان شيئاً ما سيحصل. من الذي رأى الشاب يعبث بالأمتعة؟ 
الأئسةء والائسة وحدهاء وتذر أنها هي التي انارت ذلك المقعد» 
المقعد المواجه للنافذةء وهو خيار غير أثلوي أبداً. 
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ثم جاءت إلينا بقصة السرقة» والحقيية الصغيرة التي ققحت 
وهو أمر لا يستقيم مع التفكبر السليم... كما أغبرتك وقتها 
وما هي تتيجة الأمر كله؟ ستكون التيجة أن السيد بيكر وود قد 
دفع شمن غالا لبضائع مسروقةء وستعود ائيل والمنمنمات إلى 
السيدة بين» فتبيعها مرة أخرى» وبذلك تكون قد ربحت ألف جنه 
بدل خمسملة. قد قمت بتحريات سرية» وعلمت بان عملها في 
حالة سيئة وغير مضمون التائج. وقلت لنقسي: RG‏ 
مشترکتان معا في هذا الامر. 


- فأنت إذن لم تشك ابد في نورتن کین؟ 
- يا صديفي! أأشك فيه وهو بذاك الشارب؟ إن المجرم يكون 
إما حليق الذقن والشارب تماماًء أو ذا شارب محترم يمكن 
حلاقنه عند الضرورة. ولكن» يا لها من فرصة لتلك السيدة الذكية 
ابين؛... امرأة كهلة منحببة الكتفين ذات بشرة يتداحل فبها الياض 


رجالا سخماء وبدات لون بشرتها بضع پور واطخات فير ملاکمةه 
ثم أضافث -كلمسة نهائية- بضع شعرات متناثرة على شفتبها العليا 
فما الذي بحدث عندها؟ امرأة مسثرجلة كما قال السيد وودء قيما 


ارجل متنکر. 


- هل هی حقاً إلى تشارلوك اس؟ 


التأكيد. إن القطار -كما أخبرتني أنت إن كنت تذكر- 
في الساعة الحادية عشرةء ويصل إلى تشارلوك بي قي الساعة الثئية 
الظهر. كما أن قطار العودة أسرع من ذلك» وهو القطار الي 
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عدنا بهء فهو بغادر تشارلوك قي الرابعة وخمس دقاتق» ويصل 
إلى هتا في السادسة والريع. إن التمائيل والمنمنمات لم تكن أبدأً 
في الحقية الصغيرةء تحت بالقوة بشكل فني قبل 
وضعها في الحقيية الكبرى. ولم يكن على الأنسة ماري إلا أن تجد 
مغفآين للتعاطف مع فتتها وسحرهاء ودعم وتأيد الجمال الذي وقع 
قي محتة. ولكن أحد المغفلين لم يكن مغفلاًء فقد كان هير كبول 


پوارو! 


الم أكد أطيق تالميحه الخقي. قلت له بسرعة: إذن فأنت » عندما 
فلت باك إنما تسعد غرييً كنت تخدهني عن قصد وتصميم, هلا 
بالفبط ما كنت تفع 


قال پوارو: أئا لم أخدعك ابداً يا هيستنغز... بل تركنك فقط 
تخادع نفسك! إثني كنت أشير -عندما قلت ذلك- إلى السيد بيكر 
وود» وهو غریب عن هله المناطق. 

ثم تجهم وجهه وقال؛ آء! عندما أذكر ذلك الاستخلال بتلك 
الأجرة على الذهاب إلى تشارلوك 


بما يدفعني لحماية الضيف! إن السيد بيكر وود لم يكن 
رجلا لطبقاً مسلباً 0 -کما قد تصفه- متعاطقا. ولکه يدا 


ف 


